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كلمة شك 


تقلید معروف عند من يريد آن يشكر شخصا أن يعلن عن عجزه عن الشكرء ولكتنى 
أحس تا - هذا العجز الذى کثی را ما وددت أن أقخلاص مته وأقدم شيثا شيئا من الشکر 
التلقائى إلى المشرفة على هته الرسالة أ.د. سهير القلمارى فتخو نی الكلمات. 

فقد رعت هذه الرسالة فڪرة طارتة دروا وا و سمات es‏ ثم مشروعا 
محدد القسمات» بين الفصول» ثم عملا دائياء تظلم حوله الظر وق أحياتاء وتثبطه الأحداث عن 
النشاط والأملء > غص انپا تنقفت فيه من روحها العظيمةء > حى يستعيد الحياة الواهتةء فتتولاه 
بالعناية حتى يستعيد قواه» فيستأنف الحركة ثانية. فتوفر له أسباب التاء حتى آتى الثعرة الت 
بين أيدينا. 

ها الشكر العظيم. وللأصدقاء الذين وقفوا معى» ولم يتخلوا عن حين تخليت عن تفسى أو 
کدت» إلى أن أعادوفی - آو عدت معهم - إلى ما احب واحبوا. 

والشكر العظيم هوؤلاء الذين ل أكن أعرفهم غير أنهم بادروا وقدموا لى ما كنت قى حاجة 
إليه من أعمال وملاحظات ومعلومات. استفدت منهاء فرعا لم أكن. لأصل إليها وحدى. 


القاهرة ۱۹۸٩‏ چيهان 


E 
و ا‎ 


هدا اليعحت أربعة حدود تبين المجال الذى يدور فيه فلا يتخطاه» وأول هذه الحدود أننا 
ندربس التقاد الرومانسيين وحدهم» مواصلة للاتجاه الذى سلكته فى البحث الذى حصلت به على 
درجة الماجستير. وكان عن الشاعر الرومانسى شلى ف الأدب المصرى. فلا ندرس المدرسة الى 
كاتنت سائدة ی الميدان الاد قيال وجود الرومانسيين. وهى مدرسة الإاحيائيين. فإذا كان القكر 
الر وماتسی کد آفرز تقاده کا أفرز شعر أءه» ققد اق الفكر الإحیائی نقاداء أشاعوا مبادتهء 
واتخڌوا متها معيارًا لأحكامهې مثل الشيخ حسين أحمد المرصقى (.. - )۱۸١١‏ والشيخ حمزة 
فت الته (۱۸2۹ - ۱۹۱۸). 


كتالك ل تدرس أحدًا من النقاد الإحيائيين الذين عاصروا الحركة الرومانسية أمثال عحمد 
إبراهیم الو یلحی (۱۸0۸ - ۱۹۳۰) والشیخ سيد على المرصفی (۰۰ - ۱۹۳۱)» ومصطفى 
صادقی ال اع( (NATTY — \AA‘‏ على الرغم من اننا يتأثرهم تأقر1 ما بالتقد الإنجلیزی. 
ولکتتا رآيتا أن نقدم كتير من مسائلها بالرأى الشائع بين الإحيائيين لنكشف عن التغييرء أو 
التطو ر الذى وقع. وهذا ما تقتضيه تقتضيه الرغية فى التخصص ف فترة معينة إزاء نقد معين ساد فيها۔ 


آما الحد الثاني فهو أننا ندرس النقاد الرومانسيين فى مصر وحدها بالرغم من أن كل دارس 
للشعحر العر يى الحديث» يعرف أن ذلك الاتجاہ سیطر على الأدب العربی فى كل أقطاره. كا 
يعرف أن الحشابه الشديد غلب على كل من مدرسة أيولو المصريةء ومدرسة المهجر حتى وحد 
بینهيا د. لو يس عوض إذ قال: «فمدرسة المهجر فى أمريكا إن هى إلا وجه من وجوه مدرسة 
بو لو ق مصرء ومدرسة أبولو فى مصر إن هى إلا وجه من وجوه مدرسة المهجر فى أمريكا. 
ولا سییلی ال فھهم ادب جبران. وإیلیا ایی ماضیء وميخائيل نعيمة إلا يدراسة أدب «مى» 
وا مد رامی»ء واححمد زکی ای شادى.. فمدرسة المهجر ومدرسة أبولو إن هما إلا مدرسة واحدة. 

تشعیت خصوها او ترامت مواقعهاء أو تباعدت آثارها. وقد کان ها معلمون وتلامیذ فی کل 


بلد من البلاد العر بية. قد تختلف آقدارهم» وقد تختلف مقومات تكو ينهم» ولكنهم فى حقيقة الأمر 
يشعر ون بشعور متشابه ويفهمون الفن والجمال فها متشابهان» ويعير ون عن مکنوتات نفو سهم 
ا متشایًا »۔ 

يل يستمر الناقد فيعلن أن هذه الحر كة ا تنفذ إلى الأدب وحده بل نقذت إلى جميع القنون: 
«وأحسب أته كان هذه المدرسة ف الدب مقابل فى بقية القنون الأخرى: فى الرسم» وف 
الت وق السار وق الاسف وق الاد" 

ود. لويس عوض لا يتحدث عن الميدعين من الأباء والقنانين وحدهمء يل يتحدث عن 
النقاد أيصًاء والدليل الواضح على ذلك أن ميخائيل نعيمة رحب بكتاب «الديوان» الذى كتبه 
العقادء والمازني ترحيبًا حارا» يقول نعيمة فى «الغربال»: «ألا يارك اله قق مصر فا كل 
ما تنثره ترثرة» ولا كل ما تنظمه بهرجة. وقد كنت أحسبها وثنية عبد زخرف الكلام وتؤله 
رصف القواق» فكم زمرت ليهلوان.» وطيلت لمشعوذ. وطييت لسكران» غير أن عرفت اليوم 
باحس ما كتت أعرفه أمس بالرجاء: عرفت أن مصر مصران لا واحدة: مصر ترى اليعوضة 
جلا والمدرة جيلاء ومصر ترى البعوضة بعوضةء والمدرة مدرة... إن مصر هذه - مصر 
الثانية - قد قامت اليوم تناقشش لأولى الحساب» فانتصيت وإياها أمام حكمة الحيات وسلاحها 
الوجدان الحى. وحكها الحقء لأنها تقول هما: آما أن تثبتى لى حقك باعتباری فاسكت. أو أريك 
كل بافيك من زيف فتسک. وبعبارة ار أن مصر تصفى اليوم حسايها مح ماضیها »"'. 


وقد رد العقاد التحية بثلها ف المقدمة التى كتبها لكتاب «الغر بال ». وأعلن اتفاقه التام مح 
التاقد المهجرىء قال: «الحق أننى قد وقعت من قراءة هذه الصفحات على قرابة صحيحة. 
وجوار ملاصق فى الحى الذى أسكنه فى هذه الدنيا الأدبية الجديدة... لو لم يكتب قلم النعيمى 
هذه الآراء التى تتمثل للقارئ فى هذه الصفحات لوجب أن أكتبها أنا»'. 


لذلك نرى أن تناول النقد المصرى هو فى نفس الوقت تناول للنقد العربى كله إلى حد بعيد. 
آو هو على الأقل مثل كاف لاتجاهاته ومعالمه وتطوراته. 
يضاف إلى ذلك أن قسطا كييرًا - ريا كان الأعظم - فى ذلك النقد. نشر فى الصحف 


.٠١٥۸ص دراسات نی آدیتا الحدیث‎ )١( 
.٠١٥۹ تقس المرجع ص‎ )۲( 

(۳) الغر بال ص .٤۹۸‏ 

.۳٤٣ ء۳٤۲٤ الغریال ص‎ )٤( 


اليوميةء والمجلات الاأسيوعية والشهرية. وليت أبتاء كل قطر من الأقطار العربية يقومون 
بجمع نصوصهم النقدية ليدرسوهاء فهم أقدر على الوصول إليها إن ر يكن الزمن قد أبادها 
وعلى الرغم من المعاتاة الى تجشمناها فى سييل الوصول إلى الدوريات الى نشرت التصوص 
اللصريةء وعلى الرغم من وفرة ما وصلنا إليه قإنتا لا نستطيع أن تدعى أن ما وصلتا إليه هو 
کل ما كتب» وعلى الرغم من أن كثيرين من الكتاب جعوا مقالاتهم بعد ذلك فی کتب کا فعل 
هيكل. وال مازنى» والعقاد. وطه حسينء فإن المجال ما يزال مفتوحا. ويحدونلاأغالاأمل أن نصل فيه 
إلى مادة أوقر لمستقبل أبحائنا. 

ومع هذا التحديد فإن الآمر ل يكن يسيرا عند التطبيق. فهتاك من النقاد من يمع مؤرخو 
الدب على رومانسیتهم» ومنهم من مختلفون فى ذلك اختلاقا متفاوتا. فقد کان منهم من عاش 
پان کان الإإحيائيون ف آوج ازدهارهم. فیقیت عنده عدهة ظواهر من ظو اهرهم مثل خليل 
مطران» كذلك لابد أن نذكر أن الرومانسيين المصريين جاءوا فى فترة زمنية متأخرة عن 
الرومانسيين الإنجليز. قلا نستطيع أن نتسبهم. إليها وحدها. ذلك آنها فترة ازدهرفقيها مذاهي 
أخرى جاءت عقب الر ومانسيةء وتأثر اللصر يون بیعض من اتجاهاتپاء فاختلطت بر ومانسيتهم» 
وغیرت فی ملاحهم. یصدق هذا القول فیا نری على ابی شادی أکٹر من زملائه. بسیب رحاب 
تقافته وتعدد ميو له. 

يقول العقاد فى وصف تلك الحالة: «كان الأدباء المصريون الذين ظهروا أوائل القرن 
العتر ن خرن (عازلت) وون بذكرة و يوتف لد كانت الدرة الفالبة غل الف 
الإإنجليزى الأمريكىء» بين أواخر القرن الثامن عشرء وأوائل القرن التاسع عشرء هى المدرسة 
التى كانت معروفة عندهم مدرسة النبوءة والمجان أو هى المدرسة القى تتألق بين نجومها أساء 
کارلیل وجون ستوارت ميل وشل وبیرون و (وردزورٿث).. ثم خلفتها مدرسة قريبة منهاء تجمح 
بين الواقعية والمجازيةء وهى مدرسة بروننج وتنسيون وإمرسون ولونجفلو ويون وويتمان 
وهاردی وغيرهم» من هم دوتهم ه الدرجة والشهرة. وقد سری روح ھؤلاء الشىء الكثر 
إلى الشعراء المصريين الذين نشئوا بعد شوقى وزماد ي 

وقال د. عيد العزيز الدسوقى فی توضیح دلك: «كانوا يصدرون عن نفوسهم الثاثره 
وثقافتهم المحنوعة. ولذلك تلمح فى شعرهم كثيرًا من مذاهب الأدب الى كانت سائدة قى الدب 
الخربى» من رومانسية ورمزية وفنية وسرياليةء فهم لم يتأثر وا عذهب معين» ولم يصدروا عن 


(۱) سعراء مصر وبیتاتہم ۱۹۲ - ۱۹۳. 


فلسقة موحدة.. وإنغا اجتمعوا على هذه التقافات المتنوعةء يقرءون فى الشعر بيرون وشلى 
وجرا ال د وشک ا > وق نقد الشعر وتاریخ الأدب هازليت وارك وستیسیر ی 
lL‏ )1( 
وماکولى» .. 


معان... )» e‏ بان iS‏ هو الرومانسية 2 أخذوه من المذاهي الأخرى انه شو 


وأول تاقد عرب يعرض له هذا اليبحث هو الشاعر خليل مطرانء الذى تعده قنطرة بين 
الإإحيائيين والر ومانسيين. على الرغم من الاختلاف فى أمره» ذلك الاختلاف الذى صوره 
د. تحمد متدور بقوله: : « لقد تشعيت الآّراء فى البحث عن مقومات شعر الخليل» فسماه البعض 
شاعرًا إبداعیا آی رومانتیکیاء و آخرون شاعر العصر.. ومع ذلك فان الجاع یکاد بتعقد 
على أن خليل مطران يعتبر رائدًا للمدرسة الجديدة فى الشعر العربى المعاصر.. التى.. تتد فى 
ماعۃ أبولو خلال أحمد زکی ایو شادی وإبراهیم ناجی» ومن سار على دربم من الشعراء 
الناشتين فى مصر وغيرها من البلاد العر بية... فمطران شاعر رومانتيكى أصيل يحاول أن يخقى 
تلك الروماتتيكية لشدة حساسيته» وفرط سحاسبته لتفسه ومعاودته ها»". وقد اعترف بحعض 
أفراد ماعة أبولو بأستاذية خليل مطران علانية". 


ولیس هنا خلاق هام فى كون جماعة الديوان هم الرعيل الأول من الرومانسيين. وجماعة 
أبولو هم الرعيل الثانى. وإغا الخلاف امام يقوم حول مؤسس جاعة أبولو. تعنی آحمد زکى 
أبا شادى. وقد أوضح د. كمال نشأت هذا الاختلاف فى قوله: «فأيو شادى - وإن تعددت 
محالاته الشعر ية واتجاهاته - تظل الصبغة الرومانتيكية غالية عليه... فميدأً الحرية الذى يدين 
به قى احترام كل المدارس الأدبية على اختلافها كان ركيزة تنقله بين المدارس المختلفة. فنحن 
لا نستطیع آن نحدد لونًا لأہې شادی يجانب الخط الأساسی الذى يشمل شعره کله وهو 
رومانتيكيته. فقد ساهم قى الشعر الرمزى والواقعى والکلاسيکى والر ومانتيكى» وكتب الشعر 
الوصقى والأخلاقى والفلسفى والقومى والإتسا... وقد أدرك بنقسه عدم استقلاله ذهب أو 


.٠١ جماعة أيولو‎ )١( 
۱۲ - ٦۰ ر۲) خلیل مطران‎ 
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لون يعرف به» ولذلك قال ييرر هذه الظاهرة: (ليس من الحتم أن يدين الأديب أو الشاعر 
عذهب واحد فحسب. فقد تجتمع جملة مذاهب فى شعره» وقد تتداخل. وعلى الأخص إذا كان 
الشاعر وفير الإتتاج »“ 

وقد رأينا أن نيدأ الحديث فى كل مسألة إن أمكن يدرس خليل مطران» فعيد الر حملن 
شکرى ثم إبراهيم عبد القادر المازنىء فعياس مود العقاد ونختم بأحمد زکی ایی شادیء وإِن 
کانوا متعاصر ین لکن لا يکن الادعاء پأن واحدًا معینا منهم قد سبق کل زملائه فی آرائه. فقد 
کان یسبق کل منهم غیره ف بعض الآراء ويأقق بعده فى بعضها الأخر يضاف إلى ذلك الاختلاف 
بینهم فى السابق متهم فى بعض المسائل. وعلى كل حال فالسبق إلى الآراء ليس هو المام فى هذا 
البيحث» و انما اهام هو وجوه الشبه بين آراة النقاد المصر يبن والإانجليز. وبطبيعة الحال لن نهمل 
آراء غير هؤلاء الخمسة إذا ما وجدنا فيها ما يكمل نقاط البحث أو يوضحها. 

وإذا كنا قد وجدنا الاختلاف يدور حول جماعة من الرومانسيين المصريينء فان الظاهرة 
نفسها تتكرر مح بعض الرومانسيين الإنجليز ولكن الإججماع منعقد على وليم وردزورث. 
وصمویل تیلور کولردج وجون کیتس وولیم هازلت وبرسی بسشی شلی. 

ومن يصضعهم الدارسو ن بين النقاد الر ومانسيين ماثيو آرنو لد على الرغم عا يدور و من 
خلاف. أوضحه د. محمود الربيعى فى قوله : «ظهر الانتقاص على الفكرة الرومانتيكية أولاأ عند 
ماثيو آرنولد وبخاصة فى مقالته (وظيفة النقد) التى هاجم فيها كل ما هو شخصى وخاص. 
وانتقد الشعراء الر ومانتيكيين بشدة. وهكذا كان أرنولد صورة لحعصره» فهو على وعى بالئغرات 
الكثيرة الموجودة فى التراث الرومانتيكى» ولكنه فى الوقت نفسه متأثر أبعد التأثر بهذا التراث. 
ومن ثم فهو لا يستطيع الفكاك ن أسره..»". 

والحد الثالث يتعلق يالحدود الزمنية إذ قصرنا البحث على ما بين الحر بين العالميتين. لأن تلك 
الفترة هى التى اأزدهرت فيها الحر كة الرومانسية الحقة فى مصر. يقول د. لويس عوض: «إن 
المدرسة الرومانسية فى الشعر العربى... قد انطوت بانتهاء الحرب العالمية الثانية» وهى لم تنطو 
لأن آجال شعرائها قد انطوت, ولکنپا انطوت لأن الحياة الق آيتتها وغدتپا بألوان الفكر 
رانس والىچدان ال یات فد انیت ید أن ذامت جیا املا امد بان ار ن 


.١'ص‎ - من سلسلة (مصر وأمريكا)‎ ١٤۷ دراسات أديية - الحلقة‎ ١۸١ - 1۸٤١ أپو شادى‎ )١( 
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١۸١ فى نقد الشعر‎ )٣( 

.٠٥١۹ دراسات فی ادبتا الحدیث‎ )٤( 


To: vm. al-mostafa.Ccom 


ويستمر د. لويس عوض موكدًا أن الأدباء الرومانسيين الذين عاشوا بعد هذه الفترة» 
اضطروا إلى الكف عن الإنتاج يسيب الظروف غير الملائمة الى جدت فى الحياة المصري؟: 
« هذا نری حسن كامل الصيرق وحمود حسن إسماعيل وعيد القادر القط... يتحر كون بيننا 
ولا يغنون» ومنهم من انصرف عن الشعر جملةء وجرب ونا هى الادتة غر ما لى ل وي 
کے یک خا ووا ورت الاو وا ا عن د فالطائر الغرد لا يصمت إلا 
حين مغتاله الأسر الحزين. وإنما صمت هوؤلاء الشعراء لأن الحياة أو بعض وجوهها قد تبدلت 
من حوطم» وغدا ها مضمون لا تتجاوب معه قلوبهم عا هز النفس إلى المديل أو الغتاء»'. 


ويكاد يوافقه على هذا الرأى حمد عبد الحى موافقة تامة. فقد قال فى مقاله الذى نشره عن 
« تىلى والعرب» فى حلة «الأدب العر ي » o] Arabic Literature‏ اJourna‏ : إن شل کان 
التتاعر الإتجليزى الرومانسى المفضل عند العرب» وإنه تتع بتأثير ملحوظ على لغة الشعر 
العر ب وصوره وموضوعاته یین ستتی ۱۹۱۰ء .۱۹٥۰‏ وإن شهرته فی العام العر بی بلغت أعلى 
مستوی ها فی التلاثیتیات. ثم أخذت صورته فى الزوال مع التفسخ التدريجى للرومانسية العر بية 
تقسها تحت تانير عوامل متنوعة: داخلية وخارجية. 


For a long time he (Shelley) enjoyed the status of the English Romantic poet par 
excellence. He cxerted a considerable influence on the diction imagery and themes 
of Arabic poetry between 1910 and 1950.... 


The high-water mark of Shelley’s reputation in the Arab world was reached in 
lhe thirilies. after which his image began to fade with the gradual dissolution of Aria- 
bic Romanlicism itself under the influence of various internal and external factors. 
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٠لا‏ يجوز لنا تجاهله. أما جملة التقد التاضج فقد كانت غفعلا بين الحربين العالميتين. 

والحد الرابع أن هذا البحث قد اقتصر على النقد الإتجليزى» وليس معتى ذلك أنه النقد 
الوحيد الذى عرفه الأدباء فى مصر وتأثروا به. فالنقاد السوريون المتمصرون أمثال نجيب 
الحداد ۱۸٦۷(‏ - ۱۸۹۹) وقسطاكى الحمصى (۱۸0۸ - )١۱١٤١١‏ والنقاد المصريون أمثال 
حسین المرصفی ود. محمد حسین هیکل (۱۸۸۸ - )۱۹٥٩١‏ ود. طه -حسين عرفوا ألفر نسية. 
وأتقنها بعضهم» وقرعوا أدبها. وظهر أثر هذه القراءة فيا كتيواء مثل المقارنة الى عقدها نجيب 
الحداد بين الشعر العربى والغربى» وانصب معظمها على الشعر الفرنسى. وصرح بعضهم بالتأثر 
فی غیر استحیاء بل فی زهوء مثل قول قسطاکی الحمصی فى مقدمة کتابه «منپل الوراد فى علم 
الانتقاد»: «وإنى لم زل منذ ستة عشر عامًا أتتيم سير هذا القن الجليل. مكبّا على مطالعة كتيب 
أئمته من الفرنسيين أصحاب الياع الطويل» حتى صار ذلك هوى النفس لا تنزع إلا إليه. 
وشاغل الطرف لا يحب أن يقع إلا عليه... على أنه لابد لى من أن أقص على القارئ ما دهافى 
من الحيرة والاضطراب. عند أخذى القلم لتأليف هذا الكتاب» إذ كل ما كنت اطلعت عليه من 
كتب هذا الفن فى اللغة الفرنسويةء لا ينطبق على ما عقدت على تأليفه النيةء إلا من وجه خقى 
إجالى. وطرف ذهتى خيالى» فإن جيع ماقرأته لجهابذة هذا القن المشهورين مثل سنت بوف 
Sainte Beuve‏ وریتان تبن Renan r a1¬ne‏ وفردینان بر ونتیہر_ e†ié6reصru‏ ۴.8و إمیل فاجیە .€ 
FA‏ وجول لومیتر re)نھة" 1e‏ ءا[ وآدولف بر یسون ۸٥5ءذاB‏ .4۸ وغیرهم من المعاصرین 
لا يتعدى نقد مؤلفات ومصنوعات ومؤلفين ومتفننين. وكتبت إلى بعض الأصحاب الأفاضل ف 
عاصمة الفرنسيس أن يتحفونى بأجل مؤلف فى قواعد هذا العلم النفيس» رغبة فى ترجمة 
القواعد الى هى الغرض الخطير. واتخاذه لى هاديا فى هذا المطلب العسير... وجل ما كتيته من 
تاريخ النقد عند سائر الأمم فى الفصلين الثانى والتالت ويعض الرابع استفدته من كتاب 
موسوعات العلوم الكييرة الفرنسوية» فهى حجة بلا مناز ع »'. وكل هؤلاء النقاد الذين 
دکرهم فرنسیون. 

ويكن القول أن النقد المصرى تأثر بالنقد الفرنسى أولاء تم اتصل بالنقد الإنجليزى وتأثر 
به مع ظهور الرومانسيين. ولا يعنى ذلك أن النقد الصرى لم يتأثر بغير هذين النقدين» بل 
رچ النقاد المصريون أتفسهم أنهم عرفوا شيئا ما من النقد الألانى والروسى وغيرهماء غير 
أنهم لم يعرفوه مباشرة. وإغا بواسطة اللغتين اللتين عرفوهماء والإنجليزية خاصةء كا يتبين من 
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قول الحمصی السابى» ومن قول عيد الرحمن شكرى ف المقال الذى كتيه ى مجلة المقتطف عا 
حصله من ثقافة : «... والثقاقة الى سهلها وجودی فى إنکلثرة» وهی تقافة دراسة الشعراء 
الذين کاتوا ف ذلك الوقت يعتبرون الشعراء الحديثى العهد. مثل «سو يتبورن» و«رزيق » 
و «اوسکاروایلد» وغیرهم» > وأمثاهم من ترجم بعض شعرهم إلى الانكليزية آمثال « بودلیر »» 
والثقافة التى مكتتى منها علمى بطيعات ختلفة ف إنكلترة لمصادر الثقافة المختلقةء وسهولة 
الحصرل على كتب منهاء إما يالشراء وإما بالاستعارة من المكتبات. متل طيعة « بوهن» وكان بها 
يع مؤلقات «جويى» مترحمة إلى الإتكليزية.ء ومؤلقات «هيى » الشاعر الألانفى الناسب 
الساخرء وغيره من أدياء الألان وفلااسقتهم آمثال « شو بتپور»» وکان ہا أكغر کتب الدب 
والقلسقة الإغريقية القدعة مترجمة. ومتلل طبعة «فريان» وهى معروفة آفادت: ‏ كرا اهن 
اأطلعبنء مصادر متعددة للثقاقة الانكليزية وثقافات اللعات الأخرى منقو لة أ 
الإتكليزية... 

وقد جح العقاد فَأفاد فى قوله المختصر : «كان اليل الطبيعى للقراءة هو قراءۃ الإنجليرية 
ولكن هذا لا ينع من قراءتنا لتقاد اللعات الأخرى بالإنجليزية أيضا»"'. وقال أيضا: « فالجيل 
التاشیء بعد شوقی کان وليد مدرسة لا شيه بينها وبين من سبقها من تاريخ الأدب العر 
الحديث» فهى مدرسة أوغلت ف القراءة الإنجليزية. ولل تقصر قراءتها على أطراف من الأدب 
القرنسی» کا کان یغلب على أدیاء الشرق الناشتین فى أواخر القرن الغابر» وهی على إیغاها فى 
قراءة الأدياء والشعراء اللإنجليزء لم تنس الألمان والطليان والروس والأسيان واليونان واللاتين 
الأقدمين. ولعلها استفادت من النقد الإنجليزى فوق فاندتها من الشعر وفنون الكتاية 
الأخرى»". 

ومن الممكن أن تكتفى بهذه الأقوال لتؤكد على وجود صلات يين التقاد المصريين ومؤلفات 
التقاد الإأنجليز. ولكن هذا الأمر فى غاية الأهميةء لأن المدرسة الفرنسية خاصة من مدارس 
الأدب المقارن - وهى أقدم مدارسه - تقصر اهتمامها على الآداب والنصوص التى ثبت 
الاتصال بينها. فتهمل كغيرها من مدارس الأدب المقارن الموازنات التى تقوم داخل أدب واحد 
ينطق يلغة واحدة. لأنها من اختصاص الأدب أو التقد القومى أو الأدب أو النقد العام. وظلت 
المدرسة القرنسية إلى عهد قريب تمل الموازنات الى تعقد بين كتاب ينتمون إلى آداب مختلفة 
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غر أنه | تقم بينهم صلات تتيح هم تيادل التأثير والتأثر. اللذين يولدان تفاعلا اء لان 
الضاغ فد تلح را غاما ق اجدذاتك التشابه بين أعمال تلك الآداب. ثم عدلت المدرسة 
القر تسية موقفها وأصبحت كغيرها ترى أن الأدب المقارن هتم بالصلات الى تقوم بين الآداب 
المختلفة اللغةء ويا نتج أو ينتج عن هذه الصلات. إما فى حاضرها وإما فى ماضيهاء من تأثبر 
واف سواء كان ذلك نتيجة علاقات شخصية قامت بين أدياء ينتسبون إلى لغات عختلفة. أو عاد 
ذلك إلى المناهل المشتر كة الى استقوا منها مادتهم الأدبية'. أو إلى أسباب تشابه أخرى ختلقة 
ھا خصو صیاتپا. 

ومن المعروف أن من أقدم القضايا فى النقد العر بى قضية الأخذ. أعنى أخذ شاعر عن شاعر 
آخر بيتا من أبياته أو فكرة من أفكارهء أو صورة من صوره» تلك القضية التى عرفت ياس 
السرقات الأدبية. وخاض فيها النقاد منذ العصر الأموىء» وما زال بعض التقليديين منهم خاصة 
يخوض فيها إلى اليوم كلا برز شاعر كيير فاستحق النقد كا استحق المجوم عليه وعلى 
کچد یده۔ 

وعلى الرغم من هذا الزمن الطويلء ورقعة الأدب العربى الفسيحةء والاهتمام الواسع 
التطاق الذى أولاه النقاد العرب هذه القضيةء حتى أتوا على كل جوانيهاء وعالجوا كل 
مظاهرهاء وسموا كل واحدة من ظواهرها ياسم خاص» على الرغم من كل ذلك ل يزل من 
العسير - إن لم يكن من المحال أحيانا - الحكم على أديب بأنه أخذ من آخر» حتى لو سيق 
أحدها الآخر يزمن طال أو قصر 

ولعل من أهم هذه الأسباب ظاهرة توارد الخواطر. نعنى اتفاق الخواطر على أفكار متماثلة 
كل التماثلء أو متقاربة قربا شديدًا فى بعض الأحيان» دون أن يطلع صاحب الفكرة اللاحقة 
على الفكرة السابقة أو يسمع بهاء وإنغا يصل كل من الأديبين إلى فكرته ابتداء. وليس ذلك 
بالأّمر المحالء ولا البعيد. فالتفكير ظاهرة بشرية اجتماعية. تتأثر بالبيئة الطبيعية والبيئة 
الا جتماعية.ء والموروث الثقاق. وقد كانت هذه المؤثرات فى الأدياء العرب - على اختلاف 
عصو رهم وتیاعد أقطارهم - متشاهة شاا ا فاد يدع أن تاق بنتائج أعى أفکارا . 
متماثلة أو متقاربة. 

وطبيعى أن بحتمى الأدباء - إن صدقا وإن كذبًا - بتوارد الخواطر» الذى يبعد عنهم ما عدّه 
النقاد العرب نقيصة أو وصمةء وأطلقوا عليه اسم السرقة. 
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وإذا كان الأمر كذلك فى تطاق الأدب الواحد. فلا شك أن الحكم يزداد صعو بةء وقد يصل 
إلى درجة الاستحالة. عتدما نخرج عن هذا النطاق إلى نطاق الأدبين المختلقين لغة مثل العربى 
والإنجليزى أو نطاق الآداب التياعدة. 


وق مثل هته الأحوال ببقى الاعتراق سيد الأدلة. ومن حسن الحظ أن الأمر فى النقد. 
عختلف عته فى الشعر. فقلا يعترف شاعر يالأخذ من شاعر آخر. أو الاعتماد عليه أو التأثر به 
إلا إذا كان راويته أو تلميده أو أحد أعضاء مدرسته الشعريةء مثل مدرسة عبيد الشعر الت 
صمت أو بن حجرء وزهير بن أ سلمى» واينه كعياء والحطيئةء وجميل بثينةء وكثير عزة. وقد 
کان اتهام عيد الرحمن شكرى لإبراهيم عيد القادر المازنى بالأخذ من الشعر الإنجلیزى 
وكيرياء الثانى الى منعته من الاعتراف. من أسياب القطيعة بين الصديقين ونقد كل منها 
الآخر. ستل العقاد «ما حقيقة الخلاف بین شکر ی والازنی ؟» فقال : « الخلاف الذى وقح بینہيا 
شب ان شکریى كان يتيه المازنى إلى مقتيسات شعرية كان يترجمها ولا يشير إليها. فكان 
شکری یقول له: «یا ایو خلیل. دی بتنحسب علینا کلناء التاس یقولو!ا ایه». وهذه بطبیعة 
الحال تعرز على المازنى. ومع ذلك فلم يشر المازنى إلى مصادر القصائد المترجمة. الأّمر الذى حدا 
پشک ی ان يكتب صفحةء يختم بها مقدمة الجزء الخامس من ديوانه المطيو ع عام ۱۹١١‏ وفيها 
يعدد للمازف ما تقل من شعر ونثر عن الأدياء الغر بيين.... وکان جواب المازنى أن شرع فى نقد 
شکر ی ق إحدى الجرائد اليومية ولعلها جريدة النظام, ورد شکر ى على الازنى فى الجريدة 
تقسهاء ولم يصف ال جو بين الصديقين ». ويذلك تفرقت ما اصطلحتا على تسميته بمدرسة الديو ان 
ولم نحظ من المؤلف الذى وعدوا به «الديوان» إلا بجزئين يتيمين من العشرة أجزاء التى كانو| 
قد ازمعوا تاليفها۔ 

أما التاقد فلا جد هذا الشعور بهذا الوضوح فهو لا يتحرج من الاعتراف بالأخذ. فى كثبر 
من الأحيان. لأن الخ هتا علامة الرغبة فى التثقف» والإكثار منه آية الاطلاع الواسع» 
والقدرة على توظيف المعرةقة فى النقد. 

وإِذا كان الأمر كذلك فى إطار النقد الواحد. فإنه فى إطار تنوع النقد عبر لغتين. أكثر وأبعد 
عن كل حرح. ولذلك لا تعجب حين يذكر ناقد من أكبر التقاد الرومانسيين العرب أساء 
التقاد الأجاتب الذين أخذ عنهم فى صراحة وتوسع دون أدفى عحاولة للتسةر. فقد سأل حر ر محلة 
« المجلة»( القاهريةء عياس مود العقاد فى لقاء بینه)ا : «هل لكم رواد حدودون فى النقد 
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الأجتيى أستفدتم متهم ؟» فکان جو ابه : «آتا ل أستقد من واحد معين. وهناك فرق بين استفادة 
آفکار واستفادة مبادۍ وقواعد. ولابد اله تدخل ميدان النقد الأدبى إلا وعندك إستعداد. 
فكشف العقاد فى هذه الققرة أن ما أخذه وأیقی من الأفكار المجزئيةء لأنه أخذ القو اعد والمياديءء 
اة الى ينطلق منپاء وبتى عليها و شاخاء حمل سماته 5 ولكن الاساس 
الا خاي باق لا يتزعز ع ولآ يتقو ض تحته. 


تم حدد العقاد النقاد الذين اتخذ من مبادئهم قاعدة لبتائه النقدى. فكشف ا خليط قال : 
« ولقد قر انا لحكثيرين من التقاد الغر بيين. ف «هازلت» Jia William Hazlitt‏ تطلي عنده 
المبادۍ والأفکارء لأنها ليست موجودة لديه» فنقده صائب من الوجهة الذوقيةء وليس له تظبر 
فى هدا المضمارء فى حين آنه له يتمتع يقلسفة نقدية كا یتمتعح بہا لیستج Gotthold lessing‏ 
واا gi‏ ڼد Charles-Augustin Satinte-Beuve Gilw, Matthew Arnold‏ مثلاا تاقد 
فرتسى له سيعة محلدات فى التقد إدا قر اها إنسان لا يعوزه أن بقراً قدا بعد ذلك» لأنها 
تضمنت نقذا للشخصيات. ويعتبر فهمه للشخصیات» وكلامه عنها متعّاء سواء فى ذلك دراسته 
لعظاء السياسة أو الأدباء» أو سيدات الصالونات» وهو تاقد اجتماعى» قبل أن يكو ن ناقدًا 
أدبيًا. أما أرنولد فلم أقرأه كله لأن لا يشجع على استيعاب القراءة لكتبه كلها. فكتاب واحد 
منها يكفى. وذلك بخلاف هازلت وسانت بیفہ فقد قرات کل إنتاجھ|۔ Hippo Lyte jag‏ 
نه هو أول واحد لفت نظرى إلى الفرق الجوهرى بين الأدب اللاتينى والسكسوق. وجاء 
جد تان اتاتول فر انس ۴۲۵٣٥8‏ ماماھصھ. وکان یقارن بین الأدیاء الفرنسيين والإنجليزء لكنه 
کان مغالیًاء ولیس أدل على ذلك من کلامه عن « کورنی» و«راسین»» ومقارنته لکلیو باترة ف 
المسرح الفرنسى وكليو باترة عند شكسبير». 

ويكشف لتا هذا النص عن عدد من المعلومات المامة. منا أن العقاد - إذا سلمتا بصدقى 
أقواله تسلسًا مطاق( - بعد هازلت وسانت بيف أهم النقاد الذين استفاد منهم» ونه طالعح كل 
ا الغا وتا استطاع فراءته من إنتاج ارولت وا2 م يقف عند النقاد الإنجليزء بل تعداهم إلى 
الفرنسيين والألان. 

ونجد مثل هذه الصراحة عند جيع النقاد الرومانسيينء وإن لم يتوسعوا في التفصيل توسع 
العقاد. قال د. حسبن هيكل فى مقدمة كتابه «تراجم مصر ىة وغر بية »: «فاما الكتاب... فيتتاول 
ترجمة بتهوفن... وشلى» ومن كبار رجال الغرب. وهؤلاء إغا ترمت هم لناسبات خاصةء ولاأنى 
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أحبيتهم من زمان طويل حيًا جا... رأيت واجيًا على هذا الحب الذى أضمر لأولئك الرجال 
حًا یعادل ما أفدت من آثارهم وما حققت لی من معانی السرور بها والطرب هاء أن أثيت 
صوره هدا الي بائیات صورة من حياتهم» ھی الصورة المعكة پا تفسی مني »'. 


وقال صالح جودت فى مقدمة کتابه «تاجی: حیاته وشعره»: « کان لنا - إذ نحن فى 
المتصورة - أصحاب ثلاثة من شعراء الشباب فى الآدب» هم شلى وكيتس ووردزورث» نقرؤهم 
دائاء وتحس عا | من أواصر الشعرء ووشاج إلشباب» وعبادة الحمالء ودح الثورة على 
القدي ° 
م ۰ 
رقال احد زکی انق شادی : «فی الدب العر یی تاثرت کثیرا بوردزورٹ وبشیلی وکیتس 
٤ &‏ ۳ 
وهيىی من الشعرأءء ويیرتر وارنولد بيت من الأدباء» 


ويرقى إلى مرتية الاعتراف أن يكتي التاقد الملصرى عن واحد أو أكثر من النقاد الأجانب. 
قيعرض مذاهيهم ا يورد آراءهم. فاشك أن ذلك التاقد اضطر أن يطلع على مؤلفات هؤلاء 
التقادء أو عدد متها ليستطيع أن يكتب عنهم. ومن ثم كانت القرص متاحة أمامه للاطلاع والتأثر 
والإفادة. من قبيل ذلك ما کتیه د. محمد حسین هیکل عن تین وشلی فی کتابه « تراجم مصریة 
وغربية» وما کتیه د. طه حسین عن تین وسانت بیف وبرونتیر eاغناعمں8‏ فی کتابه «ف 
الأدب الجاهلى». وما كتيه أحد مين عن النقاد الغربيين فى كتاب «النقد الأدبي». 

ويأق فى المرتية التالية اغتراف التاقد المصرى من آراء النقاد الأجانب رأيا رأيّا مح نسبتها 
لصاحيهاء والإكثار من بعضها آنا والإقلال آنا آخر. فقد أورد المازنى فى كتابه «الشعر : غاياته 
ووسائطه» ار اء نسيھا إل ھازلت و William رgjدرg, Percy Bysshe Shelley‏ 
Wordsworth‏ ودی کوینسی yعەنuەQ‏ م0 من الانجل“. وılجJ August Wilbclm Vo”‏ 
e1عSchle‏ من الألار 7 وساتت بيف من الفرنسین 0 وغيرهم من الفلاسفة والأدباء والنقاد 


وا ت و 


(۲) مجلة اليعثة الكويتية - أيريل .۶٤‏ کتاب رائد الشعر الحديث ۲/ .۲۸١‏ جماعة أبولو .٠٥١‏ 
(TT)‏ تاچی : حیادد وسعره 0۹ ۰ 

1 «FO .© < الشعر : غایاته ووسائطه‎ (E) 

)0( ققسس المرجع ا ٣۷١‏ 

(7) تقس المرجع .١۸‏ 

(Y3‏ تعس المرجح ¥ ۹ - ١ء «TO e٤ e‏ ع 


۱ 


a‏ أن تصل إلينا آقرال تزعم آن هذا التاقد أو ذالك كان يطلع على مؤلفات ناقد أجنبى 


قال المازتى عن شكرى: « كانت مطالعاتى فى الإإنجليزية قاصرة على أمثال مارى كوريلى. 
ومن نسيت غيرها من أضرابهاء > ففتح عینی على شکسییر» وبیرون ووردزورٹ وکو لردج 
وهازلت وکارلیل ول هنت وماکولی وجویته وشیللر وهینه ورګختر ولسيتج ومو لير وراسين 
وروسو» ومئات عيرهم من أعلام الأدب الغربی »'. 

وقال العقاد عن شكرى أيضا: « عرفت عبد الرحمن شکری قبل هس وأربعين ستةء فلم 
أعرف قبله ولا بعده أحدًا من شعرائنا وكتاينا أوسع مته اطلاعًا على أدب اللغة العر بيةء ودبي 
اللغة الانجليزية وما يتر جم إليها من اللغات الأخرى. و آذکر ات حدتثته عن کتاب قرأته 
إلا وجدت عنده علا به وإحاطة بخير ما فيه. وكان عحدثنا أحياتا عن كتب لم نقرأها ول نلتفت 
إليهاء ولا سيا كتب القصة والتاريخ»"'. 

وقال نی الكلمة التى أبن بها المازفى فى مجمع اللغة العربية فی ۱۹ سبتمبر ۱۹4۹: «كان من 
مطالعاته فى هذه الفترة دواوين بيرون وشلى وشعراء البحيرة... وكان يقرأ مع الشعر نقد 
الشعر» وتاريخ الأدب فى كتب النقاد الممتازين والمؤرخين المأثورين. وأحبهم إليه هازلت 
وأرنولد وماكولى وسنتسيرى» وطائفة من كتاب المقالة الأدبية والعجالة النقدية الاجتماعية. 
أمثال لی هنت وشارلز لام واد 


وقال عنا فى حواره مح سحرر تجحلة المجلة: «المازتی كان يؤثر طريقة لى هنت James 1e۷‏ 
Hun‏ طعiع1ء‏ وهى أن يلف ويدور حول الموضوع» وينتهى به المطاف إلى موضوع آخر 
يستطرد إليه إذكيبدأً الكتابة ولا يدرى كيف ينتهى. وهذه هى الطريقة التى اتبعها المازنى» ولكنه 
مح ذلك يعطيك شيتًا. أما شكرى فكانت قراءته للفلسفة أكثر من قراءته للأدب» وكان معجِيًا 
ازا کو لردج .Samue! Toylor Coleridge‏ النقدıة.‏ وهو تاقد فلسفی عتع» لان کل ما کتبه ف 
النقد كان محاضرات من تجاربه» وفلسفته هى فلسفة أحاديث. وهو مع ذلك شاعر وناقد. فكان 
شکری یعجب به أکثر من هازلت»'. 


(۱) البلاغ - ۱١‏ سبتمبر ۱۹۳١‏ - محمد سليمان أشرف: تأثر الشعر المصرى يالشعر الإتجلیزى ٠٠١١‏ 
(۲) دواوین شکری ص1 

(۳) مجلة ججحمع اللغة العربية يالقاهرة - ج۷ - ص٠٠٤‏ 

)٤(‏ مجلة المجلة - العدد ٦۳‏ - ص۷"!. 


وقد ذکرتا من قیل ما قاله صالح جودت عن نفسه وعن إبراهیم تاجی» ونضیف ما قاله 
عن الممشرى: « كان الممشرى - منذ قجر صياه - مجنون الولع بالأدب الإنجليزىء ولا سيا 
E‏ مته للشعراء الين ماتوا فى ميعة الشياب مثل شلى ا .. ھؤلاء کانوا اول 
من تأثر بهم وترجم هم فى صياه» ثم اتخذهم قدوة حتى الموت» ٠‏ 

غ ا سيق أن النقاد المصريين اغترفوا من معينين رئيسيين لأ معين واحد. وها الادب 
القرتسى والآّدب الإاتجليزى. قيمکن القول أن د. محمد حسين هيكل ود. ن استقيا من 
الأدب القرتسىء» وأن العقاد والمازنى وشكرى وأيا شادى استقوا من الأدب الإنجليزى. 
ولا يعتى ذلك أن المتتقعين يالأدي القرتسى ل ينتفعوا بالأدب الإنجليزى» أو العكس بل كان 
من التقاد من جع بين اللغتين. ومن لر يفعل ذلك» كان يقرا فى اللغة التى يعرفها نقد اللغة 
الأخرى. ققد رأيتا مكانة ساتت بيف القرنسى عند العقاد الإنجليزى اللغة. 

ولا تريد يلك أن تقصر الإخادة بالآراء التقدية والأجنبية على العارفين باللغة الإنجليزية أو 
القرتسية أو غيرها من اللغات. القادرين على اتخاذها آداة للاطلاع والقهم والتمثلء فان بعض 
الملصريين - ممن لا يعرقون لغة أجنثيية - اطلعوا على ما نقله العارقون أو استفادوا منهء 
وأعجيوا يه ثم اتختوه متطلقا هم ولآرائهم» أو جعلوا منه ميدأ هم. وكل الفرق بين العارقين 
ياللغات وغير العارفين يكمن فى كدر المعرفة وعمقها والقدرة على الاستفادة منها. 

وتواجه من يضى ق مثل هذا اليحت مشكلة يتعذر حلها أحياتا. فالمذهب الرومانسى شمل 
أكثر آقطار أورياء اتی تشابہت ف قدر کبیر من مظاهره. بل المعروف أنه اكتمل ونضج فى ألمانيا 
وقرنسا قبل غيرها من أقطار آوري" ومن ثم فإن التفرقة بين المبادئ النقدية الإنجليزية 
الصرقةء والإنجليزية المختلطة بغيرها من الرومانسيات أمر متعذر فى بعض الأحيان. بل قد 
يندقع الياحث إلى نسية بعض الآراء إلى النقاد الإنجليز - على الرغم من تھا لیست ي - 
اة وا إليها عن طريق معرةته باللغة الإنجليزية. ولیس لتا إلا أن تبذل الجهد كيلا نقع فى 
مثل هڌا الخطاً. > معتمدين على مقايلة الأقوال فى المراجع المتعددة. التى أدت الدراسات ال مجزئية 
الأخرى إلى التثيت من صدقها. وللحق فإتتا لذ تستطيع أن نصف هذا العمل بالخطاً الخالص. 
لآنه آحد مظاحر تأثر التقاد المصريين يالنقاد الإنجليز أيضاء وإن لم تكن الآراء آراء الإنجليز 
فعن طريقهم انتقلت إلى مصر 


0 المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب‎ -— E) الممشرى: حیاته‎ (١7 
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وهنا لابد لتا من وقفة لتؤكد أنتا: لسنا أول من قال إن التقاد الرومانسيين المصريين تأثر وا 
بالنقاد اللإنجليزء فلقد قال بهذا كل من كتب عن التقد والشعر فى العصر الحديث اعتمادا على 
آقوال تقادنا أتفسهم. يل لسنا أول من حاول أن يتين قدر هذا التأثر. ولكنتا زعم أن أكثر 
الكاتبين اكتفى بالإشارة السريعة أو الإشارات الموجزة إلى المسائل العامة. ونستثنى من ذلك 
ثلاثة كتب: الأول كتاب «مقومات الشعر العرهى الحديث والمعاصر «لمحمود حامد شوكت 
ورجاء محمد عيد. الى بذل بعض الجهد فى تتيع التأثر. والكتاب الثانى «فق نقد الشعر» لمحمود 
الر بيعى» والكتاب الثالت باللغة الإتجليزية. لدافيد سماح» وعنواته «أربعة نقاد مصر بين ». 
وقد يذل المؤلفان فى تتيع الآثار جهذا طييا. 


وعلى الرغم من ذلك فإن ليحتنا هذا بجاله الخاص الذى يقرق بيته وبين الكتب الثلائة 
السابق ذكرها وييزه عنهاء لأته حدد هدفه بتأثيبر التقاد الرومانسيين الإنجليز فى النقاد 
الرومانسيين المصريين» فاستطاع بذلك أن ينح الموضوح من الجهد والوقت ما لم يستطع أن 
يتحه من اتسعت أغراضهم وتعددت اهدافهم. ليتمكن - فيا ارجو - ان يصل إلى نتاتج 
جديدة تضيف إلى ما وصل إليه من سيقتاء ذلك فى المسائل الى كشف فيها اليحث عن التشايهء 
وفى المسائل التى أعلن يعض السايقين أن التأثر وقع فيها دون أن يبيتوا لتا أبعاد هذا التأثر. 


وف المسائل التى وردنا الشواهد على وقو ع التشايه فيها أبرزنا النصوص عا لم يفعله من 
کتبوا من قبلنا. ولعل تصريح د. حمود الر بیعی. الذى كان من أكثر المعتيين بوجوه التأش 
يعدم الاستقصاء» شاهد كاف على ما نقول. قال د. الرييعى : «يل إنتى لأذهب إلى أبعد من هذا 
فاقول : إن هذا الفصل م يستقص حى الجزء المتاثر يالروماتتيكية من تقد هؤلاء. وإغا اكتفى 
من ذلك بالأمثلة الدالة التى رأى أنها كافية لإثيات هذا الأثر وأبعاده. ولذلك كان المثال الواحد 
يغنى عن عدد من الأمثلة الموجودة فى نقد هؤلاء الر واد وكانت الفكرة العامة أحيانا تغنى عن 
سرد جزئياتهاء إذا كانت هذه المجزئيات لا تحمل دلالة أو أهمية خاصة»". 


اه أله فقال وهو یعدد n‏ الى أهملها E‏ أيضا آراؤهم الغصاة فی معنی الخیال 
الشعرى التى ل يعالجها هذا القصل إلا بالقدر الضرورى التى يخدم هدفه»" 
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كذلك تجد أن د. الربيعى قصر درسه على «جاعة الديوان» وحدهم» خعقد هم القصل 
ا لخامس من کتابه. أّما «داقید سماح» فقد درس العقاد وهيكل وطه حسين وتحمد مندور. 
والقلاثة الأخيرون منهم تقافتهم فرنسية لا شأن ها بهذا اليحث» ومن ثم لا يشترك اليحثان 
إلا فى العقاد.ء ومع ذلك ل يتتاول سماح کل جواتب التأثر عتده. على الرغم من إفاضته فی 
دراسته. كذلك يدرس هذا اليحث التقاد من جاعة الديوان ومن مدرسة آيولو أيضا من م 
یتعرض هم سماح. فيتسع الميدان ليشمل جيع النقاد الذين غلب عليهم التأثر بالرومانسية 
الإنجليزية. 

إن مثل هذا البحث عادة يواجه مشكلة أخرى فى الحكم على عدد من المقولات النقدية الى 
يعالجها۔ فليس الشعر العربى مقابلا للشعر الإنجلیزی» يقف أحدهما فى طرف والثانى فى الطرف 
الآخرء ویباین کل منها الآخر ف یع الصفات. فلاشك أن الشعرين يشتركان فى جوهر 
الشاعریةء وإلا ما سمیا کلاھما شعراء ومن ثم اشترکا فی کثیر من المقومات أل تة 
واشتبهت ت آقوال التقاد - فى هذا الأدب وذاك - فى الحديتث عن هذه المقومات. وصار الحكم 
عل أقوال النقاد الملصريين بآتها مأخوذة من النقد الإنجليزى» أو وصل هؤلاء النقاد إليها تحت 
تأثير التقاد الإنجليزء حكًا عسيرٌّاء أو حكًا لا نطمئن إليه اطمئنان الواثق. ولذلك اكتفينا فى 
کثیر من الأّحيان برصد التشابه يين أقوال الفريقين من النقاد. وإن كان هذا الاكتفاء لا يعى 
مطلقًا عدم تأثر المصريين بنظائرهم الإنجليز وإغا يعنى أننا نحتاط فى إطلاق الحكم. 


وقد أزال عتا الحرج قول عثرتا عليه لعيد الر حملن شكرى يتحدث فيه عن حالة من هذه 
الحالات» ويعترف فيه بتأثره يالأدب الإنجليزى» على الرغم من معرفته يا هو موجود ف الدب 
العربي. قال فى رسالة إلى د. أحمد عبد الحميد غراب الذى ألف ترجمة للشاعر التاقد: « وحدة 
القصيدة أآخذته عن الشعر الإنجليزى. ولکتها موجودة فى الشعر العربى أيضاء فى قصائد 
الوصف خصوصاء وفى كل قصيدة تقتضى الوحدة» كقصائد الوصف والقصص وغيرها»'. 

ثم قال فی رسالة ارف : « ی کنی أن اوهد بألف قصيدة عر بية ها وحدة القصيدة ويكنى 

أن ا يقصائد إتجليزية ليست فيها وحدة.ء مثا قصيدة « رسالة عن الإتسان» لإإسكندر 
بوب» من الشعر الذی یسمی عناcھل1‏ (تعلیمی): لا أعرف ين تكون وحدة القصيدة ؟ فميها 
کلھا وعظ وآداب من الشرق إلى الخرب. وقصيدة «رثاء البصرة » لاين الرومى لا فتحها زعيم 
الزنج» أليست كلها وحدة من آول بيت لآخر بيت»"'. 

(۱) عید الرحمن شکری ۲۷۷. 

(۲) تقس المرجع. 
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على الرغم من أن هذا اليحث يتناول النقد الرومانسى فى الأدبين الإنجليزى والمصرى. 
قانه لن حاول أن يعرف الرومانسية والسبب الأول فى ذلك آہا حاولة لا طائل عنپا لن تؤّدى 
إلى شىء» لكثرة ما قيل فى هذا التعريف» حتى كتب فريدريك شليجل إلى أخيه يقول له: إته 
جع حاولات تعر يف الزوما تة فى مائة ومس وعشر ين صفحة. احص بعض مؤرخى الأدي 
عام ۱۹۲١‏ : مائة وسين را ا قال بول فالیر ی: لابد أن يكون المرء غير متزن العقل إذا 
حاول تعريف الرومانسية. والسبب فى ذلك الاختلاف الشاسع بين شاعر وآخر ممن عرقوا 
بالرومانسيين» حتى صور ذلك أحد الكتاب اليارعين فى مقولة ها دلالتها الواضحة, قال: هتاك 
أنواع من الرومانسية بعدد الرومانسيين'. 

ولكن الأمر الذى هتم به هذا البحث هو الصراع بين المذهيين الكلاسى والرومانسی فی 
إنجلترا. أى المذهب القديم الذى كان يسود أورياء والمذهب الوليد الذى أراد أن يتزع هذه 
السيادةء وأفلح فى ذلك فى النصف الأول من القرن التاسح عشر.۔ 

وقد مهدت خدا الصراع وانتقال السيادة عوامل متعددةء كان منها الاجتماعية متمثلة فى 
وقوع الثورة الصناعيةء وما أدت إليه من ظهور الطبقة اليرجوازية التى أخد عددها فى التكاثر 
ومكانتها فى الارتقاء... ومن غلبة النزعة الفردية على الإنسان الأوربى» والثورات الفرنسية ف 
سنة 1۷۹۸ء والعربية والرومانية والسلوفاكية والإيطالية والأسيانية والسويدية والنمسوية 
والدغر كية والبلجيكية فى التصف الأول من القرن التاسح عشرء وما آدت إليه هذه الثورات من 
تطلع إلى الحقوق السياسية. 

وكان منا العوامل الفكرية الى تتمثل فى دعوة جان جاك روسو إلى العودة إلى الطبيعةء 
وف فلسفة لوك الإتنجلیزى keء0]‏ ۸ط[ وکوندروسیه الفر نسی ۲‰۲٥0لہهC‏ التی أفسحت 
امكان للعواطف» وف إيان الأدباء أنهم ينتجون لاطيقة الوسطى لا للطبقة الأرستقاطية. 
وفيا أتى به الرحالة إلى أرجاء الأرض من معلومات جديدة كل الجدة على العقل الأوربي. 

وكان منها العوامل الأدبية التى تتمثل فى اكتشاف أوربا لأدب شكسييرء الذى لم يتقيد 
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مسرحياته بالقواعد الكلاسية - وكان الفضل الأول فى الكشف عته لقولتير فى رسائله 
القلسقية - وى اكتشاف أوريا لاحم دول الشمال الأوریی' 

اجتمعت كل هذه العوامل. فمهدت للأدياء الرومانسيين الطريق وهيأت العقول والقلوب 
إلى قيول دعوتهم.» وزودتهم يالأسلحة الى سددوها تحو الكلاسية العتيقة حت نجحوا فى 
الخلاص متہا۔ 

آنا ق فر قان من كال قول العقاد (الڌی ذکرتا آنفا) یفهم أنه يرد الر ومانسية فيها إلى 
« تجاه العصر كله». أى أنه يرى بحق وجود عوامل شبيهة بالعوامل الأورييةء أدت إلى ظهور 
الروماتسية المصرية. فلاشك أن الطيقة الوسطى (البرجوازية) أخذت فى الظهور والازدياد 
عددا ومكانة أواخر القرن التاسع عشرء وأن المصريين شرعوا يتطلعو ن إلى التحرر السياسى 
يعد أن أقاقوا من صدمة الاحتلال البريطانى. ويدوا يعملون على نشر الثقافة العالمية وتثبيت 
أركانهاء. خاصة مع مستهل القرن العشرين" 

ويكن أن نضيف إلى ذلك أنه ظهر هناك الملل من «الشعر الإحيائى» والتمرد عليه والرغية 
فى التجديد إيان الريع الأخير من القرن التاسع عشر. وما له دلالة لا تخفى أنتا نجد هذا 
اللأ-حساس عند قارىئ من القراء المجهولين.ء غا فد یعتی انه إحساس شائع. فقد اعلن صاحب 
بحلة المقتطف ف الجزء الثالث من السنة الحادية عشرةء الصادر أول ديسمبر ١۱۸۸ء‏ أته تلقى 
من قارئ رسالة تتضمن الاقتراح التالى: «حيذا لو فتح للشعر باب فى مقتطفكم الأغر. 
لتحريك النواطرء وصو ع القوافى» قى قالب غير قاليها الحالى. فان النظم عندنا لا پزال 
مقصورًا على ما کان عليه ف زمان ». 

وأهم من ذلك أن نجد أكير انين من شعراء الإحيائيين يحسان مثل هذا الإحساس. 
ويرغيان قى التخلص من قيود تقليد القدماء. فقد أعلن حافظ إبراهيم ضياع الشعر بين قوم 
نيام» آهانوه ف تقليد موضوعات الخمر والنسيب والمديح والمجاء والرثاء والفخر والوصف» وف 
E‏ المحيو بات العر بيات» والوقوف على الأطلال. والبكاء على الأعزة الراحلين. ودعا 
إلى تحطيم أغلال التقليد قال فى قصيدة «الشع :'١»‏ 
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عت فى الشرق بين قوم هجود لم يُفيقوا وأمة كشال 
قد أذالوك بين ان وكاتن. ‏ قراف ية او اغرال 
وتسيب ومدحة وهجاء ورشتاء ۰ وفتته وضلال 
وماس أراه فی غير شیء وصغار حجر ذيل اختيال 
ملوك العناء من حب ليلى وسيّنّى ووقفة الأطلال 
وبكايٍ على عزيز تولى ورس و ر ج يهن الليالى 
وإذا ما سموا بقدرك يوما أسكتوك e‏ الال 
أن جا أن قك فوا كن خاعة الال 
فتازفعوا هذه الكمائ ا ر العيال 
ونجد نقس التمرد عند أحمد شوقى» أمير شعراء الإحياءء الذى تى على الشعراء 
اقتصارهم على المد غاقلين عن الكون أمامهم» وأعلن أن الشاعر ای «من وقف بين الا 
والثرّی. و إحدی عیتیه ف الذر وجيل أخرى ف الذراء يأسر الطير ويطلقه ویکلم الحماد 
ويتطقه» ويقف على التيات وقفة الطلء O E‏ فهتالك ينقسح له جال 
التخيل» ويتسع له مكان القول»'. 
وإذا كان حافظ ل يلب الدعوة لسيب لم يذكره» فإن شوقى أعلن أنه لبى الدعوةء وأدخل 
أربعة لوان من التجديد على شعره : وما فى الغزل من الشعر الغنائىء وثانيها الشعر المسرحى 
الذى نظم فيه « على بك الكيير» ستة ٠۱۸۹ء‏ وثالتها الترجمة عن الشعر الفرنسى الذى اختار 
منه «اليحيرة» للامرتين» ورايعها تظم الحكايات على أسلوب الشاعر القرنسى لافوتتين. 
ولكن هذه التجديدات | تحظ بالقيول عند الخديوى الذى كان الشاعر حريصًا على 
أرضائهء فلم ياذن بتشرها. فعدل شوقى عن التجديد. وقنع يشعر المدح الذى كان قد عابة على 
غ شن الا ارت :بد خعابة .الج قفرا وتفه غل الخ الف تسيى: 
وڌا کان هذا هو واقع الإحيائيين. فلا غرابة إذن أن تجد شاعرًا مثل خليل مطرانء الذى 
-اتخذته حجماعة أبولو رئيسًا وأا اا يصدر دعوة عاثلة منذ مطلع القرن العشرين. فقد 
کتت قال فى العدد الثالت من «المجلة المصرية» سنة ١٠۹١ء‏ يعنوان «الكتاب آمب والکتاب 
اليو عاب فيه الشعراء الذين يحاكون الشعراء القدماء عل أساس أن خطة الشعراء 
القدمين لآ حب أن تکون حا خطة الشعراء المحدثبن.» فلكل من الفريقين عصره وآدایه 
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وحاجاته وعلومه. وجب على الشعر الحديث أن يثل تصور المحدثين وشعورهم لا تصور القدماء 
وشعورهم» وان قرع ف قو الهم اللغوية. وسخر من هؤلاء المحاكين سخرية مرة فى قوله: « أو 
ل ا أ ا ات فضي جد لاخر وآنت نت لا تعلم ناظمهاء عاد يك الفكر إلى صدر 
الاسلام أو الجاهلية. وظتنتها لواحد من شعراء تلك الأيام. نأب أن نكون من زماننا منثورنا 
ومتظومتاء ويأبى القديم أن تكون مته. فهل تصيبر على هذا الانحطاط أيد الدهر ؟...». 


ولل يكتف مطران يعيب الشعر المحدث المقلدء بل رجح إلى الشعر القديم المقلدء فعاب عليه 
تحوله عن العغاية الشريفة التى خلق اء من التعبير عا عجول به الخاطر. إلى الموضوعات الق 
آفاض فیھا کالمدے والتشييب والفخر والمجاء وأمثالماء كا عاب على قصائده الاضطراب 
والتقكك. 

وقد عاد إلى السيب الأّخير فى مقدمة ديوانه؛ واعترف يأن شعره الذى نظمه فى مستهل 
حیاته لم بیراً مته» غير آنه - عندما تضج الفکرء واستقلت له طريقة فی کیف ینبغی أن کون 
الشعر - خلص شعره منه. قعدل عن الموضوعات التقليدية إلى الموضوعات الاجتماعية الق 
تتتاول أجل الأحداث» وإلى الموضوعات الوجدانية. وعدل عن المحاكاة فى التعبير إلى موافقة 
عصره قيا يقتضيه من الجرأة على الألفاظ والتراكيب. وافتخر بأنه وفر له الوحدة والتلاحم. 
قال : « هذا شعر ليس تاظمه بعبده» ولا تحمله ضرورات الوزن أو القافية على غير قصده. يقال 
قيه المعتى الصحيح باللقظ الفصيح» ولا ينظر قائله إلى جمال البيت المغردء ولو أنكر جاره... بل 
ينظر إلى جال البيت فى ذاته وى موضعهء وإلى جملة القصيدة فى تركيبها وترتيبها..»". 


ولل تكن المواجهة يين الرومانسيين والتقليديين مرا هيناء بل احتاجت إلى « حرب طاحنة» 
ق رای اد زکی اى شادی'. اال «حرب تکراء» و «ثورة» ف رای محمد حسين هيکل 
الذى قال بعد أن أعلن أنه اتقق مع د. طه حسين على جود الشعر وتخلفه عن النثر: 
«ولا سبيل إلى جدة الشعر إلا أن توؤدى إليها ثورة كالتى أدت إلى جدة النثر. وليست الثو رات 
السياسية ولا الاتقلايات الاجتماعية أدوات هذه الثورة فى الشعر ما لم يكن ها أساس عميق 
ستده الشعور الإنسانى الصحيح.. إلى أن تحدث هذه الثورة سيظل الشعر فى جوده. وستظل 
المعانى الشعرية الصحيحة تادرة جد التدرة. وستظل الأوزان الشعرية واقفة وقوف الموسيقى 
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والغناء. وسبيل هذه الثورة أن تظماً التفوس لحرية الإحساس والعاطفة. كا ظمثت من قيل 
لحرية الفكر وحرية التعبير عنه.. ۾ . 

ويعد إبراهيم عبد القادر المازنى ديوان «ضوء الفجر» الذى أصدره عبد الرحمن شكرى 
سنة ۹٠۹٠ء‏ وخلاصة اليومية للعقاد الذى أصدره ١١1۹ء‏ الطلقات الأولى فى الحري الفعلية بين 
الرومانسيين والتقليديين. قال عن شكرى: «وقد أخرج أول جزء من ديوان شعره - وهو فى 
السنة الأولى مدرسة المعلمين - فكانت له ضجة. وكان هذا الديوان - كا كانت يوميات 
الأستاذ العقاد - بداية اقتحام المذهب الجديد للميدانء وقاتحة الصراع بيته وبين المذهب 
القديم - مذهب شوقى وحافظ وأضرايي)ا »أ 

وقد استمرت الحرب منذ إعلانهاء تهدأً حينا وتشتد آخرىء إلى آخر الحد الزمنى الذى التزم 
به هذا الیحت» بل إلى ما بعده وإِن تغیرت بعض مظاعرها. فقد شن عیاس حمود العقاد فی 
ديوان « بعد الأعاضير» الذى أصدره سنة ۰ ., حر باء على من سماهم المقلدين فى التجديد. 
أراد بذلك من فهموا التجديد فهًا خاطتًاء تم أصدروا الأحكام النقدية المغلوطة على الأدب 
العربى» انطلاقا من فهمهم الخاطرء. قال: «والأخر ظهور المقلدين فى حركة التجديد وهم 
أولئك الذين سمعوا ببادئ التجديد وراحوا يطبقونها تطبيق الآلة الى لا تيز بين حقائق 
الأسباب... فإتهم لا يصلحون لقديم ولا لجديد فى الأدب» ولا يعرفون لاذا يقرظون ولا لاذا 
ينتقدون. سمعوا مثلاً أن وصف النوق والأطلال بعض سمات الأدب القديم» قحسو أن وصف 
الناقة والطلل حرام على المعاصرين» ونكسة من الجديد إلى القديم حيث كان. وسمعوا كذلك 
أن المديح تقليد لشعر الصنعة الذى نتعاه على الأقدمينء فخيل إليهم أن المديح كله ياب قديم 
لاط ف الغا اضرو" 

وعلى الرغم من ذلك تتميز هذه الفترة اى العقد الثانی خاصة ف الأعوام 1۹۱۲ و ٠۱١١٤‏ 
وأيضا ٤١۹٠ء‏ بحملات شعواء يشترك فيها الفريقان. يريد كل منها أن يضرب خصمه ضر بة 
قاضية. 

ويكن القول أن هذا الصراع المحتدم أداره الرومانسيون حول ميدأين» نستطيع دجها فى 
واحد. وإن كتا نفصل بينها تيسيْرّا للدرس. ولالتفاف عدد من الأفكار الفرعية حول كل متها 
وهذان المبدان ها: رفض التقليد. والدعوة إلى التحرر. 
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فكل من شارك فى الصراع شارك تى الحديث عن الميدأين أو عن جوانب منها. ولكن 
مصطقى عيد الاطيف السحرتى جع أكثر الأفكار المندرجة تحت ميدأ رفض التقليد. فى المقال 
الذى كتيه فى الطيعة الثانية من ديوأن «آنداء الفجر» الذی صدر سنة ۱۹۲۳٤‏ فقد ذكر فيه أن 
المحافظين يوجدون فی کل رمان ومکان. لا يون الطلاقةء ويكقرون يالقكرة ولا يعرفون 
مو سيقاهاء وعحعلون من الشعر صتاعةء وبضيعون رسالته المقدسة.» ويحاريون الشبان المجددين 
«وکلتا تجد فی کل زمان ومکان ماعة التقليديين والمحافظن والحقر يين» لأ بحبون هذه الطلاقة 
لا فى اللقظ ولا نى المعتى ولا فى القافية. ولا يلون إليها جميعا... أولئك جعلوا مع الأسف من 
الشعر صتاعة. وأفقدوه رسالته المقدسة الى جاء من أجلها. وهى تثقيف الشعو ر وتنبيه الفكرء 
وشحذ الاتفعالات» وتهيئة الطمأنينة للروح۔ وأولئك قد شنوا حر با شعواء على شعراء الشباب 
المجددين» واستقيلوا بصيحات الغر يان قصائد المجددين» الذين يرون الحمال والموسيقى فى 
القكر وف ا الترتيل. ولقد حملوا على شكرى حلة غير شر يفةء وهاهم الأن يوجهون 
سهامهم ال ای شادی القویى الراس.ء وإلى غيره من الذين ينادون بالشخصية ف الأدب 
وبالطلاقة والحريةء والذين تمون بالفكرةء ويدخلون الألقاظ الشعرية الحديدة والأخيلة 
الطريقة فى آسالييهم الشعر ية» ويليسون مسحة من أالجاذيية الحبيبة لذوى النفوس 
المتصوغة والطياتح السمحة» : 


وآعلن السحرق أن أعمال المحافظين لن تعمر طويلاء وأن دعاواهم سوف تنقرض.» فالزمن 
کفیل جيجح الأمور. وعند ذلك عجد الشعر الحديد جماهيره الواسعة لمزاياه البينةء وإن كان له 
متذوقوه المجهولون مند اليوم: «وسوف يتجاوب التاس بشعر المجددينء لأته الشعر الطبيعىء 
ولأنه القائم على تفهم روح الأشياء وعلى العاطفة الشعرية والتأثر الصادق والفكرة العزيزة». 

وكذلك جمع أیو شادى أكثر الأفكار التى تلتف حول ميدأ التحرر» فى تصديره لكتاب 
اليتيو ع» الى أصدره فى السنة تقسها .۹١١‏ فقد أعلن أن الشعر فن لا صتاعةء وأن الفنون 
فى أصلها مواهب» وأن الروح التى خلفها تشيع فى مظاهر الطبيعة التى يستلهمها الفنانون» وأن 
الشاعر المثقف يستطيع أن يتتاول ججميع المعارق دون أن ينوء بحملهاء وأن الشاعر الممتاز يجمع 
بين التضوج والتحررء وهما وليدا المواهب والاطلاع أو التأمل والتمرين يقول: «الشعر ليس 
صناعة يل هو فن من القنون. وجيع الفنون قى أصلها مواهب. والروح القى خلفها شائعة 
مظاهر الطييعة الى يستوحيها جميع القناتين من شعراء وموسيقيين ومصورين ومثالين وغيرهم... 
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والشاعر المثقف البعيد التأملات يستطيع يفطرته أن يجعل شعره مسرحا لفتون ومعارف شتى فى 
غير کلفة نيحس بهاء كا أنه بقدرته النظمية - إذا كانت تاضجة لديه - يستطيع التعيير عن 
شتى الخو اطر الوجدانية بحرية تامة فليس النثر وحده اللغة الحرة للتعبير عن الآراء. والشاعر 
الممتاز هو الذى يجمع بين صفتى التضوج والتحرر, وكلتاهما وليدتا المواهب أولاء والاطلاع أو 
التأمل ثانيًاء والمرانة ثالثا». 


إن التحرر يؤدى إلى ظهور شخصية الأديب كا يقول أيو شادى وتلك من سمات الدب 
الجى» كا أن التحرر عنصر هام من عتاصر تبريز الشعراء يقول: «ونزعة التحرر هى صديقة 
الأسلوب الشخصىء» الذى هو سمة من سمات الأدب الحى. فإن الثالوت العظيم فى الشعر 
العر بى( المتنبى والمعرى واين الرومى) يتاز بهذه النزعة الى تشمل الأسلوب وغير الأسلوب... 
ومن ثمة اختلفت أساليب الشعراء المتحررين حسب أمزجتهم ونزعاتهم وموضوعاتهم» يل قد 
بختلفون فى نفس الموضوع الواحد يحكم اختلاف ا الح 


وطعن أبو شادى المحافظين فى الصميم عتدما صرح أ کون شعراء کانت عصورهم 
لا تقيلهم وتعدهم من الخارجين. وأخيرا يصم المحافظين بالييغاويةء ويرد على اتهاماتهم القكر ية 
ۆالأدبية للمجددين» ويعدد أفضال المدرسة التى أنشآها على ال حر كة الأدبية: «وإذا كان لمدرسة 
أبولو جر يرة أقضت مضاجح الفرديين المتصنعين فهى : تيشيرها بالميادىء السابقة خير القن 
والفناتين. فقد أبت إباء عيادة الأصتام» واحترمت شخصية كل ي . وعملت على إظهار رواتع 
كل منهم» ووضعت إبداعهم جيعا فى بوتقة واحدة... كذلك شجعت النقد الأب واحترمت 
النقاد سواء کانوا ضما آم علیھاء ولکتہا لم تحترم أصتامهم كا ۰ تحترم أصنام الشعراء »“ 


ولا تحجد وه عن الحرية الأدبية عتد أب شادی ف الينبوع وحده. یل ر کا س 
الأقوال فى كتبه الأخرى أيا. فقد أعلن فى «فوق العباب » أن الجر ية الأدبية - أو ا 
E EEG I‏ 
النزعة. كا بحدث كثيرا. ولكته سرعان ما يتخلص من هذا التقليد. ويعلن استقلاله» فتتجلى 


(۱) آيو شادى: اليتبوع و 
(۲) اليتيوع د. 

(۳) اليتبوع ك. 

)٤(‏ قوق العباب زب ح. 


۲۹ 


وینتیه آیو شادى إلى أن بعض القراء قد يسيئون فهم رأيه. فيجهر أنه لا يريد بهذا القو ل 
الفوضى اللغوية أو النظمية إطلاًا. وعلى الرغم من ذلك فإته يعذر الفنان الضليعء إذا أيت 
طييعته الخالقة أن تقف عند المعايير والمقاييس المقررة» وتمردت عليهاء ورفضت النزول إلى 
مستوی الجماهير» وعمدت إلى إرسال فنا طليقا معترّا بشخصيتهء مرتفسًا با لجماهير عن طريق 
خاصة القتان ومريديه الذين يتوبون عته فى نشر رسالته. فالقتان الصادق لا يضحى يقتهء 
|> لارضاء الحماهر ولا لای اعتبار آخر۔ وإذا ما خير بين الحصول على الشهرة والذيوع وين 
ابوط يفته. ضحى بالشهرة الميسورة وما يتيعها من متح. قعل ذلك إنصاقا لقنهء لأنه نيح تقسةكء 
أصدره أولا وأخيرًا لتقسه ولئلصائه. وإذا كان الأديب يعتى ينوع من آراء الجماهير - وهو 
إالتقد - فأغا ذلك منه لفتة فتية محضةء تجمع بين المبالاة وعدمهاء مبالاة من يتشد الكمال» وعدم 
الميالاة ينقور المعرضين وأنصار التقليد العازفين عن كل إبداع. 


la العقاد 8 خسان اللذين كاتا آكبر المدافعین عتپا. فکان عا کتب العقاد‎ e 
نشره ف العدد ۲۷۵ من «الدستور» الصادر فی ۱۹۳۹/۳/۲۷ أعلن فيه أن الإنسان منذ‎ 
القدم الأحدم عرف انه حتاج إلى قيود القانون والعرف والآداب الاجتماعية. وعرف - إلى‎ 
جاتب ذلك - أن هذه القيود قد تسرف ق وضعها أو تقييدها حت تور على ملكات الحرية‎ 
والايتكارء وتغلق أمام التاس أبواب التغيير والتنقيح. ففتح منفذين باقيين لاستدراك الاطاً‎ 
وموازنة الإإسراف واحتمال المراجعة والتصحيح» وهما منقذ القن الجميل» ومتفذ الفكاهة‎ 
والمزاح.‎ 

وعلى الرغم من أن الدیاء وصقو ا ما وقح بان الرومانسيين والإحيائيين با خصو مة الوا 
والحرب وا شابه ذلك من کلمات فان الأمر ختلف اختلافا اطا غا كان عليه فی أوريا۔ 
قالشعر العري الكلاسى هتد آقدم عصو ره غتائی مله مثلل الشعر الر ومانسی وتغلب ألذاتية 
على التوعین معّاء وإِن کاتت تیرز كيرا ق الرومانسی ومن ثم فالشعران متشابہان پبعكکس 
الشعر الكلاسى والرومانسى عند الإتجليز. يضاف إلى ذلك أن الكلاسيين المصريين كانوا فى 
حهيقة الاأمر من المحددين فعد طرحوا الشعر الذى کان شاا آيام الدولة العثمانية ومطلح 
العصور الديتة.ء وأحيوا ت العريي قى عصور ازدهاره الأموية والعباسية. ولذلك يعتيرون 
من المجددين. غالتجديد سمة مشير كة بيتهم وبين الرومانسيين وإن كانتت مظاهر التجديد عختلقة 


١-۵١ - ٠۰۰ آراء ق الآداب والقتون‎ )١( 


عند الفريقين وقد أدى هذا إلى اختلاف النتيجة النهائية فى الأديين العربى والإنجلیزى. ففى 
الأدب العربى بقى الشعر الإحيائى والرومانسى معا بل مازال شعراء كلاسيون موجودين إلى 
اليو وإن أدخلوا على فنهم يعض التجديدات. أما فى الشعر الأوربى فقد قضى الرومانسيون 
على المحركة الكلاسية. 


۳١ 


۲ - مصادر النقاد العرب: 
طرق انتقال الأعمال الأدبية 


هتم الباحثون فى الأدب المقارن اهتمامًا خاصا بالطرق.التی سلكها أدب ماء أو عمل من 
الأعمال الأدبية لينتقل إلى أدب آخر. فى لغة أخرى» والظواهر التى طرأت عليه أثناء هذا 
الاتتقال» ويسّمون هذه الدراسة الميزولوجيا رعهاموه. أخذًا من الكلمة اليو نانية M60۸‏ 
الى تعنى الوسيط. 

ويقولون : إنه لا يوجد طريق واحد هذا الانتقالء لأن هتاك عدة طرق. وأوها المقالات الى 
کر و ةة ار اللات ان الكتب. للتعر يف بأديي من الأدباء أو ججاعة منهم أو الأعمال 
الأدبية أو محموعات منهاء وكثيرًا ما يكون أصحاب هذه المقالات من أبناء لغة من اللغات. 
دفعتهم ظر وفهم الثقاغية إلى القيام بهذا العمل. وفى يعض الأّحيانء يكون أصحاب المقالات من 
أيتاء اللغة الأصليةء غير نهم أقاموا مددّا طويلة بين أمة أخرى أو درسوا لختها وأدها دراسة 
كافية» جعلتهم يحسون بحاجتها إلى التعرف على ما فى لغتهم الأم من أعمال أو أدياء. 

ما الطريق الثانى فهو الجمعيات والندوات والصالونات الأدبيةء التى توجد فى كثبر من 
البلادء وتعتى بتقديم الجديد والغريب والأّجتبى لروادها. 

والاطلاع على العمل الأديى نفسه» هو طريق ثالث ويكن أن يتم ذلك مباشرة» إذا كان 
الوسيط عارفا يلغة العمل الأدبىي معرفة جيدةء تيسر له متايعة قراءته. ويكن أن يتم الاطلاع 
عن طريق غير مياشر. فقد يقوم مترجم من المتقنين للغة من اللغات بترججة عمل أدبى» فى لغة 
يعرفهاء إلى لخته الأصليةء فيتيح لأيناء لغته الاطلاع على ذلك العمل الأدبى والتأثر به. دون أن 
يكونوا عارقين يلغته الأصليةء بل قد يكونون لا يعرغون أية لغة أخرى. 

ويكن أن يتم الاطلاع غير المباشر أيضا. بأن يطلع القارئ على العمل الأدىء مترجًا إلى 
لغة غير لغته الأصلية. ويكون القارئ غير عارف بتلك اللخة الأ غير أنه يعرف اللغة التق 
ترجم إليها العمل. والمثال القريب على ذلك اللغتان الإانجليزية والفرنسيةء اللتان كانتا 
الواسطة الى تعرف كثير من أديائنا عن طريقها على الأعمال الأدبية فى اللغات الأخرىء متل 
الروسية والألانية والإايظالية والاأسيانية بل قد لا یکتفی القارئ بهذا الاطلاع عبر اللغة 


۳۲ 


الوسيطة.ء فيترجم عنها أيضاء كا ترجم أحمد حسن الزيات آلام فرتر لجوته الألمانية عن 
تر متها الفرنسية. 


ويوجب الياحثون فى الأدب دراسة هذه الترجات والمقالات دراسة متأنية. والمقارتة بينها 
وبين أصوها جملة وتفصيلا فقد تكون الترجمة جزئية غير كاملة. وقد يشوبها التغيير أو التقل أو 
الإضافة أو الحذف» الذى لا يقتصر على الكلمةء بل قد يتعداها إلى الجملة أو الفقرة بل 
الصفحة والصفحات. والأسياب متعددة. فقد يرجع ذلك إلى كسل المترجم. أو هواه أو نقص 
معرفته باللغة الأم أو اللغة التى يترجم إليهاء أو خشيته ذوق الجمهور الذى يترجم له أو رغبته 
فی كسبه» أو خشيته من خالفة السلطة السياسية أو الدينية أو تدخلها فعلاء أو أن يقرض عليه 
الناشر حجًا معينا لعمله. وقد يتسرب شىء من هذه الشوائب إلى المقالات المؤلفة ليعض هذه 
الأسياب. ولايد لتا أن نضيف هنا أن المترجم قد یکون هو بدوره أُديبًا باررًاء أو فتانا متميرًا 
فيؤثر ف نفسه العمل الأدبى الأصلى فإذا هو يؤلف فى الحقيقة أدبا جديذًا يعتيره تجوزا ترجمة 
مثل ترجمة رباعيات الخيام لفتز جير الد ۲۵1۵٥ع۲2إ۴‏ والمعروف أن هذه الترجات الإبداعية هى 
الأقوى تأثيرّا فى قراء لغة الترجمة والأقدر على الانتشار من التراجم الدقيقة أو الأمينة. 

وليس معنى القيام يهذه الدراسة أن يتأثر الياحث بنتيجتها إذا أدت إلى عيب الترجمة عيبا 
صغيرًا أو كبيراء فيهملها. لأن هذه الترجمة - معيية كانت أو سليمة - هما آثارها فى الأدب 
الذى نقلت إليهء بل قد تكون هما آثارها البعيدة فى ذلك الأدب وى فكر أديائه. 

ونقف فيا يلى على التدوات والترجمة والتأليف فى المجلات والكتب متتيعين بدقة قدر 
المستطاع كل ما/جاء فى هذا المجالء بغية الوصول إلى نتائج تعتمد على أساس ثابت من 
تصو ص متشورة معروفة هى الاساس السليم للدرس. 


الندوات 


مثل e‏ ألعقاد. ولکن اظ الحسن E‏ ر بعص إشارات امد زکی أن شادی الى ا 
التى کان يعقدها والده فى منزله"'» وحفظ لتا كلمة من الكلمات التى ألقيت فى اجتماع منہاء 


۱١۷ قطرة من يراع ۲ د کمال نشأت: آایوشادی ۲۳. د الدسوقى: جاعة أبولو‎ )١( 


۳ 


فقد تشرت عحلة المقعطفة فى عدد يناير ۱۹١١‏ خطبة ولى الدين يك يكن التى ألقاها فى «التادى . 
ت 
املو گی الأدبى» بالإإسكتدرية ف ۸ توفمير من السنة السايقة 


الترجمة 


وأما الترجة فى جال النقد فلم نعثر إلا على ترجة قام بها تظمى خليل لكتاب شلى 
Defence of Poetry‏ « وجعل عنو انها « الذود عن الشعر » ونشرها - مع تقدمه ختعص ره ها ق 
الأعداد ٤ء .٥‏ 1 ۷ من المجلد الثانی التی صدرت ف دیسمبر ۱۹۳۳ ويناير وفبرایر ومارس 
٤‏ من تحلة أبولو. وزعم محمد عيد الجى. أن المترجم قام بإجراء بعض التغييرات فيهاء 
تحت صغط عوامل متعددة» متها تصوره لشلى الذى عبر عنه ق قوله: «إنه تحس - وأتت تقراً 
شعر شلى - أنك اتتقلت إلى عالم آخر غير العام الأرضی» عالم کله جمال»''۔ کا أشار إلى أن 
امرجم خقف فقرات شلى المشهورة عن ملتون والشيطان؛ واقه. وحور عبار : «Mîlton's‏ 
Devil as a moral being is as far superior to his God».‏ إلى : « فشيطان ملتون كمخلوق 
أخلاقى يسمو إلى درجة خالقه»“. بل ذهب إلى أبعد من ذلكء وحذف الفقرة الى استكمل 
فیھا شل فکرة تفقرق E OE EE E NEE‏ صب عليه من نقم 
الام على من يوقع ابشع صنوف العذاب على خصمهء وهو متأكد من الاتتصار الذي لا شلف 
فیه۔ وأرجع محمد عيد ای افتاف هذا الحذف والتحر يف المتعمدن فى الترححة إلى أن المترجم 
وجد آن تعاطف شلى مع الشيطان» وطريقة تصويره الرومانسية لهء بلغا من العصيان الدينى 
مبلغا لا يتناسب مع الصورة التى كانت شائعة حيتئذ فى مصر. وتتمثل فى شلى «الشخص غر 
دی التظیر». یل «الورع الصوفى»» أو ما كانت لتقبلھا جماهیر القراء ذات الإحساس الدیی 
القوى. ولايد لتا من أن نضيف إلى قول عید الجی أن الترجمة فى كثير من المواضع كانت 
غامصة بشكل ظاهر ۔ 


كدلك ترجم نظمى خليل محاضرة ألقاها وليم هازلت «عن الشعر عامة»» ونشرها فى العدد 


(1) اتظر الملحق العر ل فى ختام الرسالة. 
Abdel- Hay: Shelley And Arabs, Journal of Arabic, Literature. Vol. 114, 1972 P. 756. ()‏ 
(۳) تقس ار جع ٦‏ 


الأول من المجلد الثالث من تجحلة أبولوء الصادر فى سبتمبر .'۱۹۳١١‏ قدم ها بكلمة عن مكانة 
هازلت ف النقد الإنجليزى. 


وعلى الرغم من كون ترجة هذه المحاضرة أحسن وأوضح من ترجته لكتاب شلىء فإننا 
> نستطيع أن تعتبرها تر هة حمة. فقد أباح المترجم لنفسه حق التدخل بالحذف كثير ا فاقتصر 
أحیاتا على حذف كلمات او عبارات قصيرة» مثل حذفه قوله: «الشحاذ واللك. الغى 
والفقير »". وتوسع فى الحذف أحيانا فحذف فقرات كاملة. مثل الفقرة" من كذ اما 
warrant for it‏ إلى آخر الشعر. والفقرة من This language is not the less tre‏ إل قولa:‏ 
dاoع purest‏ والفقر „Ëll forms of nature al šã J| The intensity of the feeling ja e‏ 

ويتضح لنا من ذلك أن النقاد الرومانسيين الكبار ل يحاولوا أن يتر جوا أى عمل من أعمال 
النقاد الإنجليزء واكتفوا بالر جوع إلى اقواهم والاقتياس منها وريا كان السيب فى إعراضهم 

عن الترجة إحساسهم بعدم الحاجة إليهاء فقد كان المتقفون المصريون وخاصة الأدياء متهم 
متعلمین تعلیًا حدیتا كاتوا يجيدون قراءة اللغة الإإنجليزية.ء ولم يكن من المثقفين من لا يعرف 
الإنجليزية إلا خرعو الاأزهر والمعاهد الدينيةء وهؤلاء كانوا من التيار المحافظ الذى لا هتم 
يالرومانسية الجديدة بل يعرض عن شعر شعرائها. 

والترجمة الوحيدة الى قام بها نظمى خليل - وهو ليس من النقاد المعروفين وإغا تعن 
تخصص فى اللغة الإانجليزية Sh SE La al E‏ 
إلى ما جاء فیھا من آراء أو أفكار. 

وف الأربعينات تبداً ترجمة كتب نفديةء فقد ترجم د. محمد عوض تحمد «قواعد النقد 
الأدبی» للاسال آبر کر ومیی سنة ۲٤۱۹ء‏ ود. زكى نجيب محمود «فنون الأدب» لتشارلتن سنة 
0۵ :؛ ود. محمد مندور «منهج البحت فى اللغة والأدب» للانسون وماييه سنة ٦٤۱۹ء‏ وكان 
كتب تؤرخ للنقاد بشكل عام وتشمل النقاد الرومانسيين وغيرهم. ولا نعثر على ترجمة لكتاب 
فى النقد الرومانسى إلا بعد ذلك بدة طويلةء عندما ترجم د. زكى نجيب مود مقدمة 
وردزورث ونشرها فی کتایه «قشور ولباب» الذى أصدره سنة .۱10٥۷‏ وترجم د .عبد الحکیم 


(۱) ۲۰ - ا 

(۲) انظر ص۳ من الأصل الإنجلیزى و ٢‏ من |iتر:ة Lectures on the English Poets‏ ص1 ¬ ۹„ 
(۳) ۳ 

(£) 0 - 1ا 

۷ - ٩ )٥( 


حسان كتاب «سيرة أدبية» لكولردج وتشرها تحت عنوان (النظرية الرومانتيكية فى الشعر : 
سيرة أدبية لكولردج ۱۹۷١‏ وألحق به ترجمة لمقدمة وردزورث. ١‏ 

أن كثرة هذه الترججات مذ الأريعينات تعود فيا ترى إلى أمرين: 

١‏ - اتحطاط مستوى اللغة الإنجليزية عند متعلمى ذلك الوقت إذا ما قورن مستواه 

فى اليل السابى۔ ولذلك لم يعد الحاصلون على شهادة التعليم الثانوى - وهم جمهرة القراء - 
یطلعون على التراث الإنجلیزی فى لغته إلا فى كتاب واحد مقرر ولیس كا كانت تفعل الأجيال 
السايقة. لقد انحصر ذلك الاطلاع أو كاد فى خريجى الجامعات» وخاصة من أبتاء كليات الآداب 
وأقسام اللغات الإنجليزية. 

- تسامح المحاقظين من الفتات التى لاأ تعرف اللغة الإنجليزية بالنسية إلى التجديد. 

بعض دعاواه» وتسرب بعض ظواهره إلى أشعارهم» بعد أن مهد الرواد الأوائل الطريق 

لاتتشار الروماتسية. عا دفع الطموحين منهم إلى معحاولة التعرف على ذلك المذهب» بل محاولة 
التوسع بل التعمق فى هذه المعرفة. 

وهكذا دفع العاملان الجديدان بعض القادرين إلى ترجمة الكتب النقدية. 


£ 


العأليف 


وقد كتا نظن أنه من السهل أن تحصل على إحصاء دقيق بالصادر التى اطلع عليها النقاد 
اللصريون فيا يتعلق يآراء النقاد الرومانسيين من الإنجلیز. فتأثروا بها. ولكن لم يتحقق ظننا بل 
أيقتا أن مثل هذا ا لحصر مستحيل وازداد يتا اليقين كلا سرتا قدمًا فى هذا اليحث. فلم يكن 
الأدياء المصريون يعيشون قى مصر داخل أسوار عالية حالت بينهم وبين ما حدث فى الأقطار 
العر بية المجاورة» يل كان قيض المعرفة والإبداع ينتقل من قطر إلى آخرء فى المشرق العربى 
خاصة» دون عوائق حاجزه. 

وقد آسهمت هذه الأٌقطار ر أو يعضها فى حر كة التقل القكرى من أوريا إلى العام العريي» منذ 
وق شک فد كب جت الادقا بعتوان «مقابلة بين الشعر العر بى والشعر الأفرنجى» 
فى المجلد الأول من بحلة الييان» الصادر فی مارس (آذار) ۱۸۹۷. 

وھاجر کثیر من آدیا۔ هذه الأّقططا ر إلى مصرء > واتخذوا منها وطتا قضوا فيه بقية حياتهم مثل 
خلیل مطران أو مدة طويلة من حياته مثل تجيب الحداد وسليمان البستانى. بل تجاوز الأمر ذلك 


۳٣ 


إلى :أن طبع بعضهم فی مصر ما آلف أو بعض ما ألف من کتب. فطیع محمد روحی الخالدی کتابه 
« تاريخ علم الأدب عند الإفرنج والعرب وقيكتور هوكو» ف دار الال سنة ٠۹١ ٤‏ وأعاد طبعه . 
فيها سنة ۹١١‏ وطح سليمان البستانى المقدمة الطويلة التى ألفها لترجمته للإلياذة فى دار 
الال سنة ٠۹١٤‏ أيضا. وطيع قسطاكى الحمصى الحليى الجزأين الأولين من كتابه «منيل 
الوراد فى علم الانتقاد» فى مطيعة الأخبار صر سنة ۷٠1۹ء‏ والجزء الثالث فى حلب بعد ذلك 
بنحو ثلاثين سنة. بل إن أهم كتاب نقدى أصدره أهل المهجر طيع فى مصرء فقد طبع ميخائيل 
تعيمة كتابه «الخربال» فى القاهرة. 

ولو اقتصر الأمر على الكتب مان الحصر على مشقته» ولكن الكتابة النقدية تجاوزتها إلى 
المجلات المصرية وغير المصرية. وللأسف ليس لدينا فهرس شامل لغير بجلة المقتطف فيا نعلم۔ 
بل الأمر الأشد إثارة للأسف أنتا عثرنا فى مراجعتا على أساء مجحلات. فشلتا فى الوصول إليها 
كاملة أحياتاء أو إلى بعض أعدادها أحيانا أخرىء إذا ل تجدها فيا نعرف من مكتيات عامة. 

إن موضو ع البحث ومنهجه يفرضان علينا العناية بجا أصدره المصريون وحدهم من كتب 
ومقالات» وإعطاء جزء من العناية ما أصدره غير المصريين من كتب ومقالات داخل مصرء وق 
مطلع هذا القرن وحدهء وعلى الرغم من إياننا بأهمية الحصر الشاملء فإننا نرى فى ظروفنا هذه 
ان یتحتم علینا دراسة الکتب کلھاء ولا ندع منھا واحدذا مها بلغت ضاآلته أو صغره» کا يتحتم 
علينا تتبع أهم المجلات الى عنيت بالنقد. راجين أن يتوفر دارسون لجمع المجلات التق صدرت 
ف العا العربى كله وأن يعنوا بتوصيفها وفهرستها ليتستى للدارسين للفكر والفن والتاريخ أن 


جدوا مادتهم متوفرة. 


وأقدم ما عثرنا عليه من الكتب يعود إلى الثانى من يناير من سنة ۱۹١۷‏ فقد أصدر 
قسطا کی الحمصی الملبی الحزء الأول من کتابه «منهل الوراد فی علم الانتقاد» عن مکتبتق 
« المعارف » بالفجالة و «هندية» بالموسكى فى ذلك التاريخ ثم أصدر الثاى أيضا. 

وقد عقد المؤلف الفصل الرابع من الحزء الأول من كتابه للنقد فى القرون الحديثةء فجعلها 
تشتمل على القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر. وعلى الرغم من أن الفصل 
يتحدث عن النقد الأوربيى» فإن المؤلف لم يعن بالنقد الإيطالى والأسبان والألانى والإنجلیزى 
فأشار إليها بكلمة أو كلمات قلائل» ووجّه كل اهتمامه إلى النقد الفرنسى» الذى اعتبره عثلا 


۳۷ 


جيدًا للتقد الأوریی کله. فال ف وضو ج : : «ولا كان الغرض من هذه الفصول تدوين تاریخ 
للتقد. وبيان سيره وترقيه عصرا فعصرًاء وكل ذلك بوجه إجالى» لم يكن بد من ذكر أسباء 
العلاء الذين أتيت ت على ذکرهم منسوقا بحسب أماكنهم. بيد أن جل ما ذكرته من ذلك ف هذا 
القصل وما قيله. لم يتعد تاريخ التقد عند القرتسويين.. غير أنه لا كان تاريخ النقد 
الفرتسوى - كا سيت القول - أقدم تاريخ متتايح للنقد فى بلاد مغرب كلهاء اقتصرت على 
ذكر أشهر علاء النقد القرتسويين. على أن علاء الألمان والإتكليز قد آخذوا من مائة عام فى 
سحاكاة القرنسويين وتجاراتهم فى هذا الفن. غيلغوا اليوم فيه شأوًا لا ينحط عنهم. وعا تقدم 
بسطه تعلم أن تاريخ النقد القرنسوى بحسب تاريخ النقد العام لسائر أمم أوربا». 

ولقد آشار المؤلف فى الجر الأول إلى اتصال الأوربيين بالتراث الأغريقى - خاصة 
ما أتتجوه فى مصر فى العهد البطلمى - فى القرن السادس عشرء وإلى ثورة الأوربيين على 
الم وروت الأّدبی والتقط اسا أو أکثر من اساء من ارخ للأدب آو النقد قى کل قطر أوري» ومن 
أساء تقاد القرتين السايع عشر والثامن عشر فی فرنسا. وأشار إلى کوزان وسانت بيف وریتان 
وتين. وحلل نصا شعريا عرييًا تحليلا تختلط فيه التظرات الغربية بالعريية. 

وتحدث فى القسم الثانى من الكتاب عن مبادئ عامة فى النقد التطبيقى خاصةء متل سلم 
التقد المكون من الشرح والتيويب والحكم» وشروط الشرح الصحيح : من تحديد للعلاقة بين 
المتقود وتاریخ العلوم الأديية, وعلاقته با كان من توعه واكان والزمان اللذين ظهر فيهاء 
والعلاقة بيته وبين كاتيهء ومثل القواعد اخس التى ييتى عليها الحكم على عمل أدبي : من نقد 
للقول المطبوع والمصتوع. ونقد للقائل» وتقد للمقول فيهء وتقد للزمان» ونقد للمكانء ومثل 
عتاصر الحكم التى تتألف من الترجيح بين الأعمال الأدبية. وتنزيل العمل المنقود متزلته الى 
يستحقَهاء ومثل وظيفة التاقد والشر وط الى جب أن تتوقر فيه» ومتل فوائد النقد. وقد اغترف 
كثيرا مما قاله من النقد الفرتسى» غير أنه لم همل النقد العربى كل الإهمال. 

والذی یعتیتا أنه م یذکر من ار ومانسيين آورييين غير لستج وجوته من الأّلان.» وشاتو 
بريان من القر تسين ذكرا عارضا وهو لا يتقل إلينا شيتا عن آقكارهم. لذلك لا تری هذا 
الكتاب يجزأيه علاقة مياشرة بهذا اليحث وكل ما قدمه لا يعدو أن يكون لفت الأنظار إلى 
التقد الأورويي قى عمومية غير علمية. 


وق سنة ۱۳۲٣‏ ه/ ۱۹۰۸ أصر أحمد زكى أيو شادى عن مطيعة الظاهر بالقاهرة كتاب 


٩۳ /۱ متہل الوراد‎ )١( 
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« قطرة من يراع» جمح فيه قصائد له ولغيره» وأقوالا وأخبارًا ومقالات. قدية وحديثة. وشر قية 
وغربيه» يدور کثير منپا حول مسائل اجتماعية. 

وهمتا فى هذا الكتاب الفصل الطويل الدى عقده المؤلف للموسیقی والشعر والنثر (۲۳ - 
0(. وصنف فيه القنون الحميلة إلى صوتية كالشعر. »> ورسمية (تشكيلية) كالتصوير والنقش 
وأليناء (۲۲)ء وجعل الشعر والموسيقى والتصوير أسماهاء وأكثرها جذيا للقلوب «لأنپا تفسر 
لطف الكون بعبارات مختلفةء رشيقة المينى» جيلة التقطيعء وتعهر عن وة الخالق وحوله العظيم 
باش التعابر وأبلغ التقاسير» (٤۲)۔‏ ثم عرف الشعر والشاعر تعاریف فیھا شیء من 
الاختلاف عا كان معهودًا عند التقلیدیینء وإن کنا لا نستطيع أن نصفها بالر ومانسية الخالصة 
( 0۳ء 0٤‏ ۹ ۷۰). ولم نجد فى هذا الفصل ذکرا لحد من الرومانسيين غير فکتور هيجو 
(¥1). 

وف ستة ۱١١٠١‏ افو أحمد زک ا شادی الطبعة الأولى من ديوانه الملسمى «آنداء الفجر» 
ey‏ ولم یضمته کل ما نظمه من شعر فی 
تلك السنة بل نختارات مته ليس غير 

وضم إلى هذه الطيعة الثانية O‏ السحرقى عن «شاعرية 
آي شادی» ۷٥(‏ - 4۳). وآخر بقلم عبد العزيز عتيق عن « شخصية ای شادی وعمیزات 
شعرەه» ٩٤(‏ = ۱۰۹). وثالثا بقلم الشاعر تفسه عن «مطران وا ی شعره» ٩۹۰(‏ - 
۸ وهدذه المقالات هى الى تدخل فى نطاق هذا اليحث. 

فقد اعتمد السحرق فى مقاله على الرومانسيين. وأكثر من الإإشارة إليهم... فتحدث عن 
هيامهم بالطبيعة. وبخاصة المواطن الى تلهم الشعر منها حیٹ قال : «هزت مشاهد الفجر من 
القدم عبقر ية الشعراءء فتغنی «جوت» الشاعر الألانى يلون القجر الأرجواف. ارس 
الشاعر الإانجليزى « کو لردج » نشيدا ناجی به مظاهر الطبيعة قبل طلوع الشس ف 
« شامو نی ». وا جلال الفجر فى «أبى شادی» - وهو فی صپاه - فو صف أنداء الفجر... 
التنزوع إلى المواطن الشعرية کر من الحمالية ملحوظ فى ألشعراء الحقيقيين. NT‏ 
الذی ناجی «البلیل»» و «وردزورٹث» الذى هام بالطبيعة» و « کیس» الذى أت الشاعر ية على 
الحمال فتغنى بالزهر وهتف بالط ولم مهتم ير أى أيدعته يد الإنسان. و «قفیکتور هيجو » الذى 
م يجاره أحد ف تنوع موضوعاته ل هتم بالجمال المصنوع مثل ما اهتم «بالمثابات الشعرية»" 


)١(‏ آنداہ الفجر .۷١‏ ۷۷. المخايات: جمع مثاية وهى المأوى. 
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فذکر عددا من أهم شعراء الرومانسية عند الإنجليز والألمان والفرنسيين. ووضع بينهم الشاعر 
الصرى. 


وعدت عن أهمية العاطقة والأخلاق لديم ولدى غيرهم من الفتاتين والشعراء غير 
الر ومانسيينء قال : « وهده العاطفة الطهورة مقر ونة هة الاتقعال النبيل هى من يزات كل فن 
خالد. ونجد ذلك یارزا فی موسیقی «بیتهو فن »» وف شعر « ملتون»» وف قصاند « تنیسون» 
و « کو لردج»۔ فإذا عبر الشعر عن عاطقة حسية تعبيرًا ان فان هذا أدخل فى فنية 
الشعر لا قى سموه الخلقى وخلوده. . وقد سبقتا شعراء الغرب إلي إبراز قوة انقعالاتہم فی يعض 
قصائدهم الخالدة. ومن حولاء الشعراء من دق شعورهم وصقا حتی لتکاد تسمع نض أعصابهم. 
ومن ھؤلاء تذکر «موسیه» الحساس» و «یودلیر» و و «شلى» العصبی» و « كيتس » 
التايض. و «ويليام بليك » المنفعل »''. 


وربط بین ابی شادى وبينهم فى النزعة التأملية والتفكيرية ا حين قال : «وليس من شك 
فى أن يت القكر الأصيل فى الشعر من سمات كيار الشعراء اليارزين. وذلك لأن أصالة الشعر 
لا تأقى إلا بالفكر الواسعء وأصالة التأمل لا تكون إلا بالذكاء لا بالحواس. يقول « جييو»: 
«المفكر الحقيقى هو الفتان الحقيقى». فالشعر عند «أمرسون» كان أفكارا. والشعر عند 
« پر وتتج » کان أفكارًا عميقة غامضة تحتاج إلى التر وی وتقليب الرأى. والشعر عند کولردج 
«يتزع إلى التقکیں»". . 


وریط بیته وبینهم فى الاهتمام بالاٌشیاء الصغيرة غير ذأت القيمة الكبيرة. قال : «والذى يثير 
إعجابتا ت أن نجد الشاعر الشاب يسبق جيله ف طرق موضوعات تبدو تافهة» موضوعات 
غربية على معاصريهء كا نجد ذلك واضحا فى قصيدته «القطة اليتيمة... وهذا اليل إلى 
الخطرات التأملية ومعالجحة الأشياء البسيطة يظهر واضحا جليا فى شعره فيا بعد... ولعل هذا 
اميل أيضا هو آية من آيات المزاج الشعرى الرقيق» والذى سبقنا إليه بعض شعراء الغرب 
الكيار» مثل شاعر الطبيعة الإانجلیزی «وردزورت» الذى كان یری أن أحقر الُشياء تصلح 
للشعر» ومتثل الشاعر الفرنسى « بودلیر » الذى رأی میتا» مسجی على العشب بين 
الأزهار التضرة. فأخذ بصفه و غر ییا مدهشا.. ۳ 


.۸- - ۷۹ آتداء القجر‎ )١( 
۸۲ - ۸۰ آتداء القجر‎ )۲( 
آتداے القجر ۸۹۔‎ )۳( 
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وتجاوز ذلك إلى الر بط بين «أهى شادى» والرومانسيين قى قصيدة معينة من قصائده» حين 
قال : «أما قصيدته «أتفاس الخزامى» فهى قصيدة فريدة قى طرازهاء ولم يسيق شاعر من 
قبل - على ما أظن - إلى التفكير فى هذه الزهرة» والانتياه إلى وجودها بهذه المعانى... و 
بهذا التفكير عحاكى «شلى» الذى تنبه إلى صوت «القبرة»» و «بيرنز» الذى تنبه إلى جال 
زهرات اللؤلؤ فى حقول إسحتلندة. ومحاکی « كيتس» و « کولردج» فی مناجاتپ) «الیلیل»» 
و «فيكتور هيجو» فى وصفه «لزهرة المرغريت» الوديعة »'. 

ولا بہمنا نی مقال عتیق غير العیارات الت صور فیها آبا شادی فقال: « أن ابا شادى رجل 
اعتيادى. لا يروعك صامتاء ولكنه إذا ما تحدث إليك راعك منه أته يجيا فى الحياة : بنقفس طفل 
وقلب شاعر» وفكر فيلسوف»' فإنها تعطينا صورة الشاعر الرومانسى الرائجة فى الأذهان. 

ویهمنا فی مقال أب شادى تصريحه بالانتاء إلى الرومانسيةء فى قوله: «بل لى كل الحق فى 
التمكين لمذهبى الحر» الذى أعتيره متفرعا على مذهب مطرانء أو صوره مته هى صورة 
الر ومانطيقية الشاملة»". 

ورا نستنتج من المقال أن أبا شادى قراً کتابا ملفا عن « كيتس »» قال : « يقو ل الاستاذ» 
جارود» (أستاذ الشعر فى أکسقورد. فی دراسته للشاعر «کیتس»» سنة )۱۹۲٦‏ 
ما خلاصته : إن الشعر الذى يستحق المطالعة را لا يطالعه معظمنا بالعتاية الواجبةء التى قد 
تجعلنا أهلاً للاطلاع عليه. AG e‏ ولكن الشعر كذلك يطالبتا 
بالجهد حتق نستمتح به. فقد ألف الناس قراءة الشعر بغير ذلك التأهب الروحى الذى يعد 
ضر وريًا فى العبادات الأّخرىء» وبغير التنبه الوجدانى الحتمى. والتاس درجات ف تفهم الشعر 
حت أن «وردزورٹ» قسمهم اى ار أقسام... وما كانت دراسة الشعر العالى أو و ال وو 
اهيتة. فان ذلك يتطلب غاية المواهب الفنيةء ومنتهى الثقافة والدقةء حتى يوزن الشعر ججنتهى 
العتاية والأمانة كا يقحص الصيرفى الجواهر غير مخدوع بظاهرها الخلابة ولا بصورها 
المتواضعة»“'. 

وى سنة ٠۹٠١‏ أصدر إبراهيم عبد القادر المازنى كتاب «الشعر : غاياته ووسائطه». الذى 
عرف فيه الشعر» ومكوناته الأساسيةء وغاياته» وفرق بينه وبين النثر. 

وتكشف الأساء التى أوردها المؤلف فى كتيبه أنه اعتمد على الفلاسفة الذين اعتمد عليهم 


۱۲۷ أنداء الفجر‎ )۳( ۸١ آنداء الفجر‎ )١( 
.1١١ أئداء الفجر‎ )٤( .٠٤ أنداء القجر‎ )۲( 


٤١ 


الروماتسيون الغرييون أمثال بيرك وا8 (ص )١‏ وعلى المقكرين الروماتسيين العا لميين أمثال 
شليجل الألانى (ص٤)»‏ وسنت بيق الفرتسى (ص١١).‏ 

والمهم أن المازنى آفاد من التقاد الرومانسيين الإنجليز واغترف من آقوام. فصرح أنه أخذ 
مقولةء أن الإتسان حیوان شعری من وليم هازلت (۲)» ووظيفة الشاعر من كتاب شلى الدفاع 

عن الشعر (۳). ووظائف الأسلوب من دی کویتسی (۳۳)» واستقاد فی الحديث عا سماه 
« القكرة الديتية » من والعر سكوت .)۳١(‏ وخالف وردزورت ف تقرقته بین الشعر والنعر (۲۳). 

وأصدر فى نقس الستة كتاب «شعر حافظ» وجمح فيه مقالات كان قد تشرها فى العام 
السايق فى علة « عکاظ». وقد هاجم لازن فى هذا الكتاب حافظ إبرأهيم الذى اعتبره تلا 
للاحيائيين وا ا وأشاد بعبد الر-من شکكکریى. الذىی اعتيره عقا للر وما نسيان. 

قال : «لا تجد أبلغ فی اظهار فضل شکر ی والدلالة عليهء وبيان ما للمذهب الحديد على 
القديم من المزية والحسن» من الموازنة بين شاعر مطيوع مثل شكرىء وآخر ممن ينظمون 
بالصتعة مثل حافظ بك إبرأهيم. قإن اله لم عخلق اثنين هما أشد تناقَضًا فى المذهب» وتبايتا فى 
المنزع» من هذين. والضد - كا قيل - يظهر حسته الضد»'. 

وحوى الكتاب من المجوم اللاذع على شاعر النيل ما أحس به التاقد بعد ذلك» وقنى أن 
رة أو اغا الا 

وى سنة ۱۹۲١‏ أصدر العقاد والمازنى الجزأين الأول والثاتى من كتاب «الديوان» الذى 
أعلنا أنه سيحتوى على عشرة أجزاء. وعلى الرغم من أن العقاد جعل همه نقد أحمد شوقى. 
والمازفق عنى بتقد المنفلوطى وشكرى» فإن الديوان كشف عن دعوة الرجلين ومبادئها» حى 
تسيها الأدياء إليه هما وزميلها الثالث عبد الرحمن شكرى وسموهم «جاعة الديوان». 

وهناك إجماع بين مؤرخى التقد العريى على أن هذا الكتاب من أهم الكتب النقدية الرائدة 
فی حیاتتا الأدييةء إن لم يكن أهمها جيعًاء فقد افتتح مرحلة جديدة فى التقد العر بى» وأحدث من 
الدوى قى الحياة الفكرية فى مصر مثل ما أحدت كتاب «فى الشعر الجاهلى» للدكتور طه حسين» 
وكتاب «الاسلام وأصول الحکم» » لعلى عبد الرازی'۔ 


(۱) شعر حافظ ص۸ 

(۲) الازن: حصاد هشيم 0. واتظر د. عحمد متدور: التقد والنقاد المعاصرون .١0١١ - ۱١١‏ 

(۳) د کمال تشات: ایو سادی ۲۱۲ د. ماهر حسن قهمى: المذاهب التقدية .١١۲‏ د. أنس داود: رواد التجديد 
.٥‏ د. عيد العريز الدسوقى : تطور النقد العربى الحديث ."٠٤‏ دافيد سماح: أربعة تقاد مصر بين ۱۹. المقاد: ساعات 
بین الکتي ١۳١‏ 


۲ 


وف ستة ۱۹۲١‏ أصدر حسن C‏ الجداوى كتاب «أنين ورتين» جمع فيه طائفة من شعر 
أحمد زکی أب شادى الذى يصح أن ثل بوجه عام صور الشياب فى تنوعها (ص ٤)ء‏ وتسقها 
وتشرها۔ وألحق ها مقالا لعید الفتاح فرحات (ص .)۱۷۵١ - ۱٥۹‏ قدم فيه تقذًا وملاحظات 
على الديوان» وآخر لأ مد حرم (ص ۱۷۹١‏ - ۱۸۲) آثنی فی على مقطوعات لاہ شادی. وثالٹا 
لجامع الدیوان تفسه ( ص٤۱۸‏ - )۲۰٠‏ علق فيه على ما كتيه عبد الفتاح قرحات. ونر فی 
الكتاب محموعة من الأقوال القصيرة. التى تتحدث فى الغالب عن الشعرء استقاها من متايح 
شتی. 

ونرى أن الكلمة التى قدم بها لقصيدة « بير ون وتيريزا» هامة (ص ١٤)ء‏ إذ تحدث فيها عن 
ا لحب عامة.ء وعن علاقة الشاعر الرومانسى بهذه المرأةء وإن كان لم يتعرض لفنه وفكره» كا 
يعبر حديثه عن الصدق والوحدة (ص )١١١‏ والأشكال اليديعية والمجاز (ص )۲١٠‏ على الرغم 
من أنها لا تعكس الفكر الرومانسى فى وضوح. 


لكن الأّقوال القصيرة التى نثرها والتى تتحدث عن الشعر وتعرف به هى التى تعكس هذا 
الفكر. فقد نقل عدذّا منها من الرومانسيين عامة مثل «لامرتين» (ص )١٤١‏ و «جوته» 
(ص ۱۸۲)» ومن الرومانسيين الإنجليز خاصة مثل «كولردج» (ص١ا١ل )١٤١‏ 
و «وردزورٹ» (ص )۱٤٥‏ و «شلى» ( ص .)۱۷١‏ 


وف ۸ مايو ستة ١۱۹٣٣‏ فرغ د. محمد حسين هیکل من طبع کتاب «ثورة الأدب» فى مطيعة 
السياسة عصرء جمع فيه فصولا كان قد تشرها مقالات فى السياسة الا سبوغية من قيل: وفصولا 

ل و 

ولا نجد فى الكتاب ذكر تاقد من التقاد الرومانسيين الإنجليزء وإغا يذكر التقاد الفرنسيينء 
مع إشارات عابرة إلى الألان» ولكن الكتاب أعان الثورة على الشعر التقليدى» والسعى إلى 
التجديد (ص .)۷١ - ٥۸‏ والاهتمام بالشعور الإنسانى الصحيح» وواضح أن ذلك ادى إلى 
ظهو ر الرومانسية. والقصول فيه الى حققت هذا بشكل خاص هى فصلا «النثر والشعر»» 
وفصل «علة الشعر». 

ونی ینایر ٤۱۹۳ء‏ أصدر أحمد زکی أبو شادى ديوانه (الينبو ع)ء وصدره يقدمةء ذكر فيها أن 
ا لجمهور لم يكن ليكترث لأشعار « جون كيتس» الأولى يالرغم من كتابة الناقد الر ومانسى «لى 


)١(‏ ثورة الآدب ص0. 


و 


هتت » عنہا ( ص ج) وأعلن أن أوسکار وايلد كان يرى الفضيلة والرذيلة من مواد الفنان على 
الوك (ف ت 

9 يو ليه ١١۱۹ء‏ أصدرت مطبعة « التعاون» صر الطبعة الثانية من ديوان «أنداء الفجر » 
لامد زکی اب شادی. وقد صدرها مصطفى عبد اللطيف السحرتى بقدمة تحدث فيها عن 
التأملء وضّر ورته فى الشعر» وعده من سمات كبار الشعراء البارزين واستشهد على هذا الرأى 
بعدة أقوالء استقاها من «جييو »» و «آمرسون»)» و «برونتج»» و « کولردج» (ص ۸۱ء ۸۲۷)۔ 

وقول اد فن سنة ٠۹۳١١‏ أصدرت مطبعة «التعاون» بالقاهرة ديوان «فوق العباب » 
لأححمد زکی ابی شادی. جع فیه کثیرا من شعره الڌی نظمه سنة .۱۹۳٤‏ 

وقد اقتتح الديوان بتصدير طويل نوعا ماء تحدث فيه عن الصراع بين القديم والجديد من 
شعر العصر الحديث» مع مناصرته للجديد بطبيعة الحال. وقد جره هذا التصدير إلى حديث عن 
تعر يف الفن» ومكانه فى العصر الحديث. وصفات القنان المجيد. والعلاقة بين الشعر وغيره من 
الفتون» ودور الموسيقى فى الشعر» وما يجب أن يتصف به الشعر من تصويريةء وحريةء وعاطفة, 
وما يتتاوله الشعر من فلسفةء وتصوف. وطييعة وريف» وصفات اللغة الشعرية. وصفات الشعر 
امتا وصفات الشاعر.» والرسالة التى يؤدا. 

وتحدث عن انتشار شعر « بودلير » على الرغم من مصادرة الحكومة الفرنسية لديوانه «أزهار 
الشر». واستشهد بشلى وجوته من الرومانسيين (ص د). 

وعلى الرغم من أننا تجد اختلافا واضحًا بين بعض أغكار أبى شادى وأفكار الرومانسيين. 
مثلا نجد فی حدیثه عن الموسیقی. فإننا نجده يتفق معهم فی بعض آفکارهم» مثل حدیثه عن 
الطييعة والريف» ووصفه الأنيياء يالشعراء (ص س). 

وق نة ۷۹۳۸ اصضترت دار الال كتاب «ختارات عالية من الشعر الغرامى» لابراهيم 
الملصرى» جع فيه ما عده » طائفة من أروع فصائد الغزل ف العام كله «وراعی فى جمعها» صدق 
تعبيرها عن نقسية الشاعر وعن روح الأمة الى ينتسب إليها» ( ص .)٥‏ 

وقد رتب المختارات حسب الأقطارء میحدتًا مصر القديةء فيلاد العرب» فالصين منتهيًا مصر 
الحديثة. وشخل القصل الذى أفرده لإنجلترا سيع صفحات (من 1١‏ إلى 1۷) أورد فيها همس 
قصائد. اثنتان منها اختارهما من شعر اللورد بيرون» وواحدة لکل من شکسبیر» وشل وتشو سر . 

ویعثینا م الشاعران الرومانسيان بير ون وشلى» اللدان دم U‏ اختاره منه)ا يكلمة مو جره 
لا تكاد تتعدى الإشارة إلى شخصيتها الفنية. 


٤ 


فصرح أن بير ون من أقطاب الرومانسيينء وأشار إلى اتساع خياله» وجرأته على الاستعارة. 
واتقاد عاطفته» ورنين لفظهء وحلاوة شعره ورقته» وصقاء نفسه الرائح فى يعض الحالات. 

آما شلى فنسيه إلى قرنه التاسع عشرء وميزه يموسيقاه التى ابتكر فيها أوضاعا جديدة. 
وبتزعته التجريدية» وروحه المثاليةء وأعلن أن أشهر مقطوعاته: «أودتيس»» و «ثورة 
الإإسلام»». و «مأساة شنسى ». 

ولم يتعزض لا عندهما من نظرات نقدية أى تعرض. 

ويكشفة لنا هذا العرض لا قمنا به من البحث بين الكتب القى ألفت ف الفترة الى تعنيتا 
أن ذروة التشاط كانت فى الثلاثينات التى أنتجت خمسة كتب. وتتساوى يقية العقودء حيث ينتج 
كل من الأول والثانى والثالتٹ كتابين لا غير. 

وشهد مطلع القرن العشرين نشاطًا ملموسًا للعرب المهاجرين من سوريا ولينان إلى مصر. 
فأصدروا كتبهم فيها. ثم انسحب النشاط إلى موطنهم» حتى رأينا ظاهرة قد نصقها بالخرابة. 
وهى صدور الجرأين الأول والثانق من کتاب «منهل الوراد» لقسطاکى الحمصی فى مصر ثم 
صدور الجزء الثالث من الكتاب نفسه فى الشام. 


وقد نصف النشاط المصرى بيعض التأخر عن النشاط السورى اللينانى إذ يصدر أقدم 
کتاب مصر ی عر فتاه وهو قطرة من يراع لأب شادی - ستة ۱۹۰۸ ويصدر أقدم كتاب 
سورى وهو تاريخ علم الأدب للخالدى وترجمة الإلياذة للبستانى كا ذكرنا سنة .٠۹٠٤‏ ولكن 
سرعان ما يستعيد النشاط المصرى مكانه المعادل للنشاط السورى اللينانى ثم يحتل الصدارة 
والر يادة. 

ويستمر أبو شادى فى البروز الجلى طوال الفترة كلها. فقد مكنته مكانة أييه من الظهور 
الميكر» ومكنته قدراته الأبية الطائلة من البقاء على رأس الكتاب التقاد. 

وعجیء بعده فى كثرة هذا اللون من التأليف المازنى والعقاد. ولكن إذا نظرنا إلى الإتتاج 
الأبعد تأثيرا فى الحياة الأدبية فى مصر بل فى العالم العربى كان الإجاع على كتاب الديوان 
للعماد والازنى. 


ويكن القول يأن هذه الكتب تناولت عناصر النظرية الأدبية كلها عند الر وماتسيين. غإذا 
کان واجیا علینا أن نخص بعض العناصر التى تالت من اهتمام المؤلفين أكثر من غيرها ذكرنا 
الصراع بين التقليد والتجديد» وتعريف الشعر» وصلته يالنثر والفروق بينهاء وصلاته بالفتون 
الأخرى» والتأمل» والعاطفة والأخلاق. ووظيفة الشعر. 


فآذا تر كتا الكتب وانتقلتا إلى المقالات ويدأنا عجلة المقتطف وجدنا أن المحرر ترجم فى 
ا لجز التالت. من الجلد ٠۸ء‏ الصادر فى مارس ۹۳۲ صفحة من بجلة «نايتشر ع٣ںة‏ يقلم 
«أوليفر ده السى»» رأى أتها تتعش النقوس. وفيها حديث موجز عن الصلة بين الشعر والعلم, 
والشعر والقلسقة عند وردزورت. 

وق عدد ونيو ۱۹۳١١‏ من محلة المقتطف. عرض ا شادی عحاضرة کان « بتیون 
الفتان» قد ألقاهاء بعنوان «الشعر الحديث بين الثورة والتقليد». 

وعلى الرغم من أن اللحاضرة تتناول فترة متأخرة عن فترة الرومانسيبن التى تعنينا فى هذا 
اليحتثء فإنہا تعرضت لرأی وردزورٹ ف اللغة الى بحب أن ينظم بها الشاعر شعره' 
ولا يتصل شىء آخر فى المحاضرة بدراستتا. 

ما مجلة الال -وهي تظيرة المقتطف - فقد تتبعنا فھارس متو ياتا بین ستتی ٠۹۰۰‏ 
و٥٤٩‏ قلم تنجد فیها شيعا عن التقد الإنجليزىء وإن كاتنت بعض المقالات تعرضت لموانيب 
عختلقة من النقاد الإإنجليزء مثل مقال «افيونيات كولردج فى قصيدة الملاح المهرم»» الذى كتيه 
حمد محمد توفیقی. ونشره ف العدد السابع من السنة التالثة والأريعن. الصادر فی مایو 1١۹۲۳١‏ 


وق محلة السياسة الأسيوعية نشر عدد من المقالات عن النقاد الانجليزن غیر آنا تناولت 
جوانب أخرى» من حياتهم ونشاطهم الأدبي» ما لا يدخل فى نطاق بحثتاء مثل مقال « شلى: 
روح ثائرة ونفس حائرة» الذی نشره زكى نجيب تحمود.ء فى العدد .١٤‏ الصادر يوم السبت 
 . . ٤4٤4‏ واعترف قى النهاية أنه «عن الإنجليزية» أى أنه مترجم عنها. فقد وجه المقال 
عتايته إلى قصص شلى الغرامية» ومن ثم جاء عنواته التالى «غرام عظاء الرجال». 
٠‏ وكذلك کان مقال «وردزورث» الذدی نشره عبد اميد حمدی ف العددین ۷١۲۰ء‏ ۹١۲۰ء‏ 
الصادرین فی ۲/۲۲ و .1۹۳١/۳/۸‏ فقد عنى بحياته وشعره» ومقال «الرومانتسزم فى الدب » 
الذى نشره نظمى خليل فى الملحق الصادر فی ۱۹۳۳/۷۱۷ لأته تحدثت عن الشعر 
الروماتسى. ولم يتطرق إلى النقد. 


)1( ص ۲ا ۔ 


٤“ 


ولكن هناك عددا من المقالات تطرقت إلى النقاد الإنجليز» وجاءت بيعض-آرائهم وهى الى 

تشر العدد ۱١۷‏ الصادر فی ۱۹۲۸/۳/۲۶ مقالا بعنوان «ويليام هازلت سيد التاقدين» 
بتوقيع «مطلع»'. ولقد انجرف الكاتب فيه مع عيارته الإنشائية. فأسرف فى المبالغة وف 
التعميم ففقد قيمته. .کأن يقول: «أق هازلت بقايیس ل انها الناس» فاذا موازینه هی 
الموأزين الدقيقة.. فلم یعرف هازلت رايا قدیا إلا وقوض اُرکانه, ونقضه من اشاس 


کذلك نتشر (ر مد رشاد رشدی ) ى الملحى الصادر فى 14/o/YY‏ متا بعنوان « پر سی 


بیسی شل بان الأنخام والأڙهار» ترجم څیه للشاعر وحدث عن شعره» وعرضص ا من 
أقواله النقدية. 


وقى الأعداد الخامس والسادس والسابع من المجلد الثانى الصادر فى يثاير وفبراير ومارس 
سنة ٤١١1ء‏ كتب «تختار الو كيل» عن «جون كيتس» ولكن المقال يبحث عن « شخصية 
الشاعر الذاتية ي وهو يعتمد على کتاب «حياة کيتس ورسائله الأدبية» للورد «هوجتون».۔ 
فيتحدث عن الأديب وأصدقائه وخطبته «لفافى براين» أكثر ما يتحدث عن أعماله. 


وف یونیه ۱۹۳٤‏ کتب «متولی نجيیب» مقالا فى العدد العاشر من المجلد الثانى من علة 
أبولو عن «ولیام وردزورث». أشار فيه إشارة موجزة كل الإعجاز إلى رأى الناقد فى أن الشاعر 
رسول للسلام» والشعر الام يق فى صفاء النفس وصدق الحس. والطبيعة من صنع اقه» على 
حين أن المدن وضوضاءها مح صنع الإنسان» وأن كل كائن حى من إنسان وحيوان وتيات يشعر 
وییجس» وأن حياة الانسان تتطور إلى مراحل ثلاث: فهو فى طفولته بحب اهواء الطلقء وف 
شبابه يقدر مال الا وف کهو لته یفکر ك التأثر الروحی مباهجها ( ص .)٠۰۳۳‏ کا ا 
إلى اتفاقه مح شلى فى اعتيار الطبيعة َم حنو تا ترقق مشاعر الإنسان ( ص ٠.۳١‏ ۰). أما بقية 
المقال فتتناول اورا لا یعتی با هذا البحث» مثل حیاته ومکانته وخصائص أدبه وما إلى ذلك. 

وفی الصفحات ۱۲۹۷ و ۱۳۰۹ و ٠١٤١١‏ و ۱۳۷۷ من الستة الثالثة من حلة الرسالة (آى 
ست ۱۹۳۵) نشر الناقد الأردفق « جر يس القسوس » ربع مقالات عن «وليم وردزورٽٹ» 
ضمن «دراسات فى الأدب الإنكليزى». فصل الحديث فيها عن حياته وشعره ومزاياه» وعرض 
نظريته فى الأدب ولخص أهم آرائه النقدية تلخيصًا شدددًا. 


(۱) ۲۷. (۲) العدد الخامس - ص ۳۷۲ 


¥ 


وقى الصفحات ٠۹٠٦٠١ ء٠٠١۷ 1۸١‏ من السنة الرابعة نشر «خليل جمعة الطوال» ثلاث 
مقاللات عن «برسی شلى» تحت العتوان العام «من الأدب الإإنجلیزی». وقد تر جم فیها لحیاتهء 
وکتب عن أعماله الشعرية المختلفةء وآراء الأدباء فيه» وقارن يينه وبين المعرى» وبينه وبين 
بيرون. ثم أورد فى المقال الثالت عددا من آرائه النقديةء وخاصة تعريفه للشعر. 

وى صفحة ٩۷١‏ من السنة الرايعة (أى سنة )۱۹۳١‏ نشر كاتب رمز إلى اسمه بالميرفين 
«د۔ خ». مقالا يعتوأن « بعض أبطال التقد وأثرهم فى نهضة الآداب الأوربية»» غحدث فيه عن 
الألاق « لستج »» والقرتسی ا بیف »» والر وسی « پلنسکی »» وال نجلیزی « کو لردج »». 
و «شارل لام» و «هازلت» و «ارتولد». وکان حدیثه ختصرا جدا. 

وق صفحة ٠١١۳‏ من السنة التاسعة (أى سنة )۱۹٤١‏ نشر «بنيامين خليل » مقالا بعثوان 
«الشعر»» وحشاه يآراء الرومانسيين وماثيو أرنولد. 


وى العددين 16۹ ٠٠١‏ الصادرين فى /٠١‏ و ٠۹٤١/۱۲/١۷‏ والعددين 1٥١‏ و “٥٦‏ 
الصادرین فى ١/۲١‏ و ۷/۲۸/⁄٤۱۹ء‏ نشر «خیری ماد» بحا مطولا عن «مایو أرنولد»» 
تتاول خیه جمیع جوانیه : مکانته وحیاته وقنه ونقده وشعره وفلسفته :وآرائه فی التر بية والدین 
والسياسة ومۇلفاته. أما آراؤه النقدية فهى فى العددين الثافى والرابع. 

وفى الستة الأولى لمجلة «الثقاخة »» كتب «محمود محمود» فى العدد ١١ء‏ الصادر فى ۲۷ يونية 
۹. مقا بعتوان «الذوق الأدى». عرض فيه کتاب « أرنو لد بن « Arnold Bennett‏ 
المعروف يتقس العتوان. 

وقد او فيه قول الشاعر الرومانسى المعر وف « كيتس»: «إن الحق والجمال شىء واحد 
وحسيك أن تعرف هذا لكى تستمتع بخير ما فى الكتب». ثم تلاه بتعقيب المؤلف عليه قائلا: 
«ولکن «يتيت» لا يقنع بهذا القولء ويقول: «إن كيار الناقدين أنفسهم - أمثال هازلت 
Hat‏ وساتت پىق Sainte-Beuve‏ | يستطيعوا أن يبينوا لنا مق يڪون القول هیلا ومتی 
لا یکون ( ص .»)۱٤‏ 

كذلك ذكر أن للأدب جانيين ختلفين. هما جانب الإهام وجانب العلم» وأن «دی کو ینسی » 
(ر»«فس 0#) التاقد الرومانتسى سماهما: أرب القوة» وأدب المعرفة. ( ص .)١١‏ 


وف العدد ۳١‏ الصادر نی ۲۹ أغسطس ۹,؛, کتب أحمد خاكى» مقالا بعنوان « التصرف 
فف شعر ولیم وردزورت»» تعرض فيه لیعض آرائه فی النيال والطبيعة۔ 
وق العددين ٠١‏ و ١ه‏ الصادرين ف ۱١‏ نایر و ۲۳ يناير من سنة ١٤۹٠ء‏ تشر «أحد 


۸ 


خاكى» بحثا ضافيًا عن «الثقاغة والنقد عند «ماثيى أرتولد» وف الحانب الذى درسة حقه. 
وا يإشارات رة إل اة الناقد. وبخض آرائة الأخري. 

وف العدد ۷۷ من مجلة الثقافة. الصادر فى ۸١/1/١٠٤۱۹ء‏ تشرت «أمينة فهمى» مقالاً عن 
«الإخام الفی»» أووفت فيه رای «وردزورت» ف عملية الابداع القى» وشرحته. 

وفی العددین ۱۹۱ ۱۹۲ من محل الثقافة ۱۹٤۲/۸/۲۰(‏ و )۱۹٤۲/۹/۱‏ كتب «عمد 
خلف اق أحمد» مقالين عن وردزورث بعتوان «الشعراء النقاد». ثم أعقبها ثلاث مقالات عن 
« کو لردج» بنقس العنوان فی العداد ۱۹۳ ۱۹۰ ۱۹٦‏ (۹/۸ و ۹/۲۲ و .)۱۹٤۲/۹/۲۹‏ 

وقد بدأ «خلف اق » مقالاته بحديث عن قلة الشعراء النقادء والصلة بين الشاعر والتاقد. 
وانتهى إلى أن «وردزورث» و « كولردج» من أبرز الشعراء النقاد فى الآداب الغر بية. وكشف 
عن الصلة بينها وما اتفقا عليه فى الشعر والنقد. 

وخرج من هذه المقدمة إلى عرض طيب لآراء وردزورث فتناول أقواله فى حاجة الدرس 
الأدبى إلى بحث تام فى ذوق الجمهورء وكيف تتفاعل اللغة والقعل ااي e‏ وتاریخ قطور 
الأدب والجماعةء والمتايح الحقيقية للشعر فى نفس الإنسان» والسر فى تأثر الناس به. وكشف عن 
موضوعات قصائده التجر يبية التى تصور ال جاتب المتواضع الخشن من الحياة العاديةء أى الحانب 
. الفج أو العفوى» ودعوته إلى أن يصور الشعراء دهماء التناس وميررات هذه الدعوةء وإلى أن 

يعبر عن هذه الحياة يلغتها التى يتكلم بها أهلها فى معاشهم اليومى» وميزات هذه اللغةء ورفضه 
القصد إلى التجسيد والرمز واستخدام فاموس شعر ی معین. 


وا فى المقال الثانى وصقه لعملية الإيداح الفنى عنده» وتعريفه للشعر وآراءه فى اللغة 
والوزن والقافية والتفرقة بين الشعر والنثر والعلم وميزات الشاعر ولغة الشعر وموضوعاته 
والمعرفة الى محملها الشعر. 

وأراد « خلف اقه » فى المقالات التى كتبها عن « كولردج» أن ييين وجهة النظر المقايلة بعد 
أن لخص اہم النقاط التی آثارھا « وردزورٹث». وتوخی فیھا أن یعرض آراء کولردج ف تعریف 
القصيدة.» والشعر» والشاعر» والاختلاف بين القصيدة والعمل التثرى» والقصيدة القة 
والقصيدة التعليميةء وأسياب الالتذاذ بالأعمال الفنية. وأفاض ف إبانة ردود « كولردج» على 
« وردزورث » فى مواققه من تصوير الشعر للحياة الخشنةء والتزامه للغة البسطاء من التاس. 
وعدم وجوب الوزن. وتسويته يين الشعر والنغر. 

وف العددين ۴٠٤١‏ ١٠ء‏ الصادرین فى ٠١/۹‏ و ٠١/۲۳١‏ سنة ٥٤١٠ء‏ من محلة التقافة. 


٤۹ 


«عامر محمد بحیر ی » مقالا عن «الرومانتيكية» عرض فيه الكتاب الذى ألفه « جا کی بارزن» 
بعتوان «الرومانتيكية ومذاهب الأثرة الحديثة». وقد دافع بحيرى عن الرومانتيكية» وتحدث 
عن الر وماتتيكيين العظام وأسياب عظمتهم» ووضف أبواب الكتاب. ويكن القول بان الحتاب 
سياسى. لأنه يعرض للاتهام الذى وجه إلى الرومانسية بأنها تمجد الفردية وبذلك مهدت 
الطريق لظهور الدكتاتوريات فى أوريا. 

وهذا العرض لا ورد فى المجلات الأدبية المصرية عن النقد الرومانسى يضع أيدينا على 
الحقائق التالية عن الفترة الى ندرسها: 

إن هناك بجلات ل تأيه للجانب الأديى للروماقسيين الإنجليزء وكان همها بعض طرائفهم أو 
الطرائف حوهم مثل تحلة املال 

وهتاك مجلات اهتمت بالكتابة عن حياة الشعراء النقاد من الإنجليز وما حفلت يه من 
أحداث» ول تأيه يآرائهم النقديةء أوردت منها القليل جدٌاء مثل مجلة السياسة الأسبوعية. 

وكانت هتاك مجلات تعرضت للنقاد الإنجليز فى مقالات قليلة لا تليق بكانتها الأدبيةء وإن 
كانت تعرضت ليعض آرائهم. وعلى رأس هذه المجلات مجلة المقتطف ذات التاريخ البعيد. ثم 
تجلة الرسالة ذات التأثير الحخطير فى الحياة الأدبية المصرية والعربية. ولعل السبب فى ذلك 
ظروف الأدب المصرى فعلى حين كانت الحركة الشعرية مزدهرة كانت ال حر كة النقدية بادئةء | 
تزدهر إلا على يد الشعراء والنقاد الرومانسيين أنفسهم. 

ولعل يرز المجلات الى احتفت يآراء النقاد الرومانسيين من الإنجليز هما مجلا « أبولو» 
و«التقافة». وكانت محلة «أبولو» أشد اهتماما بترجمة آثارهم الإبداعية والنقدية. كا كانت 
الثقافة أشد اهتمامًا بعرض نظريتهم الأدبية ودراستها. 

وهم الكتاب المصريين الذين برزوا على صفحات المجلات فى هذا التوع من الكتابة 
الأستاذ محمد خلف اله أحد الذى كتب أشمل المقالات عن «وردزورٹ» و « کو لردج ». 

وآهم التقاد الإإتجليز الدين عی کتایتا بتناول آراتهم النقدية هم «وردزورت » و « کو لردج » 
د «ارتولد» إلى جانب ترجة كتاب دفاع شلى. أما آراء «هازلت» فلم تحعصل على عناية كبيرة 
متهم ولعل السيب ف ذلك أنه كان ميدعًا فى النقد التطبيقى. أما النقد النظرى عنده فلم يكن 
ف مستوی زملاته بالرغم من تکرار العقاد لذكره. 


النقد الإنجليزى 


مقدمة : 

١‏ - مفهوم الشعر. 

۲ - لغة الشعر. 

۳ - الخيال والتوهم. 
٤‏ - وظيفة الشعر. 

ه - الصدق والرمز. 


مقدمےهے 


يرى معظم التقاد أن أعظم نقد للشعر الإنجليزى أقى من الشعراء أنفسهم» ققد يكون 
الشاعر شاعرًا وناقدا فى آن واحد. وينطبق هذا بصفة خاصة على شعراء الحركة الروماتسية 
الإنجليزيةء فمن الثابت أن نظر ية الشعر عند أصحاب هته المدرسة قد ساعدتهم كثيرا فى إقتاج 
الشعر الذى حول مجرى الشعر الإنجليزى فى القرن التاسع عشر. 

وهتم هذا اليبحث بأربعة منهم خاصة لأنه وجد كل الآراء تجمع على تأثيرهم فى التقاد 
المصريين. وعندما جعنا النصوص التى تكشف عن التأثر والتأثير وجدتاها تؤيد هذا الإجماع. 

وأول هؤلاء الأربعة هو وليام وردزورث )١۸٠١ - ۱۷۷١(‏ الذى تحوى مقدمة القصائد 
الغتائية (ئلهااه8 اهءنارا) الى أصدرها فی عام ۱۷۹۸ وأعاد تشرها بعد تنقیحها عام ۰ ۱۸۰ 
و ۱۸۰۷ تحوی الو الشامل لنظرية الشعر عند وردڙورٹ» ويعتبر النقاد مقدمة عام ۲ ١۱۸٠‏ 
الوثيقة النقدية الأساسية. فهى أكثرها شمولا وأهمية. 

والناقد الثانی هو صمو یل تیلو ر کولردج (۱۷۷۲ - )١۸١١‏ الذى يعتبر عملاقًا من عمالقة 
النقد الأدبى وواحدًا من أعظم الفلاسفة الأدبيين الذين أنجبتهم إنجلترا فى القرن التاسع 
عشر, وقد ارتفعت مكانته فى عالم النقد والقلسفة على مر السنين. وإذا استعرضنا مؤلفات كيار 
النقاد الأمير يكيين المحدثين تجدها تكاد تخلو من أى ذكر لأى من التقاد الأسبقين سوى 
أرسطو وکولردج. بل نجد بها الكثير من الإشارات إلى بعض الركائز الأساسية فى نظر يته 
الأدبية النقدية كتعريقه ومفهومه للكل المتكامل (عاoطw‏ "عام )1he‏ وميدأ المع 
والتوفيق بين التضادأت )Roconciliation of Opposites)‏ فلا غر Bs‏ مقکرٌا کارتر 
سیمونزقرر ف ۱٩۹۰٦1‏ أن السيرة الاأدبية (Biographia Literaria)‏ ھی أعظم عمل نقدی 
إنجليزى. وكان أثر كولردج عظيًا فى عصره والعصور التالية إذ كان بثاية الوسيط بين القكر 
الفلسفى الألانى ونظيره فى إنجلتراء فقد استوعب الکثیر من آراء «کانت» و «شیلر» 
و «شيلنج » والاخوة « شليجل» وغيرهم» وعندما تستعرض آراءه الجحمالية والنقدية قأنه ييدو 
واضضًا جليا أنه كان كان يعتمد بدرجة كبيرة على كتابات المفكرين الألمان. ولا سيا فى تجالى 
الفلسفة وعلم الجمال. من هتا يتضح سيب المكانة الفريدة الى كان يتمتع بها كولردج دون 


of" 


معاصر به من التقاد الإنجلير أمثال وردزورتث وهازلت ولا م من تکن هم سوی صلات يسیرة 
بالقكر الجالى القلسقى المعاصر فى الانيا الى اتفردت تى هذا العصر يازدهار القكر الجمالى 
)Aesthetic thought)‏ الذىی سرعان ما ات نتشر فشمل تأثیره فر فسا وإيطاليا وأسبانيا. وهکدا 
کانت صلة کولردج الوثيقة بالفكر الجمالى الألافى المحاصر هى سيب تفوقه على معاصريه من 
التقاد الإتجليز 
أقام کو لردج آراءه الحمالية ونظر يته الأدبية وميادئه النقدية على ساس ميتافيزيقى» بر تبط 

بنظرية المعرفةء وكات كولردج دف من وراء هذا إلى إيجاد مج فکر ی موحد بخدم قضية 
الأدب والتقد. وكان هذا التكامل الذى هدف إليه اتعکاسًا ا لتکامل منهجه الفکر ى. 
تفوق کولردج على معاصريه من النقاد بتظريته الشاملة المتكاملة إلى الأدي والنقد وحاولته 
الربط بيتها وبين العلوم الأخرىء وقد حرص کولردج عل تأكيد هذا المدف فى القصل الأول 
من السيرة الأديية حيت يقول عن تفسة: 

«من الأهداف التى اتخذتها لنفسىء» والمهم تحقيقها يقدر الإمكان 

إجاد تسوية للجدال الذى استمر مدة طويلة حول الطبيعة 

الحقة للغة الشعر وفى تفس الوقت إيجاد تعريف غير متحيز 

للشخصية الشعرية الحقة للشاعر الذى أهيت كتاباته باديءء 

الأمر هذا الجدال» 

وقد تشرت السيرة الأديية فى عام ۷١۱۸ء‏ وترجع قصة هذا المؤلف إلى حوار دار بين 

کولردج ووردزورٿ فى خريف عام ۱۸٠١‏ فى متطقة البحيرات» حيث استقرا لفترة من الزمن 
بعد عودت) من الانياء وكان موضوع الحوار إعداد مقدمة لتسخة عام ۰ من القصائد 
الختائية. من هنا تولدت فكرة كتابة مقدمة نقدية تشرح أبعاد التجر بة الشعرية التی قاما بها 
وك و زرەت اة رغم أنه هو الذى كتب المقدمة لكن معظم أفكارها ھی آفکار کولردج 
الذى كان هو صاحب فكرة المقدمة النقدية. وشاء القدر أن يكتب كولردج السيرة الأدبية عام 
٥‏ كرد على المقدمة التى كتيها وردزورث وضمنها الكثير من آراء كولردج النقدية. ومن هنا 
يتضح أن نواحى الاختلاف فى آرائها الأديية والتقدية بدأت تتضح ونتتيلور فى هذه الفترة كيا 
i TER‏ ۰ إلى عام ۱۸۰۳. لذا یری 
معظم النقاد أن اختلاف وجهات تظرهما يرجع إلى عام ۱۸٠٠١‏ أى رمن كتابة المقدمة الأولى 


)١(‏ انظر التص رقم )١(‏ فى ملحق التصرص الإاتجليرية. 


o4 


للقصائد الغنائيةء ولذا فهم يعتبرون السيرة الأدبية ثورة من كولردج وهو فى منتصف عمره على 
آراته عندما کان فی سن الشياب. 

ما وليام هازلت (۱۷۷۸ - )۱۸١‏ فقد تيز متذ صياه بعقلية بقظة وإدراك اجتماعى عميق 
ومزاج حاد» وقد بداً يكتب للصحف والمجلات وهو فى الثالثة عشرة من عمره» وأصيح فيا بعد 
کاتب مقالات حترق. امضی هازلت الفترة من عام ۱۷۹٩٥‏ إلى عام ۱۸٠۲‏ فى قراءات ثقافية 
منزل والده» وقد درس خلال هذه الفترة الشعراء والر وائيين الإنجليز وأعمال بيرك (عkإ6u)‏ 
وروسو (uھعییںه‌۴۸)‏ وتی شتاء عام ۱۷۹۸ تقابل هازلت الشاعرء والثاقد کولردج وکان هدا 
حدتًا هاما فى حياة هازلت» ونی رييع نفس العام التقى هازلت بوردزورث واطلع على عخطوط 
« القصائد الغنائية». وق عام ۱۸۰۲ رحل هازلت إلى باریس حیث آمضیى عشر ستوات 
احترف خلاها الرسم» لكته لم يتخل عن ولعه بالقكر الفلسفى. وسرعان ما هجر هازلت 
الرسم وصب جل اهتمامه على الدراسات الأدبية فأحرز شهرة كبيرة كمقكر راديكالى وكاتب 
نثر ذى أسلوب بارع. وقى عام ۱۸١١‏ ألقى هازلت سلسلة من المحاضرات ف الفلسفة 
الإنجليزية. وبدأً مهنة الصحافة بعدة مقالات متنوعة. وقد شهد عام ۱۸١١‏ بد نجاحه ناقدا 
أدبيا وخاصة فى محال النقد المسرحى. 

وفی عام ۱۸١٤‏ تشرت له مجلة الإجزامينر“ (إعصنصة×۴ ٠ط۲)‏ أولى مقالاته النقدية 
الشهيرة وهى مقال عن قصيدة الرحلة («0نعuء×ع)‏ للشاعر وردزورث» ثم ذاع صيته عندما 
بدا بحرر لمجلة أدنيره النقدية (إweعviءR‏ طعءuطمنقع)‏ فى نفس العام» وقد يلغ ذروة شهرته 
حر را أدبيّا فى جريدة الیطل (۸هنمصهط٣‏ ۲1۲) فى الفترة من عام ۱۸١٤‏ إلى عام 1۸1۸. 

وق عام ۱۸١۷‏ أصدر هازلت مجموعة مقالات عن الأدب والرجال والسلوكيات بعنوان 
المائدة المستديرة (عاbة1آ Round‏ eط٣).‏ وق نفس العام اصدر « شخصیات مسر حیات 
شكسبار » (sرھام )€Characters of Shakespeare”s‏ وقد لی کتابه هدا E‏ كيرا بين 
الجمهورء وف يتاير عام ۱۸١۸‏ بدا هازلت بإلقاء سلسلة من المحاضرات عن الشعراء الإنجليز 
فی معھد سر ری (۸٥ناںانایہ!‏ yرSurre)‏ وقد جمع هذه المحاضرات وأصدرها كتابا فى نقس العام 
الذى شهد بده صداقته لشلى وكيتس. ولقد تميزت محاضراته بكثرة الاقتباسات من اشعار 
الشعراء ما أسهم فى نشر الكثير من أشعار معاصريه. 

وفى نوفمير عام ۱۸١۸‏ ألقى هازلت سلسلة ثانية من المحاضرات عن المسرح الفكاهى 


(#) وكانت محلة أسبوعية يصدرها جون ولى هنت وكانت واسعة الانتشار فى الأوساط السياسية. 


الإانجلیزى (English comic writers)‏ وأصدرها کتابا فی عام ۱۸۱٩۹‏ وألقى فى نقس العام 
سلسللة ثالثة من المحاضرات عن الأدب المسرحى فى عصر اليزابيت وأصدرها كتابا فى يناير عام 
۰ ۲ وف نقس العام يدا هازلت رر سلسلة من المقالات النقدية لمجلة لندن «oلوما)‏ 
e‏ لصاحيها جون سكوتى وكان ذلك بدء العقد العظيم والخرر فى حياته المهنية ناقدًا 
أدييًا وكانت المحصلة صدور أشهر كتابين له : «حديث المائدة» (علھا 1۲ط۲۵) تشر عام ۱۸۲١‏ // 
۲ و «التحدث الصر يح » Speaker)‏ ainاP)‏ وقد تشر عام «IAT‏ 

أما الناقد الرایع فهو بیرسی بسش شلى (۱۷۹۲ - ۱۸۲۲).. وهتاك خسة مصادر أساسية 
لآرائه التقديةء وهذه المصادر الخمسة هى أشعاره ومقدمات قصائده الطويلة ويعض ملاحظاته 
عن الشعر التى وردت ف رسائله وكتاباته النثرية ومقاله الشهير «دفاع عن الشعر » ceء؟ء0)‏ 
(راه۴ ٤ه‏ الڌى يعتير أنضج الوثائق التى تتضمن آراءه التقدية. حيث أنه كتب هذا المقال 
الطويل قيل وفاته يثمانية عشر شهراء لذلك يعكس هذا المقال الكثير من الآراء الى ضمنها 
كتاياته النثرية والشعرية. 

کتب شلى هذا المقال ردا على مقال تشره صديقه الأديب الروائى توماس لاف بيكولك 
يعنوأان «عصور الشعر الأر ع « )Thomas Love Peacock: Four Ages of Poetry)‏ ادعى 
فيه أن الشعر مر بأريعة عصور فى تطوره : عصر الحديد وعصر الذهب وعصر الفضة وعصر 
التحاس وانتهى إلى أن شاعر عصره إنسان یعیش ف عام الماضی وان أفکاره واوا ومشاعره 
لا تتاسب المجتمع المتمدين الذى يعيش فيد. فالشعر يا فيه من عاطفة غير متزنة وأنين 
واأتتحاب لا يصتع الفلاسقة ولا الحكام ولا أی فرد عقلافی ذی نفع فی ای درب من دروب 
الحياةء أن الشاعر فى ى حتمع متمدين مضيع لوقته وسارق لوقت الآخرين» وحجة بيكوك فى 
ذلك أن هتاك من الأشعار الجيدة التى كتيت فى الماضى ما يكفى ويزيد لذلك الحيز الوجيز الذى 
جب على أى مواطن يعيش فى محتمع متمدين أن يعطيه لمتعة قراءة الشعر» أشعار كتبت فى 
اوات شعر ية وهى تفوق» من كل النواحى» القصائد المصطنعة الت تكتب فى عصر غير شعرى 
بقلم جماعة من الشعراء» وبيكوك بذلك يؤكد أن تقدم العلوم والفتون المفيدة وتطور المعرفة 
السياسية والخلقية سيؤدى حت إلى تضاؤل جمهور الشعر. 


ه٦‎ 


لعل تعريف وردزورث للشعر بأند « الانسياب التلقائى لمشاعر eأرãn« (Spontaneous‏ 
overflow of powerful feelings)‏ هو هم ار کان معتقده الشعری» و اشا من اش النظر ية 
التقدية الرومانسية الى تعتبر الفن تعبيرٌا عن شىء أو آخر. فأصل الشعر عند وردزورت هو 
العاطفة التى يسترجعها الشاعر فى لحظات تأملية هادئة. وجوهر هذا التعريف هو أن الشاعر 
لا يستجيب لأى انطباع يتولد فى نفسه استجابة فوريةء ذلك أن هذا الاتطباع وهنه المشاعر 
الى ولدت هذا الانطباع تغوص فى أعماق تفسه حيث تتبلور وتنقى» ويختزن الشاعر الانطياع 
والمشاعر المولدة له فى صورة مثاليةء فإذا ما استرجع الشاعر هذا الانطباع فيا بعد فإنه 
يسترجع فى نفس الوقت العاطفة المولدة هذا الانطياع. أى أن العاطفة الأصلية التى صاحيت 
الانطباع الأولء تنتعش وتنشط فى عقل الشاعر باسترجاع الانطباع الأصلى» فيعود بتفس 
الدرجة من الحدة الى كان عليها اول مرة. فالشاعر يتمتع بدرجة عالية من الحساسية عكنه من 
إعادة خلق عاطفة أحس بها من قبل» وكذلك ما صاحبها من انطباعات. فالشاعر إذن إتسان 
حيته الطبيعة بقدرة فائقة على أحياء مدركاته الحسية ومشاعره فى غياب الأشياء المولدة هذه 
الإدراكات الحسية والمشاعر. 

وبلغة النقد الحديث نستطيع أن نقول: إن الشعر عتد وردزورث هو تعيير عن الذات اءك) 
Î expression)‏ طلا لاخاسشن الشاعر الذاتية وعواطفه« ولنا ى اalقدaة (The Prelude)‏ 
خير مثال على هذا المفهوم لطبيعة الفن عند الرومانسيين» فا هى إلا سيرة ذاتية منظومة شعرًا 
)Versified autobiography)‏ وتقع فى تمانية ألاف وحخسمائة پيت. 

ولايد لنا من أن نؤكد هنا أن وردزورث ليس من مناصرى العاطفة غير المصقولة فثياء فهو 
عندما يعرف الشعر يأاته الانسياب التلقائى لمشاعر جياشهء تجده يتحقظ فى تعر يفه المعر وف 
هذا وا هذه المشاعر الجياشة تسترجع وتحس ف لحظات هدوء وتمJ (Recollected in‏ 
(رtاازا۹دهعا»‏ وهذه العملية هى أصل الشعر عنده. 

وجدير باللاحظة أن العاطفة المتأملة تنج عاطفة جديدة هى من أصل العاطفة الأولىء 
ولكتها ليست هى نفسها تماما ويصف الناقد «ريتيه ويليك» عملية الخلق الفنى هذه الى 
يصورها وردزورث يالعيارات التالية : 


oV 


«إن عملية الخلق الى نصقها هنا تيدو وكأنها إشارة متعمدة 
للمشاعر الماضية التى تعود مرة أخرى إلى الظهور ليست تاما 
کا كانت فى الماضى وإغا شبيهة بها وقد اعترفق وردزورث فى 
فقرات عديدة بشاركة الوعى قى النظم الشعرى''. 
وإذن فعملية الخلق القى عند وردزورث هى عملية تأمل استرجاعية يلعب فيها الوعى دورًا 
هاما حيث أن عملية تأمل العاطفة المسترجعة عملية إدراكية. وهى تحول العاطفة الأصلية ألى 
عاطقة صاقية مثقاةء أى ان الشاعر ګتار تقس العاطفة ى صو رتیا المتالية. وتعلم أن وردزڙورت 
يضع التآمل قى المرتية الثالثة فيا ييدو أنه ترتيب زمنى افتراضى لمارسة الملكات الشعر يةه " 
العاطفى الى عخیرها الشاعر بحکم رهافة شعو ره تتيحة ملا حظتهد ت فا 
وكان وردزورث يدرك کل الإدراك ان للقن قواعد عل الفنj‏ ض؛صciة Workmanship)‏ — 
وان تظم الشعر لايد ان عخصضع هذه القواعد. ولا عد وردزورٹت تخار بان اتباع قو اعد الصتعة 
القتية واعتماد الشاعر على الإلمام الأصلى» أى الدافع الداخلىء إلا أنه يتردد فى تحديد أصل 
الإام أو الحدس. قهو أحيانا يعرف الإلام يأوقات تحل فيها بالشاعر قوة تعليلية وأحياتً 
نجده يربط الإهام يحياة الشاعر الداخليةء بل يصفه بأته ينيعث من الماضى السحيق» وبلحظ 
كثير ون من التقاد أن معظم أشعاره تنيعث من ماضيه: من ذكريات قد ترجع إلى عهد الطفولة. 
الا ان وردزورث یری أن قيمة الشعر الحقيقية تكمن ف الأثر الذى بحدثه الشعر فى نفس 
امتلقىء فالشاعر لا يكتب شعره مجرد تطهير عواطفه الذاتيةء أو لمتعة التظم فى حد ذاتهاء يل 
ليحقى هدقا ساميًا. 
3X 3#‏ 3# 
آما کولردج قيدكر فى القصل الرايع من السيرة الأدبية أنه كان فى الرابعة والعشرين عتدما 
س إلى وردزورث يقرا يعض اشعاره» وهو يذكر الأثر العمیق الذی تر که شعر وردزورث فى 
تفسه. فقد رای کولردج ف شعر وردزورث علائم العبقرية الشعريةء فها هو ذا شاعر تحرر 
7 الاٴسلوب الشعرى المصطنع ویز باصالة الفكر والعاطفة. وکو لدرج یعدد تلك 
الصفات فى شعر وردزورث اتی جعلته جس أن شعره ختلف عن شعر من سیقوه من شعراء 
القرن الثامن عشره ويقرن شعره يشعر عظاء الماضى أمثال ميلتون وشكسبير: 


۲ اتظر الملحق الإنجليزى - التص رقم‎ )١( 
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«لقد كان اتحاد الشعور العميق بالقكر الأصيل» والتوازن 

الدقيق للحقيقة فى الملاحظة بقدرة الخيال فى تعديل الموضوعات 

الملاحظة. وفوق ذلك كله الموهبة الأصيلة ف نشر النغمةء الجو 

ومعها عمق العام المثالى وارتقاعهء ذلك العام الذى كان التعود 

قد أخفی کل رواء حوله أشکاله بپاء ووقائعه ومواققه أمام 

التظرة العامة وكان قد أنضب منه الوميض والتدى»''. 

يتضح من وصف كولردج هذا أنه يربط بين العيقرية الشعرية والقدرة على الجمع بين 

العاطفة الجياشة والقكر العميق» والقدرة على وصف الأشياء بدقة وصدق مع إضفاء ألوان 
الخیال على حذہ الأشیاء فتیدو کأنپا ليست هى نفس الأشياء القى ألفتاها ففقدت سحرها 
وجماما. ويتضح جليًا أن كولردج قد افتتن بتوع من التوازن فى الجمع بين المتناقضات وإحداث 
نوع من الانسجام والتالف بيتها: 

« كى لا نجد أى تتاقض ق وحدة القديم مع الجديد. وأن تحمل 

مشاعر الطقولة مح قوى الرجولةء وأن نجمخ ييت شعور الطفل 

بالتعجب والجدة مع .المظاهر الى جعل منها مرور كل عم 

لأربعين ستة ا مرا مألوفا»". 


وهو يعتبر القدرة على إحداث هذا التوازن بين المتناقضات فتبدو كأنها فى حالة تآلف 
وانسجام دليلا من دلائل العيفرية بل هى المقياس الذى يقرق بين العيقر ية (s«نصءت)‏ والموهية 
.(Talent)‏ 


شعر كولردج عتد استماعه لإحدى قصائد وردزورث آنها مثل رائع لعلائم العيقرية 
الشعريةء وأدى إحساسه بخصائص العبقرية الشعرية لوردزورث إلى تأمل مظاهر هذه 
العبقريةء والكشف عن سر أصالتهاء وانتهى اليحث بكولودج إلى نتيجة بارزة» وهى أن شعر 
القرن الثامن عشر كان محصلة مفهوم خاطى للكة الخيال. وأن هذا المفهوم الخاطىء لملكة 
الخيال کان ولید أالتیارات القلسقية الساندة ف هدا ألعصر. 

ومن الأهمية بمكان أن تؤكد أن وحدة العقل البشرى هى جوهر نظر يته النقديةء وهذا يفسر 


(۱) د. عید الحکیم حسان: سيرة أدبية ۷۲. وانظر الملحق الإنجليزى - النتص رقم ۴. 
(۲) انظر الملحق الإنجليزى - التص رقم ٤‏ 


۹د 


لاذا ييل كولردح إلى عدم التمييز بين الشاعر وشعره» يل أحيانا نجده يعتبر وصف الشاعر 
تعريقا للشعر : 
«إن سؤال: ما الشعر؟ من الدثو من السؤال نتفسه: 
ما الشاعر؟ إلى حد أن الإجاية على واحد متها متضمنة فى 
جواب الآخرء لذلك أن الوضوح الذى يساند ويكيف الصور 
والأفكار والعواطف فى عقل الشاعر ذاته ناتج عن العبقرية 
الشعرية تفقسها»'. 
وهو بذلك یری أن الشاعر وشعره شیء واحد. وسنده فی ذلك أن اسا بز قصيدة شعر ية 
إغا يتبعث من عبقرية الشاعرء ى أن هناك تلاا بين عمليات الخلق القنى فى عقل الشاعر 
والعمل الفتى الذى هو ترجة لغوية ذه العمليات العقلية. وجدير بالذكر أن كولردج أحياتا 
غاکی شیلر والا خو شليجل فيستخدم المصطلح « شعر » (راءهع) للإشارة لا إلى كل الفنون 
فحسب بل إلى كل نواحى النشاط الإنسانى الخلاق. ومن ثم يعتبر كولردج المصلح الدينى 
مارتن لوثر شاعرًا من أعظم شعراء البشرية. 
ويسجل التاقد المؤرخ «ويليك» أن كولردج قد ميز بين شعر الفنون والشعر المعبر عنه 
ياللغة : 
«وڪاول کو لردج ف مکان ما أن بقفرق ڊjùı .Poetry yg Poesy‏ 
إن یع۴ هو اسم نوعى لحميع الفنون الحميلة. بينا رمه 
يتبغى أن يقتصر على الأعمال الت يعبر عنها بالكلمات»'. 
فالموسيقى عنده شعر الأذنء والرسم شعر العينء بل هو يعتبر كل أتواع الفنون الأخرى 
« شرا حlael «(mute Poesy‏ ونستتتج من هدا أن کولردج کان من متاصر ی میداً وحدة 
الفنون الخلاقة ولكته لر يبد اهتمامًا بعلاقة القنون بعضها بالبعض أو محاولة التمييز بين فن 
وآخر. 
وجب أن نلاحظ أن كولردج يجاول أن يحدد صفات الشعر المميزة مقارنته بأنواع الكتابة 
الاخری فالشعر يتميز بلغة بينة (ععuaعمها‏ مatاuعناA)‏ وهو خختلف عن العلم والعلوم 
الأخلاقية فی غایته ووظیقتهء فهدف الشعر هو التعة |اضر3 (Immediate Pleasure)‏ : 


.٠ وانظر محلق التصوص الإنجليزية النص رقم‎ .١ د. عيد الحكيم حسان: سبرة أديية‎ )١(١ 
اتظر التص السادس فى ملحق النصوص الإنجليزية.‎ )۲( 
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«القصيدة هى ذلك النوح من التأليف الذى يتعارض مع 
المؤلقات العلمية بأن بجعل المتعة لا الحقيقة هدفه المياشرء 
ويتميز عن كل الأنواع الأخرى (التى تشترك معه فى تفس 
المدف) بطليه ذلك النوع من المتعة من الكل الذى يتفق مح 
الإشياع الواضح من کل جزء من الأجزاے. 
والمتعة الحاضرة هى وسيلة الشعر ليلوغ الخير الأسمى وهو غاية الشعر القصوى ومن هذا 
المنطلق فإن ما بحقق الخير الأسمى هو شعر: 
«إن كتابات آأغلاطون والقسيس تيلورء والنظرية المقدسة 
لبيرنيت تقدم أدلة لا تنكر على أن أرقى أنواع الشعر يكن أن 
يو جد بدون وزن پل حت بدون الأغراض المميزة للقصيدة e‏ 
وقد بجد البعض تضاريا بين قبوله هذه النظريات العاطفية فى أصل الشعر وبين وصفه 
للشاعر بأنه يتأمل ويخلق يوضوعية تامة» وعلى ما يبدو فان كولردج يعتبر العاطفة الشعرية 
(Poetic Passion)‏ مر مختلقًا عن مرد الانفعال («منامصسع) وهو بذلك يقرن العاطفة 
الشعرية بتطلب من متطليات الشعر الأساسيةء وهو الإحساس الشخصى يالسعادة الغامرة أو 
ما کان کولردج يطلق عليه اسم «السلام الإلهی » (60۵ ٤ه‏ ١٥ه٠۴)‏ وهى حالة من الانقعال 
الروحى يفقد فيها الإانسان ذاته. ولنا فی قصيدة (onناءeزeءD )0de t٥‏ خر مثال عل ان 
کولردج كان يربط بين الانقعال الروحى هذاء وتوهج قوى الخيال الخلاق. 
حاول کولردج إڏن أن يعرف الشعر على ضوء التعريفات الا فالشعر متعة لقارئهء 
وانفعال شعرى فى وجدان الشاعر أثتاء الخلى الفنى. وكولردج أيضا ييز بين الشعر (رعاءه۲) 
والنظم (#ءإ٠۷)‏ بل هو يقر بأن الشعر قد يوجد بعيدًا عن حال الأوزان الشعرية فهناك من 
الشعر الأمثل ما خلو من الأوزان الشعرية. وهو كشلل يعتر أفلاطون شاعرًا خلاقاء وكذلك 
الأسقف «تيلور» و «بيرنت». 
هم ما ية يتميز به تحليل كولردج للشعر هو إصراره على وحدة العمل الفتى وتكاملهء فالعمل 
الفنى كل متكامل ويتمير بتفاعل أجزائه وتداخلها من أجل تكامل العمل الفنى كله. وقد تتبعث 
وحدة العمل الفتى من وجود فكرة أو عاطفة بارزةء وتتضح هذه الوحدة فى عالم المسرحية حيث 


)١(‏ د. عبد الحكيم حسان: سيرة آدبية .۲٤۸‏ وانظر النص السايع قى ملحق النصوص الإنجليزية. 
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یری كولردج أن وحدة الاهتمام (٤5ءإءادا‏ ه رانصل) أكثر فعالية من الوحدات «الأرسطية» 
التلات : وحدة الزمان والمكان والحدت. كذلك عد تتبت ألوحدة من توحيد الصو ر اليلاغية»ء أو 
إيضاح علاقات متعددة داخل العمل الع كولردج إذن يستعرض العمل القی 0 ضوء الكل 
وهو يذهب ای ادى الذدی یؤکد عتده انتا لا نستطيع تغيير موضع كلمة وأحدة. أو تغيدر كلمة 
يأخرى فى أعمال شكسيير وملتون دون إفساد العمل الفى» وإذا استعرضنا المصطلحات التق 
یستخدمها کو لردج أوصف کیان العمل الفىء مص طلحات مثل « کل متکڪامل » «(Whole)‏ 
و «كأئن حى» (صكتصوعإ0) و «وحدة متحدة» «(U nity)‏ و »أستمرارıة« (Continuity)‏ 
أدركنا آنه يدف إلى تماسك أجزاء العمل الفتی (عء٫ءإءطمع)‏ فى كل كامل متكامل. 


والعمل الفنى يصور عالم الحقيقة بالإضافة إلى تسليط أضو اء الخيال على هذا العالمء وإِذا 
تساءلتا عن علاقة العمل الفنى بالعالم الحقيقى فهو أيضا رمز له. وغليتا أن نلحظ أن العمل 
القتى عند كولردج لا حا كى الطبيعة فحسب وإغا بحاكى الطبيعة فى صيغتها العالمية. وهذا عجعله 
يو کد أن العالية هى جوهر الشعرء فالشعر فی جوهره شیء مٹالی» والمتالية تقترن يالعالية. غور 
أن کولردج يدرك تامًا مشكلة الجمع بين الخاص والعام» والمحدد والعالمى» وهو يرى أن الخيال 
الخحلاق هو الذى يؤلف بين هه المتضادات» وهذا يفسر إعجابه الشديد بشخصيات مسر حيات 
شڪسيڪر الى تثل- معالجة العالمية فى إطار فرڏد١J „(Class individualized) jı‏ 
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والشعر عند هازلت هو تعيير عن الانطياعات الق بخلقها فى نفس الشاعر شىء ما أو 
حدٿ ماء وهو تعبر صادق ويتميز عن غيره من طرق التعيير بتناغم لخته» وهو لذلك يحرلك 
خيال القاريء ومشاعره. الشعر اڏنَ عنده هو عة الخیال والعو أطف» والشعر بذلك َة عالية. 
ویر تبط يکل ما حدت لذ او أا للتقس البشر ية ونظم ألشعر إنجاز إنسانی رائع» ولذا ولد مح 
مو لد اليشرية وکان مصدر سعادتپا واهتمامها على مر العصور. 
والشعر عند هازلت هو الإحساس يال جمال» وهو بذلك أعمق وآکثر من جرد کونه شکلا من 
دات نهايات واحدة» وهازلت يوؤکد مقهومه هذا فی بده المقالة. 


«يعتقد الكثيرون أن الشعر شیء لا يوجد إلا فى الكتب. 
مصوح فی ابیات من عشر مقاطع وبنهایات متماثلة. ولکن حیدا 
يوجد إحساس يالجمال أو يالقوة أو بالتناسی» کا هو فی حر کت 
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موجة اليحر أو فى نمو الزهرة التى تنشر أوراقها العطرة قى الجو 
والتى تہب جاها للشمس» حيثا يوجد هذا يوجد الشعر فى 


ولادته»''. 


وهازلت يؤكد أن أى فكرة أو عاطفة را الشاعر فی اعماق وجداته ع مأدة للشعرء 
بل هو يؤكد أن مثل هذه الفكرة أو العاطفة التى تحدث فى نفس الشاعر انطباعًا أصيلاً غالبا 
ما تصاحيها رغية جارفة للتعيير عنهاء وغالبًا ما يخلق التعبير عنما لذة غامرة فى تفس السامع أو 
القارى 
«لا يوجد فكر أو شعور يكن أن يطراً على يال الإنسان, 
عا يشغف يتوصيله إلى الآخرين. أو ينصت الآّخرون إليه فى 
بپجةه ثم لا یکون موضوغًا صا للشعر »"'. 
وهازلت بقوله هذا يؤكد ما ذهب إليه كل الشعراء والنقاد الرومانسيين من أن غاية الشعر 
هى المتعة. متعة لخالقه وقارئه. وجدير بالملاحظة أن «هازلت» يسوى بين الشعر والعاطفةء نجده 
يقرر أن الخوف شعرء والآمل شعرء والحب شعرء وكذلك الحال يالنسية للغيرة والإعجاب» وهو 
يذهب إلى المدى الذى يعرر عتنده أن الشعر هو مادة الحياة وجوهرهاء ونواة كل ما هو جيل فى 
تفوس اليشرء ولنا فى قوله الشهير : إن الإنسان «حيوان شاعرى» خير دليل على اعتقاده أن 
الانسان يعيش فى عالم من صنعه. ويعلق الناقد «فوكس» على موقف هازلت هذا: 
«إنه يرى الجميع وهم يعيشون فى عام من خلقهم ومن ثم إذا 
ما كان الشعر حلا فإن مهمْة الحياة لا تختلف عنه. إن الإتسان 
« حیوان شاعری» لن الأحلام ار والطموحات هی 
التى تكون عالهء إن الشعر بإعطائه تعبيرًّا كاملا لأعمق ا 
الفكر. أو العواطف الا ك افو ی 
الإرادة غير الواضح والملح»". 
وحیث ان کلا متا یعیش فی عالمه الخاص» وحيث أن الشاعر يصف ما نفعله وما تفكر فيهء 
فالشعر هو التعبير الصادق عن الحياة» وهکذا عار هومیر وس (۳۴۲هه#ا) عن غضب « آخيل»» 


)١(‏ انظر التص التاسعح فى ملحق التصوص الإنجليزية. 
(۲) انظر التص العاشر فى ملحق النصوص الإانجليزية. 
(۳) انظر النص الحادى عشر فى ملحق التصوص الإنجليزية. 
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وهازلت يجد دور الشاعر فى تصور الحياة بكل جوانبها الطبيعية» وهذا يقسر هجومه على 
موقف أفلاطون من الشعراء: ٠‏ 

«لقد أقصى أغفلاطون الشعراء من جمهوريته. حتى لا تفسد 

أوصافهم للاتسان الطبيعى إنساته الرياضىء الذى أراده بدون 

عواطف أو احاسیس. لا يضحك ولا ییکی. ولا یشعر بالسى 

أو القضب لا يخفضه أو يرفعه أى شىء. وكان ذلك خيالا ا 

يوجد إلا فى ذهن خالقه» وقد عمر عام هو ميروس الشعرى 

آکثر من جهورية أفلاطو ن الفلسقية »''. 

والشاعر بخياله يغوص ف أعماق النفس اليشريةء ويصور كل جوانيهاء ويضرب هازلت 

متلا على ذلك بالشعر التراجيدى. فالشاعر التراجيدى يرقى بأحساس القارئ إلى أعلى 
درجات السمو والشفقة والرثاء (كهط)ة۴) وهو بتصويره التخيلى لاحات تراجيدية وکل 
ما يصحبها من معاناة ومقاساة يسمو بالقارئ من أدى مراتب الكري واليلاء إلى أعلى مراتب 
تأمل الحياة البشرية: 

«إن القعل ورد القعل متساويانء إن شدة المعاناة المياشرة 

لا تعطينا إلا مطمحًا حادا ومشاركة أكثر عمقًا مح عالل الحير 

المعادى»"'. 

وهو يرى أن المسرحية التراجيدية التى أتقنها شكسيير هى خير ما يثل الشعر الحقيقى. 

خهى تحرك عواطفتا من الأعماق وتوقظ فى نفوسنا المشاعر الإنسانيةء و«هازلت» بقوله هذا 
يربط بين جودة الشعر وأثره النفشى فى قارته» وهذا يفسر قوله أن الشعر ينيع من كيان 
الإنسان الخلقى والفكرى ويصقل هذا الكيان : 

«إن الشعر المتقد بالعاطفة هو انيثاق من الجانب الأخلاقى 

والفكرى من طييعتناء بالإضافة إلى الجانب الحساس. والرغبة 

فى المعرفة وإرادة العمل» والاتدفاع للشعورء وجب أن يتقرب 

من (يتاشد) هته الجوانب المختلفة من تكويننا لكى يكون 

کاملاں'. 


)١(‏ اقظر النتص الثانى عشر قى ملحُق التصرص الإانجليزية. 
(۲) اقظر النص التالث عشر ف ملحق التصوص الإنجليزية. 
(۳) اتظر التص الرايع عشر فى ملحق التصوص الإ نجليزية. 
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فطر يةء فالإانسان بطبيعته ي Ty os RY‏ 
الأشباح والساحرات مما يقص عليهم بلغة تثرية مبسطةء والوعاظ يحذرون من الجحيم أكثر عا 
ييشرون با لحنة» بل هو يقرر: 


3 «أن الأيان والكنايات ما هى إلا توع من الشعر والبلاغة أكثر 
E‏ 
سو قیك 


فالشعر بكونه وليد العاطفة هو أفصح ما يعبر عنها عن أن الشعر هو أوضح ما يعبر به 
الإتسان عن إدراکھ لای شیء سواء کان متنا اغا اا ميهجا أو غير ميهج 
وهازلت یری أن الإنسان يجد إشياعا فكريًا فى إجادة التعبير عا جيش بصدره : 
«إن التر اف الكامل بين الصورة والكلمات مع العواطف التق 
لناء والتى لا نستطيع أن نتخلص منها بأية طريقة آخرى» هو 
الذى يعطى رضا عاجلا للفكر. وهذا على حد سواء هو أصل 
الفطنة والتخيل والملهاة والمأساةء ولا هو سام وما هو مثير 
للشفقة»"'. 
ويز هازلت الشعر يأفضليته على غيره من الفنون على أساس القدرة التعبيريةء فتجده 
هاجم من قالوا بأن الرسم أكتر قدرة من الشعر على إثارة الخيال» على أساس أن الرسام 
يستطيع أن يصور الأشياء بوضوح تام» وهو يقرر أن الشعر أكثر شاعرية من الرسم» فإذا كان 
الرسام يصور الشىء فى حد ذاته فإن الشاعر يصور ما يتضمنه هذا الشىء: 
«إن الرسم يعطى الشىء تفسهء أما الشعر فيعطى ما يدل عليه 
ذلك الشىء. إن الرسم يتضمن ما بحتويه الشىء فى داخله: 


أما الشعر فهو يوحى ما يوجد خارجهء بأيت طريقة مرتبطة 
(۲( 
بف . 


وهو يرد هذه القدرة التعبير ية الى تصو ر الشىء وما يرمز إليه وما يرتبط به إلى ملكة 
الخيال. وإذا كان الرسام يستطيع أن يصور أى انفعال عاطفى فهو لا يستطيح أن يصور تطور 


)١(‏ انظر النص الخامس عشر فى ملحق التصوص الإنجليزية. 
(۲) اتظر النص السادس عشر فى ملحق التصوص الإنجليزية. 
(۳) انظر النص السابع عشر فى ملحق التصوص الإتجليزية. 


الانقعال العاطقى وتیایته. فالشاعر باستخدامه صو را متعددة یستطیح أن يعار عا یش به صدر 
الإإنسان من عواطق متعددة متيأينة : 
«إِن الشعر فى موضوعه وشكله هو المجاز أو الشعور الطبيعى 
مترجا بالعاطفة والتخيل »". 
نخلص من العرض السایق إلى آن ھازلت یعکس الکثیر من الکراء الت شاعت فی الفکر 
التقدى الر ومانسى» مثال ذلك تعريقه الشعر يأته تعيير عن عاطفةء وأن الشعر يرتيط بالتواحى 
ا لخلقية والقكرية فى الطبيعة البشريةء وأن الشعر بتناغم لغته هو أقرب القنون إلى الموسيقى. 
¥ * 
أما الشعر عند شلى فهو التعيير عن الخيال» وحيث آن الشعراء يستخدمون لغة مجازية فهو 
أقدر من غيرهم على تحديد علاقات الأشياء بعضها باليعض وتصويرهاء فتصيح سهلة الفهم» 
وهم باستخدامهم لغة مجازية يا فيها من تشبيهات وصور بلاغية يسهمون ف إحياء اللغة حيث 


ا عحددون الارتباطات الفكر ية التاشتة من استخدام اللغة المجازية وحددون هده الارتياطات. 


ويعرف شلى الشعر تعريفا أكثر تحديدًا بأته تعيير عن التنسيقات اللغوية. وخاصة اللغة 
الو زونة )Metrica! language)‏ الى ھی و اللغة قابلة للاستخدام بطر يقة 
تتح عنها تركيبات أكثر تنوعا ودقة من تلك التركيبات الناتجة عن استخدام اللون أو الشكل 
أو الحركةء قهى إذن آكثر مر ونة كوسيلة من وسائل التعيير فى الفتون الأخرى. اللغة إذن هى 
أقضل وسيلة للتعبير» وهذا يقسر لاذا لإ تفق شهرة كيار التحاتين والرسامين ومؤلفى الموسيقى 
شهرة الشعراء» رغم أن الملكات الذاتية لعياقرة هذه الفتون لا تقل بحال عن ملكات من 
استخدموا اللغة للتعيور عن أفكارهم وهذا هو سر تفوق الشعراء على غيرهم من رجال القن. 


ولا كان الشعر أكثر تعبيرات الخيال ألفة وكمالاء فإن شلى يتطرق إلى موضوع النثر والنظم 
وهو لا يقر التقسيم المتداول الذى يجعل الكلام نثرا (ع١هإ۴)‏ ونظا (عءإء۷). وهو بذلك يعتبر 
أن التمييز بين الشعراء وكتاب النثر خطاً فادح. ونلحظ أن سيدنى ف دفاعه عن الشعر -ا0م۸) 
for Poetry)‏ عه عام )٠١۹١(‏ أكد أن التظم ما هو إلا زخرف للشعر وليس سببًا له. ذلك أن 
كثيرا من عمالقة الشعر ل ينظموا شعرهم» وكثيرون نظموا شعرهم ولا يستحقون أن يلقيوا 
بالشعراء. كذلك ذهب وردزورث عام (۱۷۹۹) فأكد فى مقدمة قصائده الغنائية أن هذا التمييز 


)١(‏ اتظر التص الثامن عشر فى ملحق التصوص الإتجليزية. 
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بالتضاد بين الشعر والتش قد أدى إلى كثير من الارتباك والفوضی ف النقد الأدی» ونادی أن 
يكون التمييز بين الشعر والنثر على أساس فلسفى لا على أساس شكلى. 

ا عند شلى يتميز بالتناغم والتناسقء وهذا التناغم لا يقل أهية عن الألفاظ الى 
يستخدمها الشاعر لإحداث أثر ف تفس القارئ» ويستطرد فيقول: إنه ليس لزاما على الشاعر 
ان يخضع شعره لشکل تقلیدی لیحقق التتاغم اللغوى الذى هو روح الشعر وة النابض. 


لا يلزم شلى الشاعر أن يخضع شعره لشكل تقليدى معين ليحقق التناغم اللغوى» وطبقا طذ! 
المفهوم للشعر يقول شلى إن أفلاطون كان شاعرًا من حيث إن صدق ججازاته ورونقهاء وتناغم 
لغته من أقوی ہا يستطیع العقل أن يدركه. لقد طرح أفلاطون جانيا أوزان الملحمة والشعر 
الغنائى والمسرحى لأنه كان اول أن بخلق انسجاما فى الأفكار جردا من الشكل والأحداث. 
وكانت فقرات كلامه تتسم بإيقاع تناغمى (eء«ءلة٤)‏ وكذلك کان بیکوز ن شاعرٌّاء إذ کاتت 
لخته ذات إيقاع عذب يرضى العواطف مثلا كانت حكمة فلسفته الرائعة تشبع العقول. كذلك 
یعتار على کل ثوار الثورات الفكرية شعراءء لأن فقرات حديثهم ا کان کب 
بالتناسق والايقاع وهى بذلك تحوى عناصر النظم الشعرى. 

وإذا كانت القصة تتصف بالجزئية من حيث إنها تنتمى إلى فترة زمنية محددةء وترابط معن 
من الأحداث يستحيل تكراره مرة أخرىء» فالقصيدة الشعرية صورة للحياة فى حقيقتها 
البدية. وهى بذلك ذات صيغة عالمية شاملة. وشلى بذلك يعكس آراء أرسطو الذى قال إن 
الشعر هو أكثر أنواع الكتابة فلسفة من حيث إن جوهر اهتمامه هو الحقيقة العامة لا الحقيقة 
الفردية او الحالية.. 

والشعر عند شلى يختلف عن الاستدلال والتعقل («هءه٠۴)‏ فهذه عملية إراديةء أما نظم 
الشعر فلا يمخضع للارادةء فالإانسان لا يستطیع أن يقول إن سأنظم شعرا. ولا بستطیع أعظم 
الشعر أء أن یدعی هذا الادعاء. ومن اا أن سيدنی فى دفاعه عن الشعر اعتور الشعر موهبة 
إهية وليس مهارة بشرية - وقد سيقهم سيقهم إلى ذلك أفلاطون. 

والعقل فى أثناء عملية الخلق الفنى يكون مثل جمرة تخمد تدريجياء إلا أن هناك تأنا خفيًا 
يجعلها توه من آن إلى آخر. ویری شل أن إدراك الشاعر الواعى لا يستطیح التتيو بحلو ل 


القوة انتخا ويذهب شل إلى حد القول بأنه لو کان من الممكن أن يدوم هدا التأثر 
بڪل قو ته الأصلية لفاقت عظمة النتاء نج المترتية حدود ما يكن أن نتنيأً به: 


« -حان ا النظم فمعنی هذا ان الإهام بدا ف الأفولء وا 
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أعظم الشعر الذى تم إيصاله إلى العالم لم يكن إلا ظلا ضعيقًا 
لتصو رات الشاعر الأصلية»'. 

وهو لذلك یتاشد كيار شعراء عصره أن يتساء لوا ما إذا كانوا مخطئين فى تأكيدهم» إن أروع 
شعر هو نتاج المعاناة والدراية» وشلى یری أن أعظم ما يفعله الشاعر» هو أن يستغل فترات 
توه الوحى ليربط بين أجزاء قصيدته. وهو يقول: إن هذه الغريزة وهذا الحدس للملكة 
الشاعر ية يكن ملاحظتها بطريقة أوضح ف القتون التشكيلية والتصويرية. إن أى تثال رائع آو 
لوحة رائعة تتمو فى مخيلة الفتان مثلا ينمو الجتين فى رحم أمه. إن السقلى الذى حر اليد خلال 
عملية تشكيل التمثال أو الصورة لا يستطيع أن يقسر لتفسه أصل هذه العملية أو تتاميها أو 
وساتلها. 

ويعتبر «دفاع شلى عن الشعر» وثيقة من وثائق ثلاث هامة تشرح n‏ 
الشعر» ورغم أن دفاح شلى يتضمن القلیل من تظریات معاصریه کوردزورث وکولردج» لکنه 
يعكس الكتير عا كتيه الكلاسيون القدامى فى الشعر أمثال أرسطوء وهو راسء وأفلاطون» على 
وجه الخصوص لشدة تأثر شلى بقلسقته. وقد استخدم شلى آراء أفلاطون الواردة فى عحاوراته 
الشهيرة ليفند آراء بيكوك وآراء أفلاطون الى وردت فى «الجمهورية». أن بصيرة شلى 
الصوغية فى طبيعة الشعر الإلى تعكس تأثره العمیق بأفلاطون» ولقد آمن شلی بأته لکی بصبح 
الفرد شاعرًا عليه أولا أن يقهم طبيعة الخير. 

من الواضح أن هدف شلى هو الدفاع عن الشعر بوجه عام وليس عن مذهب شعر ى معينء 
ولذلك يلحظ الناقد «يرادلى» أن الشعر الذى يدافع عنه شلى هو كل ما ينتج عن الخيال 
الخلاق عتد الفنان» وهو بذلك يشمل الأدي تثرًا كان آم شعرًا» ويشمل كل الفتون الجميلة بل 
كان ما خلقه الفتان فى سعيه نحو الكمال. 

ویر ی « برادلی» أن نظر ية شل ف الشعر. > ھی أن الشعر يصور ما هو مثالی رغم أن طر يقته 
فى تقديم المتالية هى طريقة مياشرة أحيانا وغير مياشرة أحياتا أخرى. لكنه يستطرد فيقول إن 
شلى - على ما ييدو - يقضل المعالحة غير المياشرة للكمال المثالى. ویستند « برادلی » فی رأیه 
هذا إلى رأى شلى فى مسرحيته التراجيدية «تشنسى» فقد اعتيرها أقل قيمة من أعماله 
الآأخرى» وكذلك إلى عدم رضا شلى عن القن الكوميدى. كذلك یری « برادلى » أن موقف شل 
من الشعر التراجيدى والبطولى الذى يصور تواحى بعيدة عن الكمال موقف فيه تردد. ألم 
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يعور شل « بر وميئيوس » شخصية آكثر شاعر ية من شيطان ملتون لوه من العيوب الى 
تشوب شخصية الشيطان فى «الفردوس المفقود»؟ فالشعر عند شلى عب أن عرد المثالية. 


كذلك یری «برادلی» أن شعر يجعلنا نرى بوضوح بعض معتقداته فى الأخلاق» وذلك رغم 
تأكيده فى دفاعه عن الشعر على عيب الشعر التعليمى» إذ أن الشاعر لا جب أن يعار عن 
مفهومه للخير والشرء أو جعل من شعره وسيلة لتحقیق هدف خلقی» وهو لا یری أى تناقض 
بين أقواله ومارسته الشعريةء إن ما كان شلى يعييه هو أن عجعل الشاعر من شعره وسيلة إملاء 
درس خلقى» أو وسيلة نتشر معتقدات خاقية مرتيطة بعصر الشاعر» وهذا عند شلى مختلف كلية 
عن إنتاج أثر خلقى فق نفس القارئ. 

لقد كد شلى فى دفاعه عن الشعر أن الشاعر فى أثناء عملية الخلق الفنى عخضع لتأثير قوة 
لا سيطرة له عليهاء وهو بذلك ييدع صور الكمال فى أمثل صورة» بل هو يقول: إن عقل 
الشاعر لا يكو ن هذه الصور لاتا هى الت تكرّن نفسها فى عقل الشاعر» ویری «برادلى» - 
كغيره من النقاد - إن اعتقاد شلى هذا إا هو تأكيد لاهتمام شلى وإيانه بالإهام» ويستند فى 
ذلك إلى قول شلى بأن عملية الخلق الفنى تعود فى أصلها إلى لحظات مقدسة. 


ویری «برادلى» أن فيا قاله شلى فى موضوع الإهام قدرًا من التهويل» ويرجع هذا إلى 
الموقف المعادى الذى اتخذه شلى من التفكير التعقلى المحض (دهعهءإ ل1ه٤)‏ والقصد المتعمد 
(صەناھاu‌اC).‏ ویر ی برادل أن شلى قد تناسى حقيقة هامة» وهى أن الشاعر عندما يصحح 
ويعيد تشكيلل قصيدته» صر قادرا على إحياء ةد قوة الدافح الأصلى إلى درجة ما. ويستطرد 
« برادلی » فیقول إتنا نعلم من شلى نفسه أن أعظم أشعاره قد كلفته جهدًا عظيًء کا أن هناك 
قراءات مختلفة فى عغخطوطاتهء التى خلفها وراءهء إلا أن «برادلى» يقر أن ما يقوله شل فى 
دفاعه» ثل إلى حد كور طريقته فى نظم الشعر. کان شلى يترك العتان لأفکاره» وهی تتدفق 
دون أن يتمهل ليكمل بيتا غير منسجم» أو ليبحث عن كلمة لم تواته في لحظتها. ويتفق 
« برادلی» مع ما قاله «جون کیتس» أنه كان من الممكن لشلى أن يكون فتانا بدرجة أكبر عا 
ظهر عليها. 
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۲ - لغة الشعر 


کان وردزورث بییدی اهتمامًا شديدًا يلغة الشعر )P۴ etic Diction)‏ عا جعل کثیر ین من 
التقاد يعتير ون آراءه فى لغة الشعر جوهر مقدماته التقدية لقصائده الغنائية. كان وردزورث ير ى 
أن الأمور التى يتشايه فيه البشر أهم من الأمور التى مختلفون فيها. ومن أهم ما يتشايه فيه 
البشر الغرائز : الأولية والعواطف اليشريةء ولذا اعتيرها وردزورث أعمق عتاصر الطبيعة 
اليشرية. ولذلك فهى أفضل مواضيع الشعر» وكان يعتقد أن أنقى صورة هذه الغرائز الأولية 
والعواطف اليشريةء توجد عتد أهالى الريق اليسطاء عن لم تفسدهم حضارة المدينةء ولذا اغجه 
إلى لعة ھوؤلا۔ الہہطاء. 

وق عام ۱۷۹۸ قدم وردزورت قصائده الغتائية جر بة جديدة فى عالم الشعر» تهمدف إلى 
إمكانية تطو ير لغة الحوار العادى بين أفراد الطيقات الو سطى والدنيا من المجتمع» واستخدامها 
لاججاد المتعة ا وف مقدمة طيعة عام ۱۸۰۰ قدم وردزورٹ تعر يفا آکتر دقة لقهومه للخة 
الشعر. إذ قال : إنه كتب قصائده الغنائية بلغة مختارة من اللغة التى يستخدمها الناس فى حياتهم 
اليومية. ولو آته وقف عتد هذا الحد اصعب على غيره من التقاد أن بها جوا مقهومه للغة الشعرء 
ولكته ذهب إلى أبعد من ذلك فأكد أنه ليس هناك فارق أو اختلاف حتمى بين لغة النثر ولغة 
النظم الشعر ی (o۸ناsiەم‏ ص لەعiصاM6)‏ فجلب على نفسه نقدًا عنيفاء ولاسيا من رفيق 
حياته كولردج. وجدير بالملاحظة آنه باستثناء» موقفه من الأوزان الشعر ية (١إ٤»N)‏ فإن تحليل 
وردزورث لأصل الأسلوب الشعرى وطبيعته مقنع كل الإقناع. 

يقو ل وردزورث : إن الرعيل الأول من شعراء الأمم المختلفة - كتبوا شعر هم بعاطفة فياضة 
مستخدمين تعبيرات جازية تنيض بالحياة للتعبير عن الانسياب التلقائى للمشاعر الجياشةء ثم 
خلفهم شعراء قلدوا تفس اللغة لإثارة مشاعر وأحاسيس ل جر بوها ففقدت لغة الشعر رونقها 
وأصالتها. لذا حاول وردزورث أن يعيد صياغة هذه اللغة بأن يضفى عليها دفء العاطقة 
وحيو ية اللغة العادية الى يستخدمها التاس فى حياتهم اليومية. وقد نجحت كر بته الشحر ية 
نجاحا تسا قى المجلد الأول من قصائده الخنائية ونجحت نجاخًا كبيرًا فى المجلد الثافى الذى 
موی و قصائد « لو سى» الشهبرة (ئP0em‏ ucyا)‏ وهی ستحفة فنية تتسم بيساطة أصيلة 
يتدر أن نجد نظيرًا ها فى الشعر الإنجليزى. 
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وکان وردزورث يؤكد أنه لا يوجد أى قارق حتمى بين لغة التثر الجيد ولغة النظم الشعرى. 
بل ذهب إلى المدى الذى أكد فيه أن الؤزن عرضى» شأته شأن الطلاء الذنى يزيد من تألى 
لمتألق فى ذاته» وهو يرى أن الوزن ليس ج٤ا‏ أساسيا من جوهر الشعرء ويرى أن الوزن هو 
من عمل المتأخرين من الشعراءء وأن أقدم الشعراء ربا لر يستخدموا الوزن فى الشعر» وهو 
بذلك يرى أن الوزن قد استحدث كزخرف للشعر ومصدر لمتعة إضافيةء إلا أن وردزورث يدرك 
ماما قدرة الوزن على ضبط العواطف والتحكم فيهاء بل هو يلحظ أن الوزن يأيقاعاته المتتظمة 
هو مصدر متعة يتو قعها القارئ» وتجعله يستمتع بأمور فى الشعر قد تيدو غير متعة إذا ما تترت۔ 
غير أنه لا يبحث فى كيفية حدوث الوزنء أو علاقة الوزن باللغة الشعرية أو الأسلوب 
الشعرى. ولو أنه فعل هذا لأدرك أن إيقاعات الوزن التى تنظم العاطفةء وتتحكم فیها هى فی 
حد ذاتها نتاج للعاطفة. وهذا يقسر لاذا كانتت تجديداته فى جال الأوزان الشعرية قليلة غير 
اة للك تنجد تاف بالاوؤان الشائعة وييدع فى جال السونيت (اء««ه8) والقصيدة 
الغنائية المنتظمة (ولوااة8). 


وتعتبر آراء رودزورث التقدية فى لغة الشعر أساسًا من أسس نظر يته النقديةء بل إنها الداقح 
الاساسى لتورتة غل الاأشلوي: القعر ئ الذي عر يه الخاخرون من شغراء القرن الا 
عشر» وهو جانب من جواتب تلك المجموعة من الآثار الأدبية التى أسسها دريدن («ءdلرا0)‏ 
وتبناها معاصر وه» والتى أصبحت بضى الزمن قوالب باليةء ثار عليها دعاة التجديد كوردزورث. 
لقد رفع وردزورث لواء لغة الحياة اليومية وفضلها على اللغة اللامعة الخالية من الإحساس» وهو 
بذلك يعتبر أن الأسلوب الشعرى ييب أن يحاكى اللغة الطبيعية ويعكسها. 


ولايد لتا من أن نحلل الأّسياب الق جعلت وردزورث يثور على الأسلوب الشعرى عمعتاأه 
الضيق. أى الأسلوب الشعرى الذى يفترض أن هناك ألقاظًا شعرية محددة يستخدمها 
الشعراءء وألفاظا غر شعرية على الشاعر أن يتجنبها. كذلك اعترض وردزورٹ على بعض 
ا لخصائص الأٌسلو بية القی تيز بها شعرهم» نذكر منها شيو ع استخدام الاصطلاحات اللاتينية 
(كئصsادنtها)‏ والانحراف او التجاوز عن القواعد اللغو ىة |lîlېiz «(Grammatical Licenses)‏ 
كذلك نجده يعترض على استخدام الميثولوجيا الكلاسية أو خلع المشاعر اليشرية على الظواهر 
الطبيعية (رcھاا۴ (Pathetic‏ إن ل يكن هذا التشخيص خو را وتخدم المعنى. كذلك نجد ف 
کتایاته النقدية اعتراضا على بعض خصائص الشعر الإنجليزى فى القرن السابع عشرء مثل 
غرابة المعى )/uaintness(‏ والغلو الزائد فى التعبير (كعاهاإءمر3]) والتلاعب اللفظى -إء۷) 
W1(‏ 11ط والولع بكل ما هو غامض أو ميهم. 
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ولعل أهم ما تيدأ يه متاقشتنا هذا ا لجانب الام من نظريته النقدية هو تحديد ما كان 
وردزورٹث يقصده يالاصطلاح « اللغة الطييعية » (ع£g1a L_4”‏ اNatra).‏ ولو اته قصد بهذا 
بالاصطلاح اللغة العملية للر يفيين (كعنائاR)‏ قى عصره ه لوجدتا أن هذا التعر يف ۷ ينطبى على 
کثہر من قصانده الغتائيةء وقد وصفها هو نفسه بأنها تجربة شعرية بل أحس فى مقدمات 
الطبعات التالية بأن ما أبداه من ملاحظات عن لغة الشعر لا يصلح أن يوضع فى مقدمة 
«القصائد الختائية» ووضعه فى خاعة المجمو عة (×نف«عءممA).‏ هذا باللاضافة اف آنه طور مقهومه 
هذاء فأحيانًا نجده يعرف لغة الشعر على أساس اجتماعىء فيقايل لغة أهل الريف بلغة سكان 
امدن. وهناك دلالات كبيرة فى كتاباته التقدية تكشف عن اهتمامه بعلاقة اللغة بالبيشة 
الاجتماعية: 


«إن الحياة المتواضعة والريفية كانت عادة تختار لأنه. فى تلك 
الحالة تجد العواطف الأساسية للقلب ترية أصلح يكتها فيها أن 
بساطة وأكثر تأكيدا»'. 


وأحيانا تجده يعرف لغة الشعر بطر بقة يصعب معها التمييز بين لغة الريفيين واللغة الإأنسانية 
العامةء اللغة العاطفية التى ينتقيها الشاعر للتعبير عن نقسهء وهو محدد ملامح هذه اللغةء فهى 
لغة مختارة من اللغة التي يستخدمها الناس فى حياتهم اليومية» وهى لغة تتسم بالتعبير البسيط 
واليعد عن التعقيد. هى لغة ينقيها الشاعر من كافة الشوائب. يحدثنا وردزورت فى مقدمات 
قصائده الخنائية فيقو ل : 


«وقد نشر على أنه تجربة ريجوت أن تكون منطوية على شىء 
NS‏ ا 
اللذين يكن َ عقلا أن اول a‏ 


(۷) اتظر التص المشرين فى ملحق التمصرص الإنجليزية. 
(۲) د عيد الحكيم حسان: الأقاصيص الشعرية .٤]۳١‏ وانظر النص الحادى والعشرين فى ملحق النصوص 
الإأتجليزية. 


YY 


من الواضح أن وردزورت ير بط هذه اللغة بالعاطفةء وهو يؤكد أهمية عتصر الاختيارء عا 
جعل نأقدًا « كريتيه ويليك» یعتبر أن «وردزورث» كد انتهى إلى مقهوم للغة الشعر يقترب من 
مفهوم الكلاسية الحديدة. حيث أن وردزورث اكد ان هناك مبادى عامة يتمسك بها كيار كتاب 
مختلف الأمم وأنه بالإشارة إلى «لغة البشرية العامة» إغا يؤكد أن اللغة لبايًا يفهمه الجميع 
ولا جب على الشاعر أن بحيد عن هذا اللباب. 


فلغة الشعر عند رودزوث ترتبط بالعاطفة من حيث إنها تنتج من انفعال عاطفى جياش 
)Vvid sensation)‏ وتتسم بتو ع من الواقعية والطبيعية من حيث إنها عختارة من اللغة الى 
یستخدمها التاس فی حیاتهم اليوميةء وهى لغة تتسم بالعالمية (tyناھءاe niv‏ ) من حیت إنہا 
تتمسك بلياب اللغة الذى يفهمه الحميع ويتذوقوته» وجدير بالملاحظة أن الربط يين اللغة 
|lilعر (Poetic Language) s‏ والاحساس العاطفى الصادق هو اسا من الاي المامة فى 
مفهوم وردزورث للأسلوب الشعرىء» فالعاطفة واللغة المجازية عنده متلازمتان» قالاستعارة 
ترتيط بالعاطفة بعتى أن الشاعر يستخدم اللغة المجازية بطريقة تلقائية عندما يكون فى حالة 
انقعال عاطفى صادق. وهذه اللغة المجازية الدافئة عنده تقترب كثيرا من لغة الإنسان اليدائى. 


كذلك کان وردزورث يدرك كل الإدراك أن هدق الشعر ليس غرس ميادئ الأخلاق 
فحسب» بل إته أيضا توفير المتعة للقاري. وهو يدرك أن الأوزان الشعرية هى عتصر من 
عتاصر زيادة متعة قراءة الشعرء وذلك رغم ميله إلى اعتبار الأوزان الشعر ية توًا من الحمال 
الإضانفى فى الشعر. ومن الواضح أنه بقوله هذا إنغا يريد أن يعارض الاتجاه الذى قد يعتبر 
الأوزان الشعر ية مقدمة تهد تحو إضافة نواحى اختلاف صياغية تتعلق يالأسلوب الشعرى» أو 
بتاء الجمل عا قد يياعد بين اللغة الشعر یت واللغة العاديةء فهو يدرك كل الإدراك أن الأّوزان 
الشعرية تضفى على لغة الشعر بعذًا جاليا يرتفع بعقل القارئ إلى مستوى جديد من الإدراك. 
وهو يقر بأن الوزن ياطف العواطف ویکیح جماحها ویکسب اللغة الشعرية وجودا غير مادىء 
ققارئ الشعر ينتايه إحساس خقی باه ن لغة الشعر قريبة جذا من اللغة العادية رغم آنپا قختلف 

ن اللغة العادية اختلافا بيا يسيب الوزن» وهذا يعنى أن وردزورث يلتجي إلى الفكرة القدية 
وهى أن الوزن فى الشعر يوحى بإدراك التشابه بين اللامتشابهات. 


¥ # 
وادا أنتقلنا اى کولردج وحدتاأه ف أكتوير من عام \A°۲‏ یکتب إلى « وم ودحو ود)» (Tom‏ 
Wedgwo0d)‏ خبره أنه بصدد إعداد مؤّلف يعرض آراءه فى الأسلوب النثرى والشعرى. 
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ويتضح من هذا الخطاب أنه فى ذلك الوقت كان قد اتخذ موقفا من قضية الأسلوب الشعرى 
حالف موف وردزورت : 
«والآن قد يعد من المقدمة إلى درجة أنه يشعر أن لغة الشعر 
تحتاج إلى توع من التسامى عن لغة الحياة الواقعية»'. 

ولقد اهتم كولردج وردوزورث كثيرًا بعملية المواءمة بين المتناقضات فنجدهما يتحدثان عن 
التشابه حیث لا تشابه Sameness with difference‏ وعدان تشاہا بین اللامتشاہات -iاSin1‏ 
e with dissimilitude‏ ف معرض شرح نظريته) فى لعة الشعر» وهى لغة تشبه اللغة العادية 
,تلف Language which is at once” the same as, yet other than the language of ie‏ 
speech.‏ لدا تحد کولردج نط تفن المبداً فى وصفه لأصل الأوزان الشعر ية .(Metre)‏ 
فالشاعر حدت اتزانا بين شيئين متناقضنن : العاطفة والارادة فبينا تتطلب العاطفة غطًا من 
اللحةه الشعر ية العالية. عحاول الشاعر أن يسيطر يإرادته على آثار العاطفة» وهو لذلك يرى أن 
تفاعل العاطفة مع الإرادة هو الذى يخلق هذا التناسق الذى اصطلح على تسميته يالأوزان 
الشعر ية. 

والشعر عنده عاطفة فى جوهره» ومقهومه عن العاطفة مقهوم عحدد. فهو يقصد العاطفة الق 
تبر تى الشاعر سس اليراعة الشعرية: اللغة المجازية والأوزان الشعريةء وكولردج برأيه هذا 
إغا يعبر عن قيوله لتظريات الفتية البداة ےھ )Primitivistic theories)‏ ال كانت سائدة فى 
القرن الثامن عشر. والتى كانت تقول: أن العواطف الجياشة تتطلب لغة عالية e‏ 
وإيقاعات متحظمة» وهو يرى أن 2 اليلاغية (طءeم‌م؟‏ ٤ه‏ es٣ںع۴)‏ هى وليدة العاطفةء يل 
هو يؤكد على أن الأوزان الشعرية تتضمن ع عاطفة جياشة. ويكننا القول : إن کولردج يقبل رأى 
رودزورتٹ فی تاریخ تطور الأسلوب الشعر ی والذی کان يعتير أن اللغة الطبيعية المقعمة 
بالعاطفة هى الأصل فى الأسلوب الشعرىء إلا أن موقفه بخالف موقف وردزورث الذى كان 
يعتهر الوزن الشعرى نو غا من الحمال الإضاق .)Super added charm)‏ إنه یری ان الوزن 
الشعر ی له ا٥‏ جال فی ستحدذ انتیاہ القارئء ليس هذا قحسب بل هو يؤّكد أن الاأوزان 
١‏ چ ية تحدث نوعًا من الار ia «lal .Heightening distancing power of metre) «la‏ 

يتير الى حورل عاطقة القارئ إلى اتفعال شعرى. والشعر عدت ا الجحمالى هذا ياستخدام 
E‏ آو ما يعبر عنه كولردج بعيارته الشتهيرة 
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« اختلاف دون اتنفصام» )Distinction without disjunction)‏ وحجتە فى ذلك أن التكامل الفی 
لا يتأت إلا من تناسق الأجزاء المكونة هذا الشكل: 
« عملية التأليف الشعر ی ذاتها تکون. ومسمو ح ها بان تتضمن 
وأن تنتج» حالة غير عادية من الاستثارة تيرر بطبيعة الحال 
وتتطلب اختلافا مقابلا فى اللغة لا يقل صدقا رغم أنه لا يكون 
بنقس المستوى» عن ثورة الحي والخوف والغخضب والغيرة »ا 
فلغة الشعر عنده لابد أن تتميز من لغة النثرء ويتولد هذا التمييز من التوازن الذى عحدثه 
الشاعر بين الوزن والتتاغم» وهو يعنى بالوزن أغاط الأوزان الشعرية والتناغم هو تناغم اللغة 
العاديةء وهو يؤكد أن مصدرًا من مصادر المتعة الشعرية إغا ينيع من توقع القارئ أن لغة الشعر 
هى كالموسيقى» ولعل أهم مايقوله كولردج فى هذا المجال هو أن الأوزان الشعرية جزء 
لا يتجزاً من هذا الكيان العضوى (العمل الفتى)» وأن نتيجة الأوزان الشعرية إغا تنيع من 
تناسقها مح سائر الاأّجزاء: 
«الوزن فى ذاته هو ببساطة باعت للانتباه. ولمذا فهو يشير 
السؤال التالى : لاذا يبعث الاتتياه هذه الطريقة؟ لا يكن أن 
حاب على هذا السؤال متعة الوزن ذاتها فقد بينا أن هذه 
مشر وطة مناسبة الأفكار والتعبيرات الى يضاف إليها الشكل 
المنظوم ومعتمدة عليها»"'. 
چ کډ چچ 
ويعزو هازلت تفوق الشعر على غيره من الفنون إلى أن وسيلته ف التعبير هى اللغةء وهى 
لغة تقترب فى تناغمها من الموسيقى» وهذا يدفعه إلى التساؤل عن جوهر الشعر. أى ماهية ذلك 
الذى محتم أن يكون التعبير عن بعض الأفكار ثرا يينا يكون التعبير عن أفكار أخرى نظا 
وهو يقتبس من ملتون نظريته فى الشعر بأنه: 
« الأفكار الى تحرك بطريقة طوعية أرقامًا متوافقة »". 
مؤكدًا بذلك أن هناك أفكارًا معينة تتطلب تعبيرًا بالتناغم الموسيقى أى تتو افق الأفكار مع 


)١(‏ د. عيد الحكيم حسان سيرة أدبنه ۳٠١‏ وانظر النص الثئالت والعترين فى عملحق التصوص الإ نجليزية۔ 
(۲) د. عد الحكيم حسان سيرة أدبيه ۲۹۹. وانظر التص الرايع والعشرين فى ملحق التعوص الإنجليزية. 
(۳) انظر النتص الخامس والعشرين فى ملحق التصرص الإاتجليرية. 


اللغةء متلا تتوافق الرقصات مع الأغانى المصاحبة هاء والذى همتا هتا هو اته يقرن التعبور 
الشعرى بتوع من التتاغم | لمستخدم للتعيير عن هذه الاقڪار: 
«إته مو سيقي اللخة وهى تتجاوب مع مو سیقی العقل وکانہا سحل 
الروح السرية للتواقق»“ 
«حيثا يتحول الحديث (التطى) إلى تنغيم فإن الشعر ييداً. 
وحيث تعطى فكرة ما التخمة واللون إلى الأفكار الأخرى. 
وحيث يذيب إحساس ما اللإحساسات الأخر ى فیه» قإانه 
لا يوجد سيب ينع من امتداد تفس الميداأ إلى الأصوات التى 
يعبر الصوت عن طريقها عن أحاسيس الروح هده وعزج 
المقاطع والاخات بعضها بیعض »''. 
فإذا كتا نحقق قدرا من التناغم فى حديشنا العادى عن طريق طبقات الصوت فإن الشعر 
بحقق هذا التناغم بطريقة تظامية وذلك عن طريق رصف المقاطح azikl¡ظnة (Regular colloca-‏ 
„tion of syllables)‏ 
¥ ¥ ¥ 
e N‏ 
تق لو رة هدا el‏ الشعر ية» هو الذى أوجد الوزن ف 
ا أو نظامًا معيتا للأشکال التقليدية للتناغم اللغوی» وهو یری أنه انو لاما على الشاعر 
أن شعره هذا e‏ وا و هو روح 2 وقلبه 


pe 


(۱) اتظر التص السادس والعشر ین فی ملحی التصوص الإأتنجليرية. 
)١(‏ انظر التص السايع والعشرين فى ملحق النصوص الإنجليزية. 
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ورغم ما لاحظه معظم التقاد من أن دفاع شلى عن الشعر لم يتناول أمورًا فتية مثل دور 
العروض (يءااN6)‏ وخصائص لغة الشعرء فإنه اتخذ موقفا من اللغة الشعرية فى مقدمته 
مسر حية « تشنتسی » (آcدع€‏ ع٤٣٤)‏ کموقف کولردج من اللغة الشعر ية فى «السيرة الادبية» : 
«فى هذا الصدد. فإتى أوافق تعامًا هؤلاء التقاد المحدثن الذين 
يؤكدون أنه لكى نحرّك التاس إلى التعاطف الحقيقى فإن علينا 
أن. نستعمل لغة التاس المألوقة.. ولكن جب أن تكون اللغة 
الحقيقية للناس جيعًا وليست لغة طبقة معينة ينتمى الكاتب إلى 
جتمعها »"'. 


)١(‏ اتظر التص الثامن والعشرين نى ملحق النصوص الإنجليزية. 


VY 


۳ - الخيال والتوهم 


یری التاقد «موریس بورا» أن وردزورت وکولردج يتفقان فی کثير E‏ النقاد يشأن ماهية 

الخیال. والخیال عند وردزورت هو ھم هبه بتمہ بتمتع ہا الشاعرءولتا فى «قصائد الخیال»ens٥۴)‏ 
of the Imagination)‏ خر متال على aT‏ بين القوة الخلاقة «البصيرة الروّيوية» 
)Visionary Insight)‏ ال یقرنہا وردزورٹ بالیال وال تكن الشاعر من أن نفد پبصير ته 
إلى العام اللامرئىء وهو يقرن الخيال بالمعرفة إذ نجده يعتبر الخيال نوعا من اليصيرة العقلانية 
)Inteectual Intuition)‏ آى واحدة من ملكات المعرفة العليا فهو يعتبر الخيال: 

«المقدرة الى عن طريقها يتصور الشاعر وينتج الصور 

والأشكال الفردية التى تصاغ فيها الاآراء الكلية 

أوالتجر يدات »'. 

وهذا يعتى أن الشاعر لا يستخدم خياله فى تفهم جوهر الأشیاء فحسب» بل يستخدم خياله 

أيضا فى خلق تلك الصور الشعريةء التى تتضمن حقائق الأشياء وجوهرهاء فالشاعر يشبه 
القيلسوفق من حيث هدقف نتشاطهء وعختلف فى طر ية العرض. فيينا يعرض اأفيلسوف حقائق 
الأشياء بطر يقة تحر يدية يلجا الشاعر الى الصور الشعرية. إلا أن الناقد « ريتيه ويليك» یری 
آن آکثر مقاهيم الخيال برعا تٽد وردزڙورت هو ا الخيال يرتيئباللانهائيةء وهو فى ذلك يقترن 
يالمشاعر الدينية. وقد عرض وردزورت لمقهوم الخيال فى مقدمة عام ۱۸١١‏ مستخدما أمثلة من 
تصوص شعر ية لإيضاح مفهومه عن الخيال والفرق بين الخيال والتوهم. ولعل اول ما يسترعى 
اتتباه الدارس ي هذه المقدمة» هو رفض وردزورث لععر يقات الخيال والتوهم العادية الى تحتبر 
الخيال والتوهم جرد صيغ من التذكر أو أشكالا مختلفة من الذاكرة. فهو يرى أن الخيال e‏ 
یعملیات خلق. آی إنشاء فی ويخضع لقو انين سحدده : 

«إن الخيال..... ليست له أية إشارة للصور الى لا تتعدى أن 

تكون نسخة أمينة. موجودة فى العقلء لأشياء خارجية غائبةء 


)١(‏ انظر التص التاسع والعشرين فى ملحق التصوص الإنجليزية. 
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ولكته كلمة ذات أهمية عالية وتعنى ما يعمله العقل ذه 
الأشياءء وعمليات الخلق والنظم الت تحكمها قوانين معيتة 


تايحة ». 


وضرب وردزورت مثلا على الخیال بقو له ك إحدی قصاندہ تعن طائر الو قواق (To the‏ 
Cuckoo)‏ : 
هل أسميك طائرا 
ام تجرد صوت هاتم 
فاللاشارة هنا إلى «صوت هائم» تنيع من خيال الشاعر الذى يفرض انطياعه على الشىء 
الموصوف» فالوقواق ف انطباع الشاعر صوت هاتم ولیس دا ES‏ وحیت أن هدا 
الاتطياع بخالف حقيقة الشىءء فإنه يتضمن عنصر الخيال حيث أن انطباع الشاعر عن هذا 
الطائر يتضمن صفة ليست كامنة فى الشىء نفسه وإغا تكمن فى خيال الشاعرء لدا یحده یعلقی 
فيو ل : 
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« إن عمليات الخيال هذه تتم إما بإضافة صفات إلى شىء ماء أو 
خا بك الصفات الى حضف ما فلا ويلك عة من أن 
يتفاعل مع العقل الذى قام بالعملية وكأنه وجود جديد»". 
وهو يضرب مغلا آخر بقوله عن صوت اليمامة (عicە۷ )Stock-doyes‏ فی قصیدة من 
قصائده» « انه دفین بین الشجار» )Buried Among 1rees(‏ فالشاعر بخیاله یر بط بین صوت 
اليمامة وتزوع هذا الطائر إلى العزلة ثم هو يسوق أمثلة أكثر تعقيدًا للخيال من قصيدته 
الشهيرة «جامع العلق » Gatherer)‏ طeechا)‏ حيیث يصف الکهل بقوله: 
«إنه كالحجر الضخم الذى يبدو أحيانا مستلقيًا قايًا على القمة 
الصلعاء للجيل. وهو أعجوية لكل من يراه. بأية طرق جاء إلى 
هنا ومن أين. وکأنه ييدو شیئا وقد متح الرشد مثل وحش 
البحر وقد زحف إلى هناء وعلى رف من الصخر أو الرمل 
استراح» a‏ 
)١(‏ انظر النص التلاتين فى ملحق التصوص الإنجليزية. 
(۲) انظر النص الحادى والنلان فى ملحى النصوص الإإانجليرية. 
(۳) انظر التص الئانى والتلاتين فى ملحق التصوص الإنجليزية. 
)٤(‏ انظر التص النالث والثلانين فى ملحق النصوص الانجليرية. 


۷۹ 


وهو يعتور تصو ره للكهل فى جلسته كقطعة صخر ضخمة (ع۸٥)؟‏ معن ۴) وكحيوان بحرى 
(٤sوعط-aءS)‏ التجاً إلى الشاطىء ليتعم بدفقء الشمس. مثالا على استخدام الشاعر لخياله ف 
خلق صور شعر ية وأحداث تفاعل بين هذه الصور ما بحدث الأثر الشعرى المنشود. فقد أضفى 
حياة على قطعة الصخر ليقارب بينها وبين صورة الحيوان البحرىء» بينا أنتقض من حيوية 
الحيوان اليحرى بتصويره فى حالة جود ليقارب بينه وبين الصخرء لقد استخدم الشاعر خياله 
لانتاح هذا التفاعل لاستخدام الصورة الشعرية الأساسية هذا الرجل» صورة من هو ليس 
با لی ولا بالمیت: 


«هکذا بدا هذا الرجل لیس حیا تماما أو متا ليس نائا تماما 
وهو ف کهولته المحقدمة»'. 


فالشاعر يستخدم خیاله فی اضفغاء صفات على الأشياء. وتعديل صفات ها أو تجريدها من 
صفات أخرى» أى أن الشاعر يستخدم خياله لتشكيل الأشياء والربط بينها ليخلق أشياء 
حجديده» وهو ما يقو له عن الخیال والتوهم عندما بعدد القوی اللازمة لنظم الشعر : 
«رابعًا الخيال والتوهم» ليشكل ويخلق ويشارك»". 


نستطيع أن نستنتج من ها العرض أن الخيال عند وردزورث هو الملكة الى توحد الأشياء 
ا ليها وحدةء فالخیال ملکة ادماجیة #ۍۈılıة „(A unifying and an analysing power)‏ 


ما يالتسية للتوهم والفرق بينه وبين الغيال" فإن وردزورث يقول: إن الفرق بين الخيال 
والتوهم الذى شرحه كولردج هو غرق يتصف بالعمومية الزأئدة» ومعروف ان كولردج يعتبر 
التوهم وة تجميعية تر ابطية )erسw‌‌٬p0 )Aggregative or associative‏ بنا یعتەر الغیال قوة 
تشکل أو تعدل من شکل الأّشياء (Shaping or modifying)‏ ویر ی وردڙورٹث أن کلیھا ملکة 
خلاقة وأن كليها جحدثان آثارا تجميعية ترابطية: 
« إن اعتراضی هو فقط أن التعريف عام أكثرمن اللازم. إن 


)١(‏ انظر النص الرايع والتلاثين فى ملحق النصوص الإانجليزية. 

(۲) انظر النص الخامس والثلاثين فى ملق النصوص الإنجليزية. . 

(۳) إن أول تيبر بين الخيال والتوهم ورد فى ملاحظاته فى مقدمة عام ۱۸٠١‏ حيث عرف الفيال بأته «الملكة الى 
تحدت آتارا فعالة من أبسط العناصر» وعرف التوهم بأنه « تلك القوة التى يستخدمها الشاعر لإثارة دهشة القارئ 
لامتعته عن طريق تراكم الصور الشعرية والتغيرات المغاجئة فى المواقف الشعر ية». 


A‘ 


اح والمشاركة. 2 والمزج» شتی اى ایال يقدر_ 
تنتمی إلى اتوه »( 
ويرى الناقد «رينيه ويليك» آن موقف وردزورث من الفرق بين الخيال والتوهم» يتفق مع 
موقف کولردج تامًاء إذ أن كليها يعتبر أن التوهم ملكة يستخدمها الشاعر للتعامل مح كل 
ما هو حدد )Fixities and definites)‏ وا یال ملکة يستخدمها الشاعر للتعامل مع كل ما هو 


عير حدد: 
«إن الخيال يتراجعم من كل شىء إلا اللدن ولمرن 
واللاتہائی »"'. 
ومن هتا فإن وردزورث ير بط بين الغيال ووجهة نظره فى هذا العام المتطور كمدخل للعام 
اللامتناهی. 


X ¥ ¥ 

ولكن نستوعب مفهوم كولردج لمصطلحى النيال والتوهم وأهمية التمييز بينها كا أوضحه فى 
السيرة الأدبية. علينا أن نقف يتاريخ تطور النظرية النقدية. وأول ما يسترعى انتباه الياحث 
هو أن هذين المصطلحين يرتبطان يالمحاولات العديدة الى قام | الفلاسفة والنقاد لعالجة العمل 
القنى على ضوء العمليات العقلية (ععءيععهإم اماوءN)‏ التضمنة فى عملية الخلقى الفى 
)Artistic Creation)‏ ک) یر تیطان ما اصطلح على تسمیته بالا نشاء الفنى la (Composition)‏ 
يتعلق بالأعمال الأدبية. ورغم ما ذهب إليه بعض النقاد من أن دراسة الكيفية القى بخلق بها 
العمل الفنى لا تساعد التاقد كثيرًا فى تحديد قيمته. فمن الثايتِ أن کولردج وکثیرین غیره 

يرون أن دراسة سيكولوجية الخلق الفنى ترتبط ارتباطًا وثيقا بقيمة العمل الفى. 


لقد استخدم كولردج نظرياته الفلسفية فى تطوير نظريته فى الخيال» ووجد أن شعر 
وردزورث هو خير ما ثل مفهومه عن طبيعة الخيال الشعرى. فلقد رأى کولردج فی سعر 
وردزورث علامات العيقرية الشعريةء فهو شاعر تحرر شعره من الأسلوب الشعرى المصطتع. 
وتميز بأصالة الفكر والعاطفة. قكولردج يريط بين العبقرية الشعرية والقدرة على الجمع بين 
العاطفة الجياشة والفكر العميق» والقدرة على وصف الأشياء بدقة وصدق» مع إصضفاء لوان 


)١(‏ انظر التص السادس والثلاتين فى ملحق التصوص الإنجليزية. 
(۲) انظر النص السابع والثلاثين فى ملحق النصوص الإنجليزية. 


A1 


الخیال على هذه الاّشیاء فتیدو کأنها ليست هى تفس الأشياء التى ألفتاها ففقدت سحرها 
وجماها. واقتتن كولردج بهذه الخاصية فى شعر وردزورث. أى بذلك التوازن فى الجمع بين 
المتتاقضات واحدأات توج من الانسجام والتالف بينپاء وهده عنده دلالة من دلائل أالعيقر به 


وآدی إحساس کولردج بخصائص الحبقر ية الشعرية عند وردزورث إلى تأمل مظاحر حذه 

الحيقريةء فتولد عتده الاحساس بن الخيال والتوهم شیئان ختلفان» کا انتهت قراءاته 
القلسقية إلى رفض أى فلسفة تقوم على أساس سليية العقل» فانتهى إلى أن ترابط الأفكار 
لا عكن أن يقسر العمليات العقلية المتضمنة فى عملية التخيل. والكيفية الى يدرك ها العقل 
اليبشرى الأشياء ويصل إلى المعرفة. فالعقل اليشرى يفرض نظاما وشكلا على معطيات الحس.» 
وهو بذلك صورة من عقل الآلة. والعقل اليشرى عند كولردح بخلق عالم إدراكه من معطيات 
الإإدراك الحسىء» واستنتج كولردج من هذا أن هناك حت تبادلية بين عالم الإدراك الحسى 
وملكات العقل البشرىء» وبهذه الكيفية كن كولردج من حسم قضية من أهم القضايا القلسقية 
الا وهى الكيفية التى يتناول بها الفكر البشرى معطيات الحس. إن الخيال هو تلك الملكة العقلية 
الى يستخدمها الإإنسان قى الر بط بين عالم العقل وعالم الطبيعة. وبإيجاز فالعقل اليشرى يدرك 
وخلقى ما حوله من أشياء. وإذا رجعتا إلى مراسلاتةه» وجكتًا نواة هذه الفكرة تحود إلى 
عام A-1‏ ه 

«وإذا رجعنا إلى عام ۱۸٠١‏ نجد أنه فى رسالة إلى توماس 

بو ل.. يتحدت عن العقل اللانساف وکانه مصتو ع ف صو ره 

الاق وف رسالة ا « ریتشارد هارب » ف ينایر \A‘‏ صف 

ایال بأنه تشایه معتم للخلة م" . 


(Poetic Imagination) J jJl‏ ؟ 


یسجل کولردج فى الفقصل الرابع ملاحظته بأن ميلتون كان يتمتح بعقلية تخيلية 
Mind)‏ aginativeص1[m)‏ بين كانت عقلية « کاولی « عفلية تو ®aة (Fanciful Mind)‏ قرا بذلك 
ان هتاك فرقا بين التخيل والتوهم» ثم هو يقر بأن الفرق بينها هو الفرق بين هذيان الحمى 
)Deliriun1(‏ وجنون الاتقعال )M218(‏ وھو سوق قول الشاعر أوتوای :(Otway)‏ 


} 1( انظر التص الثامن والتثلانتن ى ملحق التصوص الإا نجليزية۔ 


AY 


Lutes, laurels, seas of milk and ships of amber” 
متلا على التوهم» ویضرب قول شکسيير:‎ 
What have his daughters brought him to this pass?” 
مثلا على التخيل» وهو يكتفى فى هذا الفصل بهذه الإشارة الصرججة إلى أن التوهم شیء.‎ 
والتخيل شىء آخرء مع ذكره أن الفرق بيتها بهم الناقد والشاعر على السواء. وهو أيضا‎ 
يسجل خلاقه مع وردزورث فى معالجة هذا الموضوع:‎ 
التوضيح الذى قدمه ر وردزورٹ نفسه خختلف عن‎ « 
التوضيح اختلاقا اساسياء رعا لأن هدفينا مختلفان.. ولكن‎ 
عرض مسار وردزورث كان النظر فى آتار قدرة التوهم والغيال.‎ 
کا تبدو فى الشعرء وأن يستنتج من من تأثراتي) المختلفة اختلافها‎ 
من حيٿ الو ع. فى حين كان هدق أن أبحث فى ميدأ التكوين.ء‎ 
وأن استنتج الدرجة بعد ذلك من التوع»".‎ 
ورغم أن كولردج يكتفى ف القصل الرابع بهذ الملاحظات العايرة لكنها تحوى نواة الفرق‎ 
الذی افرد له کولردج الفصل الثالت عشر من كتابه. فمن المعروف أنه فى حالة هديان الحمى‎ 
نجد العقل البشرى يخرج محتوياته دون ترابط منطقى» أى أنه لا توجد تلك القوة الموحدة‎ 
القى تزج عحتو يات العقل المنطوقة. أما فى حالة جنون الانفعال فإن العقل تتملكه فكرة واحدة‎ 
ولذا فإن العقل يستعرض كل الأشياء على ضوء صلتها يالفكرة المهيمنة عليه والعقل ق هذه‎ 
الحالة له قوة تنسيقية. لذا نجد ناقدذا مثل «ويلى» يقول:‎ 
«إذا نحن ترججمنا المرض إلى الصحة فإن الذيان يصبح التوهم‎ 
والجنون يصبح الخيال: التوهم يجمع الصور ويصفها جتبا إلى‎ 
جنب ئون ان يصهرهاء والخیال یصیھا فی کل جدید فی حرارة‎ 
.'» العاطفة الطاغية‎ 
قد وجد کولردج ن مفهوم الخال الشعر ی الذى کان سادا فى القرن الثامن عشر كصور‎ 
عختزنة فى الذاكرة» وتر تبط بعضها بيعض: يكن أن يفسر نوعًا معينا من الشعر» ولكنه لا يقسر‎ 


(۱) طتاییر. وأكاليل. واو د و ای د اک جاو رة اه 6 
(۲) مادا.. هل أت به يتاته الى هدا المأزقى ؟ (د. عبد الحکيم حسان: سيره ادبية)۔ 

(۳) د. عبد الحكيم حسان: سيره أدبية ۷۷. وانظر النص التاسع والثلاثين فى ملحق النصوص الإ نجليزيه 
)٤(‏ انظر التص الأربعين فى ملحق التصوص الإانجليرية. 


AY 


الشعر الأصيلء ومن هذا المنطلق ميز كولردج بين شعر الموهبة وشعر العبقرية على ضوء الفرق 
بين التوهم والتخيل. والتوهم عنده هو قوة 7ر |ېطıة (Associative power)‏ أا التخيل فهو 
عملية خلاقة (sءععهإم‏ مivاوهاC).‏ ومثلا يقرض ایال فى عملية الإإدراك الحسى شکلا وتظامًا 
على معطيات الحس فيدركها ويخلقها ف آن واحد. فكذلك الحال يالنسبة للخيال الشعرى. 
فالشاعر بخیاله یشکل مادة خیرته شکلا جدیدًا. ولكن خلق الشاعر عالًا جدیدًا يتحتم عليه 
أن محلل مادة تیر يته قبل أن يعيد خلقها من جديد. إذ أن ا لخيال الشعر ی ليس مرآة تعکس 
مادة التجرية ولكنه أساس خلاق. وهذا العام الجديد الذى يخلقه الشاعر بخياله الشعرى هو 
نفس عام معطيات الحس الذى عجر به كل يوم ولکنه فی صورة أکثر شمو لية (Universality)‏ 
اد قد خضح لقوة الخيال الذى يزج عتاصره وتقرض اانا على ما به من متناقضات : 


««رهذه القوة... وا و ا او التوفيق بين الصقات 
المحناقضة أو المحتافرة» وبين التشابة والاختلاف» وبين العام 
والملموس»ء وبان الفكرة وأالصورةء والفرد والنمودج» وإحساس 
المجدة والنضارة مع الأشياء القدية المألوفة»'. 


ولكى يشر أبعاد هذا النشاط الخلاق للخيال الشعرى يقتيس كولردج فى الفصل الرایع 
عشر من الشاعر الالیزابیثی «سیر جون دیفز» (٤عvi (a‏ ۸طہل) : 
« کا تحول النار الأشياء التي تحرقها إلى نار 
کا تغعر تحن طعامنا إلى طييعتنا»". 
ويقول كولردج: إنه بتعديل بسيط ف الألفاظ يكن استخدام هذه القصيدة فى وصف اللغيال 
الشعرى. وهو يورد الفقرتين التاليتين اللتين تشيران لا إلى تفهم جوهر الأشياء فحسب ولكن 
أيضا الى عملية إعادة خلق هذه الأشیاء فى شكل شمولى: 
« إنها تستخلص أشكال الأشياء من مادتها الكثيفة وتستخرج 
متا توعا من الخلاصة تحوها إلى طبيعتها هى الحقيقية لتحملها 
خفيفة على أجتحتها العلوية فهكذا تصنع» حينا تستخلص من 
الحالات الفردية الأنواع الكلية التى تتسلل حينئذ. وقد 


)١(‏ انظر النص الحادى والأربعين فى ملحق الصوص الإنجليزية. 
(۲) د عبد الحكيم حسان: سيرة أديية .۲٠۲‏ وانظر التص الثانى والأربعين في ملحق النصوص الإنجليرية. 


At 


اكتسيت من جديد ختلف الأساء والمقادير من خلال حواستا 
إلى عقولتا»'. 
أما التوهم عند كولردج فهو ليس سوى غط من الذاكرة المتحررة من قيود الزمان والمكان 
وهو یتلقی کل مواده من قانون الترابط الفكرى: 
«التوهم ليس آل طرارًا من ألذاكرة متحر را من ثظام الرمان 
والمكان, عختاطًا بتلك الظاهرة | وراد الى تعار عنہا 
8 لبد أن کل e‏ معدة من 
ويتضح من هدا التعر يف للتوهم کا اوو کولردج ف القصل الثالث عشر أنه يعتر مفهوم 
العملية التخيلية عند فلاسفة القرن الثامن عشر التجريبيين توهمًا وليس تخيلا. أما التخيل 
معناه الحقيقى فهو ختلف اختلافا بينا عن التوهم. 
والخیال عند کولردج نوعان: خیال أولی (yه»۴۲:۳)‏ وخیال ثانوی (yہھل«هت»؟)‏ وهو 
یعرف الخیال الدب پبعپار ته الشهيرة : 
«أنا أعتبر الخيال الأولى الطاقة الحية والعامل الرئيسى فى كل 
إدراك إنسانى» والتكرار فى العقل المحدود لعملية الخلق الخالدة 
فى أل «أنا» اللامتناهى»". 
وکولردج بهذا التعريف إغا يلخص, نضال حياته وقمة انتصاره على فلسفة «لوك» 
و «هارتلی» الى كانت تعتبر العقل ا فى عملية الإدراك الخسی. فالخيال الأولى هو تلك 
الملكة التى تحتل موقعًا وسطا بين الإحساس والإدراك وهو ملكة فعالة عند كل البشر إذ أن كل 
الیشر مخلو قات مدر Sة )Percipient beings)‏ شاءت ام ل قشأ وکو لردج بتعر يقه هذا إغا يؤكد 
أن العقل البشرى يعمل ينشاط فى عملية الإدراك الحسى وهو بذلك يؤكد أن العقل خلاق. 
وعلينا أن نلحظ أن كولردج يقابل بين التوهم والخيال الثانوى. فالخيال الثانوى عنده هو 
ا لخيال الشعرى. وهو يعرف الخيال الثانوى بأنه: 
« أعتبر الخيال الثانوى صدى للأول. يوجد مح الإرادة الواعية 


)١(‏ د. عبد الحكيم حسان: سيرة أدبية .۲٠۲‏ وانظر التص الثالت والأريعيت فى ملحق النصوص الإ نجليزية. 
(۲( د. کیل الحكيم حسان : : سيره أدبية > وانظر التص الرابج والاربعان ف ملحی التصرص الإإنجليرية. 
(Y(‏ ک. عك الحكيم خان : سیر ٥‏ أدبية fC‏ وانظر اأص الخامس والاأّربعين ف ملحی النصوص الإ تجليزيه. 


Ao 


ومع ذلك لا يزال متحققا مع الأول من حيث نوع عملهء 
ولا بختلف عنه إلا فى الدرجة وف طريقة عمله. إنه محلل 
ویوزع وګیرړی»ء. لکی عخلقی من جدید 8 حيتٿ تکون هده 
العملية غير مكنة. يصارع مح ذلك فى كل الحالات كى يرفع إلى 
مستتو ی مثالی ویوحد اند حی ا حى وإن کاتت جميع 
الأشياء (ياعتيارها موضوعات) ثابتة وميتة أساسًا». 
فرق كولردج بين الخيال الأولى والخيال الشعرىء» فالخيال الأولى عملية لا إرادية بيتيا 
الخيال الشعر ى عملية إرادية. والخيال الشعرى خختلف عن التوهم الذى لا يعدو كونه عملية 
إحداث ترابط بين صور وأفكار مختزنة قى الذاكرة. والخيال الشعرى ليس جرد نسخ 
)Reproduction(‏ لعا المدركات الحسية وإغا هو تصور ها ترمز إليه هذه المدركات الحسية. 
فالشاعر يستخدم خیاله الشعری لينفذ من خلال مدركات الحس إلى أشکكال مدركات الس 
الآلية أى إلى عالم المثل الأفلاطونيةء والشاعر بهذا يبرز مدركات الس فى صورتها المتالية. أى 
أن الشاعر يصور جوهر الحقيقة. ويتضح من هذا أن كولردج فی مفهومه للخيال التتعری متأثر 
بتظر ية المعرفة عند آفلاطو ن وفلسفة « كانت » وأتباعه. 
تنخلص من كل هذا إلى أن كولردح يرى أن التوهم ما هو إلا نط من أعمال الذاكرة 
المتحر رة من قيود الرمان واكان وحيت أن عملية التوهم تتضمن عنصر الاختيار (عcزoطC)‏ 
فإته يضح التوهم فى مرتبة تعلو على الإدراك الحسى أو تحرر الذاكرة» ولكن التوهم يقل مرتبة 
عن الخیال الشعری إذ آته يعرض صورا دون أن يزج بينها ليخلق صورا جديدة. ونستطيع أن 
نشبه الخيال الشعرى عند كولردج بالمركيات الكيميائية الى تتعدد عناصرها لتنتج عنصرًا 
جدیدًا تختلف خصائصه عن خصائص کل من مکوناته. 
مد جد چچ 
أما عتد هازلت فالشعر لغة الغيال والعواطق. وهو عحاكاة للطبيعةء يلعب فيها النيال دورًا 
أساسيا إذ أن الخيال والعواطف البشرية جزء لا يتجزاً من طبيعة الإنسان» وكساثر الشعراء 
والنقاد الرومانسيين. بجعل هازلت للخيال أهمية قصوى فى الخلق الشعرى» فنجده فى مقاله 
السهير «عن الشعر بوجه عام» يقتيس قول شكسبير فى قدرة الخيال على خلق عوالم جديدة : 
«ولا كان الخيال يجسد أتسكال الأتياء المجهولة. فإن قل 


.۲٤١ انظر النص السادس والأربعبن فى ملحق النصوص الإنجلبزبة. ود. عبد الحكيم حسان: سيرة أدية‎ )١١ 
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الشاعر وھا إلى أشکالء ونح اللا شیء الموائى مقرا واسا 
إن مثل هذه الحیل ذات خیال قوی»'. 
ويؤكد هازلت أن وصف أية أشياء طبيعية أو مشاعر إنسانية. مها جاء الوصف قو يا واضسًا. 
لا يصبح شعرًا إذا لم يستخدم الشاعر خياله ليضفى على شعره شاعر ية وجالاً. والشعر بذلك 
هو أروع لغة للتعيير عا بخلقه العقل البشرىء وللشعر ضوء مباشر يسطع على ما يضعه الشاعر 
فيبدو واضًا جليًاء وله أيضا ضوء منعكس يحيط ما يضعه الشاعر بهالة من الإشعاع المتألق 
فيزيد من جال الموصوف. 
وهازلت مفهوم حدد عن دور الخيال فى خلق الاتطباع الشعرى» فهو عتده ذلك الإحساس 
الفريد من نوعه بالجمال الکامن فی الأٌشیاء» وهو إحساس لا کن احتواؤه فى حد ذاته بل 
يفرض على الشاعر أن يعبر عنه حتى يتزج يصور الجمال الأخرى: 
« وكا يتحول اللهب إلى هب) يسعى إلى تشبيه نفسه بصورة 
اشر ذات جال مشابه أو E IS‏ 
إن الخيال عند هازلت هو الملكة التی يستخدمها الشاعر فی تصویر الأشیاء لا کا هى عليه 
فی حد ذاتہاء ولکن کا پشکلها الشاعر بأفکارہ وعواطفه. والشعر بذلك يخضع مظاهر الأشياء 
لرغبات الروح بدلا من أن يخضع الروح لمظاهر الأشياء الخارجية. ومن هذا المنطلق» يرى 
هازلت أن بالشعر لمحة قدسيةء فهو يرقى بالعقل إلى مستوى السمو الروحى (Sublimity)‏ 
والشعر لغة الخيال ولغة الخيال لغة صادقة إذ يستخدمها الشاعر ليعير عن انطباعاتهء آى 
الكيفية التی تبدو بہا الأشياء لعين خياله. وهو جد حینا يصف به الخیال فی قول «ماکیث»: 
«إن عيوننا هى أضحوكة قدراتنا الأخرى»". 
ويسوق أمثلة آخرى من مسرحيات شكسبير ليدعم وجهة نظره: 
«هذا هو قانون الخيال العام إنه يدرك بعض الفرح ويتفهم 
کن ا جل هذا افر أرق الل يفل بش الف 
وما أسهل أن نرى فى كل شجيرة دبا»'. 


)١(‏ انظر النتص السابع والأربععن فى ملحى النصوص الإئجلىزبه. 
(۲) انظر النص النامن والأريععن قى ملحق النصوص الانجليزية. 
(۳) انظر النص التاسع والأربعين فى ملحق التصوص الإنجليزية. 
)٤(‏ انظر النص الخمسن قى ملحق النصوص الإنجليزيه. 
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وهازلت كغيره من النقاد الرومانسيين يتصدى لعلاقة الشعر يالعلم» وهو يقر أن الشعر 
عختلف عن العلم والقلسغفةء ويرى أن تقدم المعرفة البشرية مجحدد محال استخدام الخيال»ء وهو 
يدافع عن مستقيل الشعر يقوله: إن الشعر هو جزء من تاريخ تطور العقل اليشرىء وأن جال 
ا لخیال هو محال رؤیوی (رrه«ه‌iیتا)‏ آی آنه یتعامل مع کل ما هو غير ملموس وغیر محددء 
ومن هتا تنجد أن هازلت يقرن الإحساس الشعرى بالإحساس الدينى من حيث ارتباطها 
باللا معلوم واللا حدود» وهو يري أن رغية الإنسان فى استكشاف اللا معلوم هى التى تثير فيه 
قوى اليال لأنه السبيل الوحيد لاستكشاف ما لا يستطيع العلم أن يستكشفه: 

«إن غير المحدد وغير الشائع هما اللذان ينجبان الخيال 
ويعطياته مداه» أما ما تجهله فليس فى الإمكان إلا أن 
تتو همه( 

ونلاحظ أن هازلت ل هتم يالتمييز بين الخيال والتوهم مثلا فعل كولردج» بل إن استخدامه 

هذين ا]ے طلحین غير دقیق۔ 
3# ¥ ¥ 

هناك اتقاق عام بين النقاد أن ربط شلى بين الشعر والنيال هو جوهر دفاع شلى عن الشعر. 
ولذا اعتبر الناقد «جراهام هاف» دفاع شلى أعظم وثيقة كتيت عن النظرية الرومانسية فى 
الشعر» وهو يعتبر أن مقهوم شلی للخیال ووظيقته مأخوذ من نظریة کولردج فی الخیال کا عبر 
عنا فى السيرة الأدبية: 

«إته بيدأ بأن يذكر كحقيقة (كشىء مسلم به) ما بحاول 
كولردج أن يثبته يأن قوة الخيال فى التصور هى» إلى حد ماء 
واقع أساسى يتميز مباشرة غير عمكنة للقدرات غير 
المرتبطة ». 

وحيث أن الشعر هو التعبير عن الالء فهو أيضا المدخل إلى هذا التو ع من المعحرفة 
التخيليةء وهو المدخل إلى الأخلاق. فلكى يكون الإنسان خيرًا عليه أن يارس الخيال بدرجة 
عالية من الحدة والشمول. ألم يقل شلى إن الخيال هو أداة الخير الخلقى الكبر ى ؟ وإن الشعر 
يدعم الخيال وهو بذلك يدعم المجال الخلقى. 


)١(‏ انظر النص الحادى والحمسين فى ملحق التصوص الإانجليزية۔ 
)١(‏ انظر النص الثانى والخمسين فى ملحق التصوص الإنجليزية. 
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ویر ی الثاقد برادلى أن عرض شلى لمفهومه عن الخيال فى دفاعه لیس واضخا عامًا. وهو 
يعتقد أن شلى قصد بكلمة الخيال تلك العملية التى تتخيل فيها روح الإنسان أن شيا مالا 
أمامها يتصف بالكمال ويلا روح المتخيل بالبهجة ما يبقى فى التخيل رغبة صادقة فى أن يحقق 
مصدر الكمال واليهجةء وغالبًا ما تقترن عملية التخيل هذه بعاطفة قوية. ویعتقد برادلى أن 
شلى قصد بكلمة «الفيال» عملية إعجاد أى مثل يتصف بالكمال والتعيير عنهء فالخيال هو الذى 
يكن الشاعر من رؤية الجمال فى أكمل a‏ برادلی نى هذا التفسير لمقهوم 
شل للخیالء إلى أقوال شلى فى دفاعه عن الشعر والكيفية ية الى يقترن ا الشىء المتخيل 
بالجمال. لم يقل شلی إن شمر روما الحقیقی قد وجد ف مؤسساتا؟ آلم یقرن شلى ما يتخیله 
الشاعر بكل ما هو منسق متناغم ؟ وخلاصة القول أن مثالية شلى هى التى حددت مقهومه 
للخيال. 


۸۹ 


٤‏ - وظيفة الشعر 


كان وردزورث يعتقد أن قيمة الشعر الحقيقة تكمن فى الأثر الذى عدثه الشعر فى نفس 

2 ات و E ORE a E‏ الداتيةء : 
2 الإنسانية من أجل تمیق سعادة ة الإنسان بالحقاظ عل تة العقلية والخلقية, 
AT OPE rE E E AE‏ 
وإدراك الإنسان لإنسانيته» وإدراكه لتلك الرابطة المقدسة التى تربط الإنسان اة الإنسان 
وتوحد الإنسان بكل ما حوله من مظاهر الطبيعة. والشعر الجميل هو ما يصق أتبل العواطف 
واستاغا وهو ما يدعم كيان اللإنسان الخلقىء ويثير فيه الإحساس بعظمة هذا الكون. خلاصة 
القول أن هدف الشعر عند وردزورث هو تطهير الروح: 

«ينبغى على الشاعر أن «يعلف إميراطورية المجتمع الإنسافق 

الفسيحة يالعاطفة والمعرفة معّاء وينبغى على القراء أن بخضعوا 

واا ليمكن تطهيرهم وتر کیتهم ». ومن م فان الشعر 

e‏ جزنًا عن طريق | الاكا فيي 


e‏ 8 عن a‏ الأےا سيس الشريرة مثل 

الكراهية أو الأضخينة... آنه يعمج «توافًا للانسانية 
(J) =‏ 

المتسامية» . 


والشعر إلى جاتبي تطهير الروح يوسع محال الحساسية ورقة الشعور. والشاعر الحق عتد 
وردزورت هو الذی بر ھی بالیشر ية إلى مستو ی الیشر یة اgalızklة «(Sublimated Humanity)‏ 
وتو صح اهداف الشعر هده مدی تاثر وردزورت بقلسقة (( روسو )») الى نيدو آثارها ى كراهية 


١‏ انظر التص التالث والخمسين فى ملحق النصوص الإتجليزية. 


وردزورث لحضارة المدن وإيانه العميى بأهمية التلقاتية العاطفية. وصدىق التعيير واهتمامه الشديد 
بالاثر الروحی الدی عدثه الأدب ق الیشر يه بکونه الأداة الى تنشر روح المحية يبن اليشر. 
ومن وجهة نظر نقديةء فإن إيانه بصدق التعبير كأداة للنقد عنده. قرض عليه صعابًا معينة. 
ند كر منها صعو بة حديد حد فاصل يفصل بين القن المحض والفن المحادفء لذلك لم ججابه اللقيقة 
باته يقصر المشاعر الى يثيرها الشعر فى النفس على المشاعر الخيره السليمةء فإنه كتاقد يدخل 
ضمن معايير تة تقييم القن معايور خلقية وسيأسية ودينية وقي تقيفة غلل اسان تو عية مقصد 
الفتان واموضوع الذى يعالجه حول بذلك الفن المحض إلى فن تعليمى وعظى. 
ولقد طيق وردزورث نظر يته التقدية على أعماله فنعلم أنه کان شديد الاعتراز بقصيدق 
»« ميخاًيJ‏ « (Michael)‏ والإاخوة )٣ e Brothers)‏ وکان یعتیرھہا انجارًا شاا وخاقياء 
ويدعو فيها إلى دعم روابط الأسرة وروابط الملكية. كا طيق نظريته على أعمال غيره» وهذا 
يفسر عداءه الشديد للشعر الجائى (عءه5) لأنه يقصم روابط المحبة بين التناس ويضعف 
الروابط الاجتماعية. لقد طور وردزورث مفهومه عن غاية الشعر من شعر يتتاول العواطف 
الإإنسانية إلى شعر يدعم الأخلاق والفضيلة. وانتهى به الأمر إلى وجهة نظر تعليمية فى مفهومه 
للشعر point o view(‏ عDidacti).‏ قفی رسالة له فی فیرایر عام ۱۸٠۰۸‏ إلى سير ڃجورج 
بیمو نت (11001 8e4‏ .6) کتب عن "نقسه: 
« کل شاعر عظیم معلمء انی اود ان آعتبر معلا آو لا شیء»''۔ 
وها یتمشی مع قوله فى قصيدة الرحلة («oنوسء×ع)‏ إن الشاعر يستخدم شعرہ ق خلق 
غاذج ترقى أنماط الوجوه وتعيد تشكيل العالم. 
In framing models to improve the scheme of man’s ex-‏ 


istance, and recast the world. 

وبالرغم من وجهة النظر التعليمية الى تيناها وردزورث فإته كان يدرك كل الإدراك أن 

غرس میادئ الأخلاق فى النقوس ليس المدف الو حيد للشعر فهناك أيضا توفير المتعة للقارئ. 
2 2 % 

أما كولردج فقد استخدم تييزه بين الخيال والتوهم ليفرق بين العبقرية الشعرية والموهية 
الشعرية. ولكى نحدد مفهومه عن العيقرية الشعرية لايد لنا من أن نستعرض عناصر نظريته 
فى الشعر وهى نظرية متكاملة. فهو يتعامل مع كل عنصر على ضوء علاقته بالعناصر الأخرى. 

)١(‏ انظر النص الرابع وا لخمسين فى ملحق التصوص الإ نجليرية. 
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فالشاعر عتده هو العبقرية الشعريةء وكولردج بجمع فى شخص الشاعر مؤهلات عديدة 
فالشاعر عنده عجمع بين الحساسية ورقة الشعور والعاطفة والإرادة والحكم السليم والمقدرة على 
التوحم والتخيل» والشاعر رجل خير وقيلسوف بعتى الكلمةء وهو مؤرخ» ويتصف بالتدين» وهو 
شغوف بتأمل أسرار هذا الكون» وليس هذا فحسب» يل على الشاعر أن يكون ملا يعلوم مثل 

التشريح وعلم المعادن والحقريات وغيرها. ويرى النقاد أن کولردج إغا كان هدف من هذه 
المؤهلات أن يصل يالشاعر إلى قمة التكامل. وتتضح وجهة نظره هذه فى اهتمامه يالمتطليات 
القلسفية فى إعداد الشاعر.ء فالعبقر ية الشعرية عتده تتسم بالموضوعية الكاملة فالعبقر ی هدف 
إلى تفهم أسرار هذا الكون وهو لذلك لا هتم بای ا ذاتية. ونجده فی معرض حديته 
عن عيفر ية شكسبير الخالدة يتدح اختیاره لوضوعات آشعاره لا فيها من بعد عن کل ما هو 
ذاقی: 

«والوعد الآخر للعبقرية هو اختيار موضوعات بعيدة كل اليعد 

عن الاهتمامات الخاصة وظر وف الكاتب تفسه. وعن أالقطيعة 

وإِن کان لى أن أجازف بهذا التعيير» الانعزال التام لأحاسيس 

الشاعر عن تلك التى يصورها ويحللها فى تفس الوقت»''. 


وهو بهذا يرى أن موضوعية الاختيار لابد أن تدعمها موضوعية العرض أى قدرة الفنان 
على امروب من ذاته فى تصوير الحقيقة. وإذا كان الشاعر فيلسوفا ومراقبًا موضوعيًا لكل 
ما يدور حوله» فهو أيضا يتمتح بدرجة عالية من الاحساس ورقة الشعورء فالشاعر بخلى وهو 
فى حالة تشوة عاطفية غير عادية, وتوهج عقلى وضاء. فالشاعر عنده هو قمة التكامل على كل 
المستويات» ومع إصراره على أن الشاعر هو الإتسان الكامل نجده يقر بأن أميز خصائص 
الشاعر هو خياله الشعرى» وعليتا أن نلحظ أنه رغم تيز كولردج للعيقرية والخيال من جهة 
والموهية والتوهم من جهة أخرى فهو لا يعتى أن هناك تضاربًا بين الواحدة والأّخرى» فمثلا 
يتطلب الخيال التوهم» تتطلب العبقرية الموهية: 


والخيال يقومان بالتوحيد والتوفيق. بينا تقوم الموهية والتوهم 
يالر يط وال مزج بطريقة ميكانيكية. 


(۱) اتظر التص اللخامس والخمسين قى ملحق التصوص الإنجليزية. ود. عيد الحكيم حسان: سيرة أدبية ٠٠١‏ 
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إن العيقرية هبة طبيعية يينا الموهية مصتوعة. العبقرية خلاقة 
والموهبة ميكانيكية»'. 

ويربط هازلت بين جودة الشعر وأثره النفسى فى قارئهء فالشاعر قادر على إيقاظ المشاعر 
الإإنسانية فى نفس القارئ» وكسائر التقاد الرومانسيين يرى هازلت أن الخيال هو أعظم 
Lu‏ یثتصف به الشاعر اد انه يستخدم فی کسید إدراکه للأشياء وتصو برها للقارئ. 

والشعراء عند شلى هم مؤلفو الموسيقى والرقص والعمارة والتحت والرسم» وهم موسسو 
المجتمعات المدنية وميتكرو فتون الحياةء وهو يرى أن الشاعر «نبى » ومشر ع» وهو الذى 
يكشف قوانين الحياة الاأزلية بتأمله لکل ما حيط به.۔ فشلى يقرن الشعر ياللذة والحكمة» وتراه 
يورد فی دفاعه منجزات کیار شعراء الماضی» وهی منجزات تقترن بالكمال والقضيلة. فقد جسد 
«هومير وس » فكرة عصره عن الكمال فى شخصيات آدمية. ولذا أيقظت أشعاره ف تقوس 
مستمعيه رغبة صادقة فى أن يصبحوا مثل آخيل (ءءلانط۸) أو هكتور (إه؛ءه۴1) أو أوليس 
(sعsیرا).‏ کا عالج فی أشعارہ فضائل كثيرة» فأرهق بذلك مشاعر قرائه وخلق فى نقوسهم 
رغية صادقة فى اكتساب هذه الفضائل. 

والشعر الذى ينبح من عبقرية شعرية حقيقية له أثر خلقى كبير. فالشاعر بتصويره للسمو 
ا لخلقى بكل عناضره المثالية يخلق فى تفوس التاس رغية فى اكتساب هذا السلوك. وهذا هو 
Ll‏ فعله شلی فی «برومیشیوس طليقا». كذلك يؤمن شلى بعالمية الفضائل. فلا حب على الشاعر 
أن سد ورات غو للخير وللشر فى أعماله الشعر يةء إد أن متل هذه التصو رات عادة 
ما تکون تصو رات زماته وییتته وتصورات الشاعر یجي أن تکون غور متصلة بزمان أو مکان. 

والشاعر الحق هو الذى حياء اله بطييعة شعريةء هو الذى ينتج اللذة فى أسمى معانيهاء 
وهذه اللذة هى النفع الحقيقى عنده. وتجده يتساءل ماذا كان يكن أن يكون حال العام لو أن 
دانتی وبترارك وتشوسر وشکسییر وملتون وغيرهم لم يولفوا رواتعهم الأدبيةء ولو آن رفائيل 
ومايكل أنجلو ل يوجدا على هذه اليسيطةء ولو أن الآداب اليونانية إ تحى وتدرس» ولو أن 
الآثار الخالدة من النحت القديم لم تصل إلى الأجيال المتعاقية من اليشرية. وشلى يرى أنه لو 
حدث ذلك لكان من المستحيل على العقل اليشرى أن يستوعب أبسط العلوم» فالخيال هو ملكة 
الابتكار والخلق. 


)١(‏ انظر التص السادس والخمسين فى ملحق التصوص الانجليزية. 


a۲ 


اضق ال 


لا كان الشعر عند وردزورت تعبيرًا ذاتيًا فإن صدق التعبير (راتإ#ءم؟) هو أداة التقد 
عتده» سواء اکان شعر غيره هو التقود َم شعر د هو. يقول الناقد «رينيه ويليك». 
« إن صدق التعيير هو مقياس وردزورث الثابت للحكم على 
الشعر. عا فى ذلك شعره هو. وفى المقالات الثلاث الطريفة 
«حول المرثيات» )۱۸١١(‏ يقترض أن ملف المرثية يجب أن 
يقدم الدليل عل أنه هو تقسه قد تأثر وأنه ناتح ضادق وان قلبه 
لیس باردا ون روحه کادحة»'. 
وهو یری أن وردزورث فى تقده العملى کان یکو ن حڪمه على هذا الأساسء فإذا شعر أن 
تعبير الشاعر صادق فإنه يتغاضى عا وقع فيه من أخطاء فنية قد تتعلق بالأسلوب أو الصور 
البلاغيةء هذا بالإضافة إلى ما فى هذا النوع من النقد من ذاتيةء إذ يستخدم الناقد انطياعه 
الذاقى عن العمل الفنى فيا يتعلق بصدق التعبير. ولو أن صدق التعبير اعتبر أداة النقد الأولى 
فان التاقد سيتجه حًا إلى آشياء خارجة عن العمل الفنى كسيكولوجية المؤلف وتاريخ حياته. 
وهو یر ی آن وردزورٹ کان ن مدرکا لنواحى القصور فى هذا التوع من النقد الذاق الاتطباعی. 
وهو يستدل على رأیه هذا برسالة وردزورث إلى صديقه « بير نز» (عصاد8) الى يقر فيها أن 
وظيفة التاقد هى أن يفهم كتابات الآخرين» ويتذوقها وأن الشعر الجميل بحوى فى ذاته عناصر 
جماله. 
ومن الأهمية كان أن نۆكد هنا أن وردزورث ليس من مناصرى العاطفية غير المصقولة - 
تيا كا رأيتاء كذلك هناك دلالات كثيرة على أن وردزورث كان يراجع أشعاره مراجعة دقيقة. 
ولعل خير دليل هو قوله فى رسالة من رسائله :"' 
« أف اند إحساسی الأول بغیضاء ومن الحى أن الكلمات 
الثانية متلها مثل الأفكار الثانية تكون هى الأفضل ». 
)١١‏ اتظر التص السايع والخمسين فى ملحق التصوص الإنجليزية. 
(۲) رسالته إلى جیار (sعنلاات)‏ فی ۲۲ ديسمير .۱۸١٤‏ وانظر التص الثامن والخمسين قى ملحق النصوص الإانجليزية. 


۹٤ 


ويعتار کٿور من التقاد أن فكرة الرمر GE Symbol)‏ وەN0t)‏ هی جوھر نظر ية کو لردج 
النقديةء فالعمل الفى عتده هو رمز يحتل موقعا وسطا بين عالم الطبيعة وعالم القكرء وهو بذلك 
يعتبر أن عملية التذوق الجمالى وعملية الخلق الفنى هما تصوير رمزى ليرة تخيلية» ويرى 
کو لردج أن فکر 3 |لرja (Symbolization)‏ تخدم التاقد والشاعر على السواء. وعليتا هتا ان 
نؤكد حقيقة هامة. وهى أن كولردج لم يهدف فى نظر يته النقدية الفلسفية أن يزود التاقد عجموعة 
من القواعد يستخدمها فى الحكم على عمل فى ما إذا كان هذا العمل القنى نتاج عيقريةء آم 
أته ليس كذلك إذ أن العكس هو الصحيح. ذلك أن الكثيرين من النقاد يرون أن أعظم 
إنجازات كولردج النقدية كانت تحرير النقد من الكثير من القواعد النيوكلاسية الى ظلت 
سائدة حتى نهاية القرن الثامن عشرء وهمنا أن نؤكد أن تظرية كولردج التقدية هى خير مثال 
على ما اصطلح على تسميته يالتقد القلسفأ٫ى )Philosophical criticism)‏ الذىی يقوم على 
أساس الر بط بين المبادئ الفلسفية والنقد الأدبى. وغاية النقد القصوى عنده هى وضع مبادئ 
التعبیر الف (ع ناا ۴ه sمامذءمذء۴)‏ وهذا عنده له الأولوية على وضع قواعد بحکم بها على 
أعمال الآخرین. وکولردج یری آن کل عمل فی هو خلق غتی فرید من نوعه» بل هو یری أن 
الٌجناس الأدبية (ئە٣دعع‏ y٣ھإ٤1i)‏ إغا وجدت بسیب طبيعة المادة القی يتضمنها كل جنس من 
هذه الأجناس الأدبية. ووظيفة التاقد ليست قياس مدى مطابقة العمل الفنى لتعريف حدد 
لشكل هذا النو ع من العمل الفتى» وإنغا وظيفته ييز (أو إيراز) إلى أى مدى ينسجم هذا العمل 
الفنى مع قوانين طبيعته الداخلية. وهى طبيعة عضوية وليست آلية. وأهم مبداً نقدى هو آن ييز 
الناقد الكيفية الى يصل ا الفتان بخلقه الفنى إلى مرحلة التكامل العضوى» أى كيف تتحدد 
وتتلاحم وتتداخل عناصر العمل الفنى فتكون وحدة كاملة متكاملة. تزيد عن حمل الأجزاء 
المكونة هذا الشكل. وهذه الوحدة الحعضوية هى سمة أساسية من سمات الرمز عند كولردج. 
والرمز عند كولردج يعلو على المفهوم أو المدرك (امءء«ه)) ولكن العقل اليشرى لا بحقق 
أعظم إنجازاته إلا من خلال تفاعل الرمز مع المفهوم. والعقل اليشرى يحاول أن يعبر عن 
جوهر خبر ته باشکال رمز ية لان التعبير من خJîl‏ l|lزفılم (Conceptional expression)‏ 
لا يصلح فى أغلب الحالات للتعيير عن جوهر هذه الخيرات» ولذا فإن وظيفة الفتان هى أن 
عجسد خبرته التخيلية فى رمو ولكن وظيفة التاقد هى أن يترجم هذه الرموز إلى فكر منطقى. 
وهذا يعی أن القن يستحخدم مظاهر العام الطبيعى للتعبير عن رؤية الفتان هذه الأشياء. ووظيفة 
النقد هى الحكم على مدى نجاح المحاولة. ویری كولردج آن أول شىء يجب على التاقد أن 
يستكشفه هو مدى نجاح الشاعر فى ترجمة فكره إلى لغة شاعريةء اى إلى أى مدى نج 
الشاعر فى تحسيد فكره فى صورة رموز تتاسب ما ترمز إليه بحيث يندمج الرمز والمرموز إليه ف 
4۹٥‏ 


كيان واحد. ويصيح الرمز جزءًا أساسيا ما يرمز إليه. وينطيق هذا المزج على أقضل وجه فى 
شخصيات شكسيير المسرحية التی. یری كولردج أا أفضل تجسيد للعبقر ية والخیال. فشکسبیر 
یعیفر يته وخیاله زج الموضوعية والذاتية: أعنى ملاحظته لعالم البشر وعقليته المتسامية, 
وشخصياته المسرحية يسيب ذلك المزج هى حقائق فى صورتها المثالية : 

« إن شخصیات شکسییر.. یکن وصفھا على آنا واقع مثالى. 

إنها ليست الأشياء تفسها بقدر ما هى مجردات للأشياءء يتقيلها 

العقل العظيم وينحها الصورة الطبيعية الأخوذة من تصوره 

ا 

وهته هى سمة العبقرية الخالدة فذو العيقر ية التخيلية يستوعب العام الخارجى فى وجدانه 

وعجعله تصويرًا رمزيًا لعقله» وهو ما يطلق عليه كولردج اسم «العالمية الذاتية». وشرحه فى 
تحليله لعيقرية شكسبير الذى يد شخصيته إلى كافة أشكال الإنسانية والعواطف البشرية 
فیصیح کل حولاء فی الوقت الذنی بحتفظ فيه یذاته کا هی۔ 

E darts himself forth, and passes into the forms of hu- 

man character and passion,..... becomes all things, yet 


forever remaining himself. 
(Biographia Literaria, Ch. XV, P. 156). 


)١(‏ انظر النص التاسع والخمسين فى ملحق التصوص الإإانجليزية. 


۹٦ 


م چ م ن لے 


القصل الغانى 
النقد الرومانسى المصرى 


_- الإبداع الفى. 

- تعريف الشعر. 

. الدفاع عن الشعر. 
- عناصر الشعر. 

- وظائف الشعر. 

- الوحدة العضو ية. 


مقدمة 

كانت نقلة الشعر الإحيائى إلى الشعر الرومانسى نقلة ضخمة انتقلها الشعر العربي. 
فالرومانسية تقلت الشعر العربى من «لفظ ومعنى » غلب على رؤية الإحيائيين وخاصة الصغار 
منهم» إلى تعبير عن وجدان وإحساس الشاعر ورؤيته لكل ما بحس عبر وجدان حيّ. لذلك 
يحاول هذا اليحت أن يرصد بدقة إسهام النقد الإنجليزى فى إنجاز هذه الخطوة الجارة. ولقد 
آثرنا أن نتتبح هذه اللخطوة بدقة فقرة فقرةء وذلك بأن تكشف عن آراء التقاد المصريين الى 
تأثر وا فيها بالنقد الإنجلیزى من خلال أن نعرض تصورهم للموضوعات التقدية الأساسية 
والعامةء ومن هنا التزمنا بالتصنيق الذى قام به التقاد المصريون أو توحى به أقوا مم على الرغم 
من أننا قد نختلف معهم فى بعض أجزاء هذا التصورء فقسمنا الفصل التالى تقسيً نايا من 
ارا التقاد المصر يين مما جعل تصنيفه بختلف بعض الاختلاف عن تصنيف الفصل الخحاص 
بالنقد الإنجليزى. يضاف إلى ذلك أن فصل النقد الإنجليزى دف إلى عرض التفكير التقدى 
الإإنجليزى فى محمله. أما فصل النقد المصرى فلا يدف إلى ما يشيه ذلك وإغا هدفه الأول 
والأخير الكشف عن وجوه الشبه بين آراء النقاد الإنجليز وآراء النقاد المصريين. وهل هى 
نتيجة تأثر المصر يين بالإنجليز أو نتيجة تأثر المصريين بالتراث العربى القديم وحده» أو هى 
خليط من الأمر ين إضافة إلى الابتكار الشخصى. 

وليتحق هدف هذا البحث فى وضوح ودقةء ويتجلى فى سهولة آثرنا أن نقسم المسائل الى 
تتتاوها إلى جزئيات يتناول كل جزء منها فكرة محددة. واحدة. ليظهر وجه الشبه جليًا فى المسألة 
العامة من خلال العتاصر الجزئية. كا أننا وجدنا هذه الطريقة تكشف فى بعض الأحيان عن 
تجاوز التأثير بالقكرة إلى تشابه التعبير نفسه فوجدنا العبارة العربية والإنجليزية متمائلتين إلى 
درجة تخر ج فيها العبارة العر بية محرد ترجمة للعيارة e‏ 

وقد تبدو بعض الأقسام طويلة. مفعمة بالنقاط الت تقف بہا. كا يبدو بعضها قصيرًا 
لا يشتمل إلا على نقاط معدودة. ولیس السبب فى ذلك نقصا فى البحث ولا تقصيرا فى دراسة 
ما يستحق دراسة مطولة. وإغا O SA E‏ الى رفن ها الر ونا شون 
ا بالعرض أو البحث مع اشتراط احتمال تأثرهم فى هذا النقاد الإنجليز. 


۹۹ 


١‏ - الإبداع الفنى 


متذ أقدم العصور المعروفة. حار الشعراء والنقاد فى معرفة كته القدرة التى تتملك الإنسانء 
فتمكنه من نظم الشعر. من أين تأتيه» ولاذا تأتيه حیتا وتعرض عنه حیتا آخرء وکیف یصل 
إليها عتدما يريد. وسم القدماء هته القدرة «الإلمام»» وأرجعوها إلى قوى غيبيةء مثل الجن 
عند العرب والآهة عند اليوتنان. واستمرت هذه الحيرة فى أسئلتها حتى العص ا وإن 
سلكت يأصحا ا فى طرق لم يسلكها القدماء» عا جعلهم يبتكرون أساء جديدة مثل «الإبداع» 
و «الخلى الفى». 


وعندما نتأمل الاهتمام الذى أولاه تقاد حركة الإحياءء أواخر القرن التاسح عشر ومطالع 
القرن العشرين. لعملية الإهام نجده متواضعًاء غير آنه مطرد الاتساع» إلى أن يقع فى أيدى 
الر وماتسيين فیخصوه بحیر متمیر کا یی : 


| - مد وجزر: 

لهد اكتفى رائد الإحيائيين الشاعر محمود سامى البارودى بعبارة ميهمة» عندما تعرض 
للشعر ف مقدمة ديوات لا تكشف عن موقف محدد: : فهو لا يحدد هل يتفق مع من يردون 
الإخام إلى قوة ذاتية لدى الشاعر. أم يتفق يتقق مع من يردونه إلى قوة خارجية عنهء او ا 
دات وخارجى من القوى. فقد قال: «فإن الشعر لمعة خيالية يجللى۔ دميضها فى سماوة الفكرء 
فتنيعث أشعتها ا > فيفيض بلالائها را ف ا ا اللسان» فينفقتث 
LE‏ 

وإذا كان موقف رائد الإحيائيين غامضا ولغته شعرية غير محددة الدلالات فإن موقف 
زعيمهم» فى مقدمة الطبعة الأولى من ديواته واضح. فقد جعل أمير الشعر اء أحمد شو قى الاهام 
متحة إهية.ء قال: «لا يليث أن يقتح اته عليه فإدا الخاطر أسرع. والقول اش والقلم 
اشر والادة أغرر». 


./١ ل۔ (۲) الشوقيات‎ /١ دیواته‎ )١( 


<۰ 


فإذا انتقلتا إلى الرومانسيين وجدنا عبد الرملن شكرى قد اتسع الاهتمام عتده عوضوع 
الاهام وأفاض فى الحديث عنه. فذكر أن الشاعر ير بحالات «مد وجرزر» يريد حالات تفيض 
بالعواطف والشعر» وأخرى تضن عليه نفسه بها كأتها لا تعرف السبيل إليها. قال: « كتت 
أ بخ فى عواطفى وهى هائجة. كأنى انظر إلى الرياح الموج أو العياب الغمرء أو الحريق 
المتلف. وأجد فى تلك العواطف ما أجده فى قوى الطبيعة. وکنت أیحث فى قلبى بعد سكون هذه 
العواطف. فكأفى انظر إلى مكان خراب دمرته العواصف. أو إلى ميدان الحرب بعد الحرب. كله 
أشلاء وأطلال... ولكن فى التفس مدا وجزرا. ومن أجل ذلك أجد ذهنى فى بعض الأحايين عجود 
بالمgعانی‏ کا تجود الأشجار يأزهارها وتمارهاء وأخيانا يكون كالشجرة العاقر الى ليس ها ثمر 
ولا زهرء أو كاليئر التى تنضب ماؤهاء أو كالصحراء المجدية. فطورًا يرقى بى إلى منزلة الآة. 
وطورًا ينزل بى إلى منزلة اليهم. ولا غرابة فى ذلك فإن المرء لابد أن يعدل فى عمره ساعات 
الإحام النادرة الثمينة بأيام طويلة من أيام اليلادة والغياء»'. 

وقد عبر ال ازن عن نفس هذه القكرة فى مقطوعته ول والريح» الى قال فیها: 


م ر ”2 ”^27 a‏ 


فلا تلح شعرى إنه الريح ج ٍ 

ووا ا اير وار ايك مها جريا واف 

وار أحياتا ر مثلها كذاك لشعرى E‏ رة وتال 

ویتفق العقاد مع شکری فی خضوع الإهام لأحوال مختلفة. فيطيع أحيانا. ویستعصی اخ 
قال : «المختلفون فى امر (الوحى الفنى) يتفقون فى شىء واحد. وهو أن هناك حالة اصلح من 
حالات أخرى للعمل الفتى» كائنا ما كان من نظم أو تلحين أو تصوير أو تشيل. فلا يكون 
الفتان فى كل حالة على استعداد واحد للابتكار والإجادة»". 


كا أن الشاعر لا يكون على مستوى واحد من حيت القدرة الشعرية على التعيير عا بحسه 
وجيش بصدره. لأنه ليس على مستوى واحد فى فيض الإلمام والتفكير العميق وإغراقه. ومن 
هنا يبدو لنا التفاوت فى شعر الشاعر الواحد. وهذا التفاوت هو الدليل على حياة الشاعر 
وطيعه» يل إنه هو الآية على شاعريته إن لم تكن آية سواهء لأن الشاعر قد يحكم قلمهء ويدعو 


.٠١ص‎ - ٠۱۹ الاعتراف ۳۲ دواویته ۲۰۹. مححلة التقافة - العدد‎ )١( 
5 RASS) 

(۳) حلة اھلال - ۱۹۳۵/۷/۱۷ - ص" 

٠١٥۹ الفصول ۱۳۸ وما یعدها. عباس العقاد تاقدا لعبد الجی دیاب‎ )٤( 


الألفاظ قتسعفهء ولكته لأ بحكم طيعه. ولن يكون الطيع عند دعوته» بل إن الإنسان عتد دعوة 
طبعه» وهو رهن يا توحی إليه سجيته. 

ویتفق محمد حسین هیکل مع شکری والعقاد فی الربط بين الالام والعاطفةء وعيب الشعر 
الذى لا يقوم عليهاء قال: «الأمر كذلك فى شعرنا الحديث بتوع خاص إن كانت e‏ 
التى تلهمه ليست متاسيات تحرك نفس الشاعر. وتهز أعماقها فتدفعها للافاضة مكتون 
شیا غ 

ولا يتفرد هؤلاء الأدباء بهذا القولء يل إنه قول مأثور منذ العصور القدية إلى العصور 
الحديثة. وأقري الأمثلة القدية ما قاله الفرزدق عن تقسهء قال : «عَرٌ على الساعة وقلح ضرس 
من أضراسى آهون عل من عمل بيت من الشعر»". ولذلك قال اين رشيق : «لايد 
لخا ك وان كان قحك ادا يررك معا - من فترة تعرض له فى بعض الأوقات. إما 
لشخغل تن ارت :و ف او و طیع فى تلك الساعة أو ذلك الحين»'. 

على الرغم من ذلك» فواضح أن هتاك تقاربا بین آقوال شکری والعقادء وبعض أقوال 
وردزورٿث وشلى» فقد ذکر وردڙورٿ ان الام يواقى الشاعر فى أوقات تحل به قوة خاصة 
لا تكون عنده فى غير تلك الأوقات". وذكر شلى على أن الشعر شىء إهى. وأته لو أصيب 
بآفة أبى أن يعطى ثمرة أو ينتج يترة» وأبى أن عجود على العام المحدب يا يلزمه من غذاء أو يده 
ما يطعمه من تبات الما 

ویقول «شفیق مقار» معقبًا على رای وردڙورث ق الام : «إنه يعتقد أن عادات التأمل 

E a A a SE A i‏ عن أى موضوع يستثير تلك المشاعر 

وعحر کھهاء حمل فی طیاته - : تلقائيا - ذلك الغرض الذى دده يقوله: : إنه - أساسًا = تصوير 
التشارك الوثيق لمشاعرنا وأفكارنا فى الاستثارة» وتتيع مد الذهن وجزره إذ تحر كه العاطقة 
اقباا على الموضوع أو نکرضا عنه »۷ 


.۳٥۹ عیاس العقاد ناعذا لعید الحجی دیاب‎ ۲۷٣ مطالعات الکتب‎ )١( 

(۲) ثورة الآحبي ۷١‏ 

(۳) العمدة لاین رشق ۲٠۰٤/۱‏ 

)£( المرجع السايق. وأتظر الاطبيعة والشاعر العره د. حسين تصار .١‏ 

„۸01 Morley .£0 فصل التعد الإإتجليزى (۷۸) من هذا اليحت. الأقاصيص الشعر ية‎ )٥( 
.\oY Defence .0%£0 ص‎ - 1۹۳٤ غله آي ولو ~~ مارس‎ )1( 

(۷) محلة المجلة - العدد ۱۷۷ - سيتمبر ٠۱۹۷١‏ - ص١٠‏ 


۲ - عند فيض العاطقة : 

والتفت ولى الدين يكن فى المحاضرة التى ألقاها سنة ۱۹١١‏ إلى الإا ودور العاطقة فيهء 
فقال: «إن فى مواضع الحس من الأنقس قوى كامنةء الحقيقة تسكتهاء والخيال هيجهاء تظل فى 
معترك الجذل والأسى مشتدة ومتخاذلة. فإذا عراها طرب. أو أدركها حتين. فاضت معافى على 
البدائه. وتدفقت ألفاظًا من الألسن»'. 

وصرح عبدالر من شکری أن الشاعر لا ينظم الشاعر الحق إلا فى حالات المد أى عندما 
تسیطر العواطف عليه. أما ی غر هذه الحالات فان الشعر الذی ينظمه يکون رديئا. قال : «من 
أجل ذلك لا ينظم الشاعر الكيير إلا فى نوبات اتفعال عصيىء» فى أثتائها تغلى أساليب الشعر 
فى ذهنه. وتتضارب العواطف فى قليه... ثم تتدفق الأساليب الشعرية كالسيل... أما فى غير هذه 
التو بات فالشعر الذى يصنعه يأتى فاتر العاطفة. قليل الطلاوة والتأثير »""'. وقال أيضا: « لست 
أعجب من أحد عجبى من الأدياء الذين ينظمون الشعر فى مواضيع تطلب منم الكتابة فيها. 
فيتظمون من أجل إرضاء من سأم ذلك كأنا الشاعر آلة وزن. ولكن الشاعر هو الذى 
لا ينظم حتى تنو به تلك النوية التى تدفعه إلى قول الشعرء بالرغم منه» فى الأمر الذى تتهيأً له 


ا 2 


واتفق المازنى مح شكرى فى كون الشاعر لا يلهم الشعر إلا عندما تستيد به عاطفة قال : 
«معلوم أن الياعتٹ الأول على الشعر هو حدة إحساس المرء ودقة شعوره» وذلك لان کل موثر 
قوی یثھر فی المر۔ حر کات تتعلق ا المدارك فى صورة عاطفة. او انفعال نقسى. لا يزال ييغى 
خر جا ويلتمس متنفسًاء حتى يصييه فى حر كة عضليةء أو نحو ذلك. فإذا كان المرء من أوساط 
التاس العاديين كان ذلك حسيه للترجمة عن عواطقه وانقعالاته. وصار قصاراه أن يبكى إذا 
حزن» وأن يضحك إذا فرح» وأن يثور ويتوعد إذا غضب. حتى تفنى العاطفة نفسهاء ثم يثوب 
إلى نفسه. ولكنٌْ دقيق الشعور لا يكفيه هذا المتنقس لأنه أحس من غيره با تطلع عليه تفسه 
من الظواهرء وأعمق مح دقة الحس شنغورا: ولیس عتفی أن دقة اللإاحساس وعمقى الشعور 
يطيلان أجل العاطفةء وعدان فى عمرهاء ويقسحان فى مدتها وبقائها. فإذا استولت عليه عاطفة ل 


.١۷ المقتطف - یتایر ۱۹۱۳ - ص‎ )١( 
.۲٤٣١ د. محمد زغلول سلام: النقد الآدبى الحدیث‎ .۲٣۰ دواویته‎ )۲( 
.۲۸۸ دواویته‎ )۳( 


تزل تجيش وتضطرم حتى تقر وتنتظم» ثم تتحول فكرة قاهرة تطل تجاذبه وتدافعه حت ينقس 
عتا عمل (آى فتی) يتاسيها. وهذا هو القن لذاته i‏ 


ول يكتق بذلك يل ذهب إل أن اللإھام مى «ما فتئت فتئت تتو لى الشاعر وتدفعه فیا وان 
ما زال يطلب إرضاء تفسه» وهو يعالج غتهء ويبغى الترفيه عنها من ضغط عواطقه وخوالجه على 
العموم»". 


ولم يشذ عنها العقاد حيث قال : «على أن خير الحالات جيعًا - بل الحالة القى لا غى عنها 
لقتان - أن تكون التفس فى حالة (حركة) ولا تكون فى حالة ركود أو جمود. ومعی الحركة أن 
تجيش التفس يعاطفة من العواطف. أو تهتز لشعور غالب كالحب أو كالحزن أو كالغضب أو 
کالتفتح ا ور ا و بن ر أو ما يلوح على ما حوها من المناظر 
والاشیاء ي“ 

وعلى الرغم أن مد زكى أيا شادى لم يتحدث طويلا عن عملية الإلمام» قإننا نستطيع أن 
نقرر بعامة أنه يتفق مع من ذكرتا أقواهم. فهو يقول إن «الشعر القوى لايد أن تدعمه عاطفة 
وشخصية وحرية»“. 

وکن القول: إن الربط بين الإهام وسيطرة العواطف على الشعراء ليس جديدًاء تنجد 
أمثالا له أو ما يقرب منه عند الشعراء والتقاد القدامى من العرب. ولكتنا نسجل الظاهرة هتاء 
لأن الإجماع بين النقاد ومؤرخى الأدب أن العاطفة تعتبر أساسًا لحر كة الرومانسيين ما يقود إلى 
اکٹر الظواهر الى ترق بين مذهيهم ومذهب الكلاسيين الذى حاربوه. 


۳ - تخيل التجربة: 

وأضاف يعض الرومانسيين أنه ليس من الضرورى أن تكون التجربة حقيقية. بل يكن 
للشاعر أن ييتكرها. قال الماز : « لیس بالاتسان حاجة إلى التجريب الشخصى لتتحرك فيه 
هذه العواطف. الور ى ا وإغا يستطيع الشعر أن يقوم 
مقام التجرية الشخصية الواقعة با يثل للمرء. .. ومن أجل ذلك كان سواء على المرء أن توثر 
فيه الحقيقة الواقعة بالذات أو يأققى التأثير من طريق آخر کالصور والرموز الى ثل صفات 


(۱) حصاد المتیم ص .۲٣۱۲‏ 

٠٣ص‎ - ۱۹۳۰/٤/۲۱ الصادر فی‎ - ۲۷٢ السياسة الأسيوعية - العدد‎ )١ 
۔٤]ص‎ - ۱۹۲۳۵ الال - توفمیر‎ )۳( 

(±) احمد رکی ایو سادی : أطياف الر ببح ° مسر جح الأدب YY‏ 


هذه الحقيقة. فإن فى طاقة الإنسان أن يصور لتفسه ما ليس له وجود حتى يعود وكأن له جس 
يجس ويلمس. فسيان عند الإتسان أن يؤثر فيه الشى»ء نفسه أو مثالهء لأته يحرك فيه عوامل 
الفرح والحزن على کل حال. وسواء أکان الشیء حاضرًا أ ماثلاً ف الخال بصورتهء فان 
الإنسان لا يسعه إلا أن عس حر كات الغضب والبفض... »۔ 

وذكر فى جال آخر أن الكتب تعوضه عن التجر بة الشخصيةء قال: «إنها تسد التقص فى 
تجاريب المرء» وتثير فيه تلك العواطف التى تجعل حوادث الحياة أشد تحريكا هاء وتيعله أشد 
استعدادًا لقبول المؤثرات على اختلاف أنواعها ودرجاتهاء لأنه ليس بالإنسان حاجة ت إلى 
الم ااك رة تة اكوا ا هة غي ال اا ه ل 
الكتب. وإنما تستطيع الكتب أن تقوم مقام التجر بة الشخصية الواقعة يا ثل للمرء. لأن کل 
حقيقة وأقعة بيجب أن ثل ف الرأى قبل أن يتعرفها الذهن أو تؤثر فيها الارادة... . 

ویوافقه العقاد فى هذا إذ يقول: «إذا بلغ من قدرة الخيال وقدرة الانفعال أن تخلقا الشعور 
خلقا بغر تجربة سابقة. إلا ما كان من مراقبة الئاس أو القراءة عنهم. ET‏ قطرد» 
ولا تعهد على كثرة ووقرة. إلا فى الأغذاذ المعدودين بين أصحاب الفتون »ا 

وهذه الأقوال قريبة من قول وردزورث: «الشاعر.. يلذ له أن يفكر فيا فى الوجود من 
مشاعر ونزعات مشابية لا عنده» وأن بخلق هذه خلقا إذا لم يجدها.... هذا كله كسب استعدادًا 
وقدرة أكبر على التعيير عا يفكر ويجس.» ولا سيا عن المشاعر والأفكار التى تنبعث فيه يلا 


i En 4‏ َ 
مؤثرات خارحية مباشرة » 


£ - استعادة التجربة: 

وکشف شکری قى موضع آخر عن أته لا يريد أن يقول إن « نو بات الانفعال العصبى» التق 
تدفع الشاعر إلى نظم الشعرء تستولى عليه فور معاناته للتجر بة الشعريةء بل إنه يريد النويات 
الى يستعیدها عندما یعید التفکیر فی تر بته حتی حى ذكراها مشاعرها. فيفيض بالشعر. قال : 
« كا أن العاطفة تنطى الشاعر» كذلك قد تخرسه شدتها. ومن أجل ذلك كانت ذكرى العاطفة 
والتفكير فيها شعرًا. وإنما نعنى الذكرى التى تعيد العاطفة. والتفكير الذى مييها»*. 
)1(١‏ العر .2١‏ ا 
۱ عبض الری ٩‏ 
٣١‏ الالال - بوقمعر ۱۹۲۳۲ - ص .٥‏ 
)١‏ العامه - العدد ۱۹۲ - ہی۸ا. محمد خلف اقه: مى الوجهه النفقسه 1ا۸ 
)2( دواو ته .YAA‏ 


وإذا کان فى قول شكرى بعض الإبهام فإن المازنى كان واضحا فى هذا الصدد إذ يقول: 
« فإذا كرت الأيام ودار الزمن» وجاء وقت التفكير الحادئ والعمل المرتب المنظم, ذكر الشاعر 
ساعة تلكته مى الوحى والإام» ودفعته قسرًا فى طريق الأدب»'. فقد ايان أن التجر ية 
انقضت عليها مدة» وأن الشاعر كان فى فترة هدوءء غير أنه لأمر ما تذکر طرقا من کر يته 
فأخذ يتأمل فيهاء وكلا أمعن فى التأملء ازداد بروز التجر ية وجيشان المشاعر التى أحس بها 
عتدئذ» حت يستعيدها كاملةء فتدفعه إلى تظم الشعر. 

واتفق معها العقاد دون زيادة كييرة عليه)ا عندما قال: «لن يكون الفنان هكذا إلا وق 
العاطقة هدوء ما... فيتيغى... أن يكون عند الفتان قدرة الخيال وقدرة الانفعال» لاستئناف تلك 
الحالة السابقة وإعادتها إلى الحياةء كا تعود المشاهد والتجارب فى الأحلام»'. 

والشيه الواضح بين هذه الأّقوال وما قاله وردزورث لا يحتاج إلى دليلء يقول وردزورث : 
«الشعر فيض تلقائى للعواطف الجياشة. يعبر عن عاطفة تستعاد فی لحظات اخدوے. فا يرال 
الشاعر يتأمل ويستعيد حتى تتولد عاطفة شبيهة بعاطفته الأولى »". 


۵ - العاطقة عير جامحة: 
ويتضح من العتصر السايق أن عيد الرحمن شكرى يرى أن الشاعر يلهم الشعر حقا 
عندما تسيطر عليه « نو بة انفعال»» لكته فى نفس الوقت يرى أن هذا الانفعال عجب ألا يكون 
eS‏ 
هئه“ او بحیٹ تخرسه عا 


_ __ ويتقق عباس محمود العقاد مع شكرى ف هذا الشرطء حيث يقول: «الشرط فى هذه 


AYNÎ ديو اته‎ 3١ 
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۲۱۰ -واویته‎ )٤( 


١د‏ دواویته ۲۸۸. 


الحالة ألا تكون العاطفة جاعحة جائحة. لأن النفس فى حالة الجموح الجائح لا تلك القرحة 
المنشئة. ولا تزال مستغرقة فيا هى فيه... أما إذا تجمح العاطفة وتطغى فهى تستغرق 
کل ES‏ . 

وقد عقب د. حمود الرييعى على موقف شكرى يقوله: «كا أن هذا (الاتسياب التلقائى) 
مشر وط عند الشاعر الإانجليزى (وردزڙورٿ)ء ونه ہ يعن حر وج عملية الابداع الشعرى عن 
دائرة تحكم الشاعر كا سيق» فإن شكرى يرى أن طغيان العواطف لا يأخذ بزمام الشاعر 
كلية.۔ ومن ٿم فهو لا جو ل دون سيطرة التغم الشعری على ذهنه. وهذا علاتا تفقهم من كلامه 
أن الفتان يكون على وعى يفنه» وسيطرة عليه حين كتابته»". 

وذلك قول حق» فإن وردزورث لم يكن من أتصار العاطفة غير المعقولة". 


: مراقبة النقس‎ - ٦ 

وعلل العقاد اشتراط عدم جو عاطفة الشاعر لينظم ما أراد من الشعر نى قوله: «إغا 
مرية الفنان التی کون بها منشتًا مبتكرَا هو كونه شخصين اثنين لا شخصًا واحدًا كسائر 
الأشخاص. وهو شخصان اثنان : إذ يكون هتاك شخص يشعر ويعطف» وشخص يرأقب ويقيد 
ما يراقيه» وعخرجه تى الصورة الفنية الى هو بها خبير. ولن يكون الفنان هكذا إلا وف العاطفة 
هدوء ما سمح بالمراقبة والتأمل والمقارنة وإطلاق الخيال فى ابتداع الصور والأماثيل. أما إذ 
تجمح العاطفة وتطغى فهى تستغرق كل شىء ولا تدع إلى جانيها موضعًا (للشخص الآخر) 
المراقب المبتكر (المتفرج) على الحياة وفى مقدمتها حياته». 

ونعتقد أن هذا القول مستلهم من أقوال كولردج الذى كان يتادى بأن يكون الشاعر مراقبا 
موضوعيًا لكل ما يدور حولهء وبا موازنة بين العاطفة والإرادة» وموضوعية الاختيار والعرض فى 
الشعرء بمعنى قدرة الفنان على المروب من ذاته فى تصور الحقيقة". 


(۱) املال - نوقمیر ۱۹۲۳۵ - ص 1 .٥‏ 
(۲) يي نفد السعر .۳١‏ وانظر ١١١‏ 
(۲) فصل النمد الإتجلیزی ص ۷۷. .٠١١‏ 
(2) املال - توفمار ۱۹۲۳۵ - ص .٤1‏ ۵. 
)٩(‏ فصلل التفد الإانجلیزى .٠۲١‏ 


۷ - العاطفة جير على النظم: 

ویردد عبد الرحمن شکری فی آکٹر من موصح أن العاطفة هى التى تحير التاعر على نظم 
التىعر. يقول: «لكن الشاعر هو الذى لا ينظم حتى تنوبه تلك التوبة الى تدفعه إلى قول 
الشعر. يالرغم منهء فى الأمر الذى تتهياً له تفسه... كذلك بهيج الشاعر إلى الشعر لذاته ولام 
فيصو غ الشعر من لذاته وآلامه وآماله» کا يصوغه من لذات الناس وآلامهم وآماهم»''. 

ولكن هذا القول الميهم يفسره المازقى فى حديثه عن الشاعر الذى يتأمل تجربته حقى 
يستعيدهاء فيقول: «ذكر الشاعر ساعة علكته حمى الوحى والاهام» ودقحته قسرٌا فی طریق 
الأدب ». فيعلن بذلك أن الاتفعال الذى يعانيه الشاعر هو الذى بره على التعبير عنه ف 

وزاد الأمر توضيحا عندما قال: «إن الشاعر إذا استولت عليه عاطفة لم تزل تجيش 
وتضطرم حى تقر وتنتظم» ثم تتحول فكرة قاهرة تظل حاذبه وتدافعه حت ینفس عنھا عمل 
اسا هدا كو الق لاا فخ 

ويتفق آبو شادی مح المازفى كل الاتفاق حين يقول عن الشعر : «يل آنا مرعم إرغاما عليه 
بدوافع نفسية لا أملكها تزجينى إلى هذه التعابير المنظومة»*. 

فإذا ما آمعنا التفکیر فی هذه الآقوال وجدنا آنہا تذکر نا هازلت. الذى اعلن أن آى فكرة آو 
عاطفة بخيرها الشاعر فى أعماق وجدانه تصاحيها رغبة جارفة فى التعبير عنها. 


۸ - الإیداع لا إرادی: 

وذكر شكرى أن الإلمام عملية خفيةء لا يعرف أحد كنهها ولا مأتاهاء ولا يستطيع الشاعر 
ان يستعصى عليها إذا ما قلكته. ولا يستطيع أحد أن ينعه من النظم عندنذ. بل يصل الأآمر فى 
خغاتها احيانا إلى أن يقول الشاعر ما لا يعرف معناه تام المعرفة. قال: إذا كان لك من الممدار 


سلطانه الذی يصول يه. م تقدر أن عنح الشاعر من أن يفرع ما یثور به صدره. آتحسب آن 


۳۱ دیوانه ۱١١‏ وانطر ص ۷. ۱۰. 
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الغر يد إذا ضمته أسلاك القفقص كانت مانعة إياه من الختاء العذب. أو أن الشقاء إذا حتيت 
عليه أضالع الأّديب أسكته. إن اليليل إذا أطلق تغماته» وهو آخذ يأطراق التعيم بين الأشجار 
والآنهارء كساها الجلال جليابه. ونشرت حوطا الطلاقة ھالتھا۔ أما إذا جاء بها وهو قى سجته. 
كانت کآنها لابسة حداداء أو كأنيا صوت المريض المودع عواده» فير عواطف الرحمة 
والخشوع... والتفكير نوعان: تفكير يقدر المقكر أن یعرف كيف خطا وسار» وتفکیر لا یقدر 
المفكر أن يتتيح خطواته. وهذا النوع الثانى هو الذى يدعونه الإام. فقد يقول المرء كلمة 
لا یعرف کل معناها. غیر آن یری نفسهھ مدفوعا إلى قوھا۔ فإذا وقعت ق آذْن غیره کاتت 
مفتاح آم 2 

ولا يكتفى شكرى بنفى الإرادة فى استقيال عملية الإلمام وحدهاء يل يذهب إلى أيعد من 
ذلك ويتفيها أثتاء الاستلهام. فلا إرادة للشاعر قى تقضيل أسلوب على آخر. لأن العاظفة 
المستولية عليه لا تسمح له بهذا الانتقاء. فإذا أحسستا يشىء من الانتقاء وأعمال الإرادة فى 
عمل اد ما. كان ذلك دليلا على نضوب العاطفة واتحسار عملية الإهام» كا نرى ق قوله: 
«آما انتقاء الأساليب عند النظم فدليل على أن الشاعر غير متهبىء الطبع تاضيه. ليس ق 
آعصابه نغْمة ولا فى قلبه عاطفة»"'. 

وقد استنتج د. محمد متدور من تعريف المازتى للشعر يأنه «خاطر لا يزال بجيش بالصدر 
حتی جد خر جا» إن الشاعر لا يقول التعر بعمل إرادى. وف موضو ع بختاره من التاريخ أو 
حياة التاس المعاصرين له»”“. وعكن آن تويد هذا الفهم عا جاء للمازق فى العتصر رقم ۷ 
الخاص بان العاطفة هى الت تبر الشاعر على القول. وف قول ثالث اعلن فيه ان الشعر « كان 
فى أصله وحيا لا حيلة له فيه عادة واسلو با»*. بل ترى أنه ذهب إلى أبعد من ذلك فقرر أن 
قول التعر واحدة من الغرائز الإنسانية التى يقوم بها دون أن تتدخل إرادته فيهاء إذ قال عن 
بطو ر السعر من حالته عند الإنسان اليداتى إلى ما صار عليه عند الإإتسان المتحضر : « قيصيح 
ما كان ضرورة جسمية ذاتية كالطعام» فنا عمليًا يزاول ويعال »ا 

وفد رأى د. حمود الر بيعى أن هذا الموقف يدل على تأثر حماعة الديوان يالفكر التقدى 


.ه٣‎ .٤۹ ١۹ المرات حعحات‎ )١( 
۲۱۰ دواوینه‎ )۳( 

.0١١ البعد والماد المعاصرون‎ )١ 
.١١71 دىوانه‎ )2( 


۸١0 ديوانه‎ )0( 


الروماتسى'". ويكن أن نضيف إلى هذا القول العام ان هذا الموقف يتاثر بتصور وردزورث 
للشعر يانه فیض تلقائی. ویرآی شل" الذى أعلنه فى «الذود عن الشعر» وصرح فيه بانه 
عمل لا إرادى. ولا تكتفى بذلك يل تؤكد آن قول المازتى الأخير مستلهم من تصور شل 
للشعر يأنه غريزة فطرية كغريزة الجو ع" فالغريزة التى اختارها كل من الشاعرين واحدة. 


٩‏ - مشاركة الإرادة: 

ولكن المازفى نفسه يقاجتنا بأقوال أخرى تتعارض مح هدا الفهم. فقد صرح بأن الشعر فن 
« بزاول بالإارادة الدكية» والرغية الملحهية ١»‏ فڃعل للارادة اقرا ل یظهر عنده فی اقواله عن 
عملية الإهام. 

ولا يكن القول يأن هذه العيارة فلتة لسانء لأنه كررها أكثر من مرةء فقال سنة ۱۹۲١‏ : 
« الشعر... ابن الإرادة والإحساس». وقال سنة :۱۹١١‏ «لعل هذا هو السيب فى أن الأمة 
الإإنجليزية لم تنيغ فى شىء نيوغها فى الشعرء الذى يرجع ف مرد مره إلى الإرادة والعاطفة». 
وترك المازى دور الإرادة ف عملية الاهام ميھًا. ولعلنا نجد التوضيح خيا قاله فى مقدمة الخحرء 
الثاتى من ديوانه : «الشعر فى أصله فن ذاتى. يحاوولالشاعر أن يرضى نفسه به ويتعلل ويتلهى. 
إلا أن هته الحال التى ليس للشعر فيها لا غرض ذاتى» ولا غاية إلا الترفيه عن أعصاب 
الشاعرء وإراحته من ثقل الفكرة التى تتحول إليها العاطفة - هذه الحال لا وجود ها إلا فى 
العصور الأولى من تاریخ الانسانء أيام کان یأوی إلى الكهوف وألغيران. ويتقش على جدرانها 
صور الحيوانات الاثلة فى الذهن» المتشيثة بأهداب الذاكرة والوجدان - أولئك المستوحشون 
الذين كانوا يزيتون کهوفهم بصور الحيوان والأعداء والتساء» ويوقظون الصدى فى عخارم 
الجيال ومنعطفات الأودية يأنغامهم الشاكية الافيةء ويطفثون وقدة الوجد بالرقص فى ليالى 
الر ييح على ضوء القمرء وير مون عن إحساسهم بظواهرر لکون ف أغانيهم وأساطيرهم. 
هؤلاء حم أول وآخر من عالج قتا لذاته. ثم لم يلبث الشاعر أن أحس ما بينه وبين سائر 
التاس» وأدرك أن إحساساته أدى... وأن له شاتا مثل شآنهم» وأنهم یلتذون کلامه ویشجعو نه 


۱٤۷ .1١۵ ف تقد التعر‎ )١( 

(۲) قصل التقد الإنجليزى .٠-‏ وتجلة أبولو ارس 1۹۳٤‏ ¬ ص 040. \oY¥ “104 “Mor Defence‏ 
(۲) الرسالة - العند ٠١١‏ - الصادر ق ۱۹۳۷۷۲۹ - ص ٠٠٠٦٠١‏ 

(غ) السياة الأسيوعية - العدد ۲۱١‏ - ص۳ 
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على إمتاعهم يثلهء ويثنون عليه ثناء لأ يليث أن يصير إعجايا.. وخليق أن تحدث هذه الحال 
الحديدة الناشئة عن شعوره الجدید. تطو را فى أغراضه ويواعثه» فيصيح ما كان ضرورة جسمية 
ذاتیه - کالطعام ا ا يزاول ويعالج ويتعهد بالتهذيب والتتقيح والتجويد. ويصيح 
ما كان فى أصله وحياء لاأ حيلاة له فيه عادة وانستلى يا وترغان ن¿ ما يصيح الشاعر يقلد نفسه. 
فإذا كرت الأيام ودار الزمن... ذكر الشاعر... أن غريزته مازالت تلهمه وتوحى إليه. ولكن 
عمله فى الواقع قد صار صناعة تقسره عليها «الإرادة الذكية والرغية الملتهية ». ومازال يطلب 
إرضاء نفسه - وهو يعالج عمله - ويبغى الترفيه عنها من ضغط عواطقه. ولكته قد أصيح 
طماح a a E lS E as GS CE‏ به نقسه من 
النجاح»'. 

أن هذا النص يكشف عن أن الإلمام كان غير إرادى عند البداتيين المتوحشين من البشرء 
عتدما كان الشعر هواية همء ثم انقلب إلى عمل إرادى عتدما ظهر الشعراء المحترقون» الذين 
أحسوا ما يلكون من موهيةء وقدرة على التأثر فى التاس» ونيل إعجابهم. فحرصوا على هذا 
الإإعجاب» ويحثوا عن المسالك المؤدية إليه. والتزموا أن يضعوا فى أشعارهم ما يعجب المستمعين 
ال وأن ييرئوها من كل ما يعييها فى نظرهم. وهذا عمل الإرادة. 1 

وما يؤكد هذا القهم قوله الذى كرره فى أول النصوص وآخرها: «الإرادة الذكية والرغية 
الملتهية ». 7 1 
ونجد عند العقاد قولا يقرب من قول المازنی فقد کتب فصلا عن توماس هاردى. أطال فيه 
الحديث عن صتاعة الشعرء وأتى بأمثلة متعددة من شعراء الغرب والعرب وکتابهم ثم أجل رأيه 
فی قوله: « كل شعر فى الدنيا إنغا نجم لأن قائله أراد أن ينجمهء لا لأنه هكذا يجب أن يقال وقد 
يريده الشاعر ويشقى به أشد الشقاءء ثم بجيئنا بالقصيد. فنقول: «أجل هذا كلام يوشك أن 


يقال بع قاثل۔ وصانحب الكلام يعلم أنه لو م يرد ويقتسره على ما أراد ويسهر الليل ق 


تطو يح معتاه لنغمته ولفظهء لما صاح البلبل ولا تدفق الينيو ع»". 


ودهب بو شادی اى أن 2 ا يتعاوتان ف اج 2 ون تقاوت 


٠١١ الديوان‎ )١( 
۲٣۸ محمد خليفة التوتسی: فصول من النقد عند العقاد ۲۷۲۳. ساعات بین الکتب ص‎ )۲( 


والغريزة اتصالا خَطرًا. ويتعاون العقل الواعى والعقل الباطن بنسب مختلفة فى تكييف طباع 
الأدياء وطوايع آداهم. والشاعر الحی هو الذی یکون شعرہ مثال تقسهء وهذا معتأه ا 
التام بين العقل المدرك والعقل الباطن. وقد لاأ يكون الانسجام تاما قى جميع الظروف» . 

ورعا كان هذا الموقف من المازفى والعقاد ولاز خاصة مستلها من رأى هازلت القائل : 
«إن الشعر لغة الخيال والعاطفة والإرادة") ومن ری کولردج» فى موازنة الشاعر بين العاطفة 
والإرادة"» ومن وصق وردزورث لعملية الإبداع الفى. 


٠‏ - الاحتيال على الإبداع: 

وعلى الرغم من الإجاع على أن الإلمام عمل غير إرادى» فإن هناك اتفاقا على إمكانية 
الاحتيال. والسعى إلى يته بالقيام ببعض الإجراءات. 

ولعل أهم الإجراءات وأتجحها «ذكرى العاطفة والتفكير فيها نعتى الذكرى الت تعيد 
العاطفة, والتفكير الڌى عييها». وقد سيق أن أوردنا هذا القولء وهو لعيد الرحمن شكر ىء 
وهو مستوحی من قول وردزژورث بشکل واض“. 

وإذا كان الاستيحاء عند وردزورت واضجًا كل الوضوح قى مثل هذا القولء غإن أقوالا 

أخرى كثيرة مستوحاة من تفس الموقف لوردزورث أيضاء وإن تجهت إلى الإيضاح أو الشرح 
أو التفصيل.۔ كأن يقول شكرى: «إن روح الشاعر مثل آلة الغناءء ولابد أن تتهيا تيا خاصا 
لكل تغمة من النتغمات. فيقصر يعض الأوتارء ويطيل بعضها ويشد وتراء ویر څی ا 
والشاعر لا يکته أن ىء روحهه ذلك متی شاء. بل لابد من اسباب یتوخاها زمناء حق 
يساعده الطيع» فتتهياً نقسهء ثم يوقع عليها ما يشاء وجدانه من الألحان»“. 

ويقول العقاد: «المختلقون فى أمر (الوحى الفنى) يتفقون فى شىء واحدء وهو أن هناك حالة 
أصلح من حالات آخرى للعمل القتی کائتا ما كان من نظم» أو تلحين» أو تصوير» أو تثيل. 
فلا يكون الفنان فى كل حالة على استعداد واحد للابتكار والإجادة. ولكنه يعرف له حالة 
موققة هى عنده أوقق من جميع الحالات. وأكبر هم الفنان أن يستحضر تلك الحالة إن لم تكن 


.٤١ اليتيوع ج. قضايا الشعر المعاصر‎ )١( 

(YY es ¥1 «AY قصل اعد الاتجلیزى‎ )۲( 

١٥١ 8.1 .۲٥٠ سيرة اديية‎ .٠٠٠۰ قصل التعد الإإتجليزي‎ )١( 
الاعتراق ۸۸ دواویته ۲۸۷. ۲۸۸.۔‎ )٥( 


11۲ 


حاضرة. وهنا بختلف أصحاب الفنون كل مختلف. فى وسائل الاستحضار» حسبا قطروا عليه 
وتعودوه. فمنهم من بيستعين بشرب القهوة» ومتهم من يستعين بالتدخین... ومنهم من شی 
مسافات. او يتحر ی اوقات البكورء أو غيرها من الأوقات. وقد يستعان الواحد بأكثر من 
وسيلة حسيا يعرض له من غير المزاج. وليس من الضرورى أن يضمن الفتان هذه الحالة مقى 
ضمن الوسيلة.. إذ من خصائص الفنون الأولى أنها لا تتقيد بيرتامج ولا تخضع للتظام الآلى 
الذى تخضع له الصتاعات اليدوية وما شابها». 

ولعل مقارنة هذه الأقوال بأقوال المرصفى""' فى طرق تهيئة الشاعر نقسه لاستقيال الوحى. 
والاحتيال عليه عتد استعصائه»ء تؤكد لنا ان الرومانسيين تاثر وا بالفكر التقدى الإإتجليزى اکر 
من تأثرهم بالنقد العربى القديم» والإحيائى. 


١‏ - الذهن جره تتو قد وتخمد: 


يقول عبد الحليم حلمى المصرى: «الشاعر فى شعره كالشرق فى أفقه. تشتد حرارته تارة. 
وتهون طورا»"' والعيارة على هذه الصورة ميهمةء لا نعرف معناها على وجه التحديد. ولكن 
قد تفهم أنه يريد أنه أثناء إبداع العمل الفنى الواحد تأتى أوقات عطاء وآوقات فقر. وکن أن 
نخرج بهذا الفهم من وصف عبد الرحمن شكرى للعواطف التى أوردتاها فى عنصر الإبداع مد 
وجزر (رقم )١‏ وما يعتريها من هياج وسکونء وللذهن وما يعتريه من جود وعقم. ويتفق معه 
د. حمد حسين هيکل حن يقول: «لكن الإلهام فيها لا يعدو أن يكون بروقا خاطقة. اج 
بالنظر كلا أنارت. ولكنها ما تلبث أن تخبو لتحل علها الصنعة فى الشعر والتجويد فى 
النظم »“. فإذا كان ذلك كذلك تذكرنا على القور ثيل شلى للذهن فى أثناء عملية الخلق الفنى 
بالجمرة المتقدة الى تتوهج من آن لآخر ثم لا تلبت أن تأخذ فى الخمودا“. 


۲ - الإيداع أسعد الأرقات : 


وقال المازنى: «إن الشعر ديوان يقيد فيه أهل العقول الراجحة ما يجيش فى خواطرهم فى 
أسعد الساعات»" O‏ ل د ا ق ق النقاد العرب قدامی 


)١(‏ املال - نوفمہر ۱۹۳١‏ - ص۳ 

(۲) الوسيلة الأدبية .٤١۸‏ 

(۳) امد زکی ای شادی : انين ورنين ۱۷۲. 

۷١ تورة الدب‎ )٤( 

„0۳ Defence .¶° قصل النقد الإنجلیزیى‎ )٥( 
.۱۱۸ دیوانه‎ )1( 
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أو عحدثين. ولكته ترجمة أمينة لقول شلى فى «الدود عن الشعر»'. وتتقق معه أقوال کو لردج 
عن العاطفة الشعرية والإحساس الشخصى بالسعادة والسلام الإلنهى. 


ويقرر العقاد أن الشاعر احق هو المطيوع على الشعور الجديد أو شعور الطفولة الفنية الى 
تلازم الشاعر فى حياته من الميدأً إلى الناية". 

والمازنی یقول: «فان کل شاعر فی کل عصر نبيه وطقله». 

وقال أبو شادى: «إن عقل القنان (العقل الياطن) هو عقل الطفل الكبير»“. 

وقال عید العزیز عتیق» وهو تی على شخصیة اہ شادی: «إن ابا شادی رجل اعتیادی 
لا يروعك صامتا. ولكنه إذا ما تحدث إليك راعك مته أنه يجيا فى الحياة: بنفس طفل. وقلب 
شاعر» وفکر فیلسوف ٩»‏ 

وكرر تقس القول إيراهيم ناجى ف مقام الثناء على أب شادى أيضا فقال: «فإن للشاعر 
أي شتادق كا للشاعر «دلاماز» تظرة إلى الدنيا كتظرة الطقل امائ ۾( 

وهى قكرة مستوحاة من كولردج الى أعلن أن من سمات العيقرية القن تميزها عن 
الموهبةء أن يصطحب الشاعر فى تفسه مشاعر الطفولة إلى قوى الرجولةء ويجمع بين إٍحساس 
الطقل يالعجبپ واده وبان المظاهر الى جعلت الإانسان يالف فا تحتو ی عليه الا 


٤‏ - دور التقافة: 
أما شكرى فيقرر أن التقافة آمر غاية ف الأهمية لأنها هى التى تشحذ الطباع وتيسر هما 


تلقی الإخام» قال: «وإدمان الاطلاع اسان فی الشعرء لاأّنه ھو الذی ۔ھییء الطيع »ا 
ت عاد ٣‏ -دلك مح الافاصةإد يقو ل: «والاطلاع- شتز اب دح | لشتا حر ويه“ ما يو 5ظ - 


- ع٢٤ الرسالة - العدد‎ ٠۷١ ص ٥٤٥٠ء ٦٤٥.۔ أنین ورتين لأ شادى‎ - ۱۹۳٤ ححلة أيولو - مارس‎ )١( 
.\ot Defence .1۰0 ص‎ 

(۲) فصل التقد الإتجلیزی .۸١‏ 

(۳) عباس العقاد تادا ٣‏ واتظر الخال د. عاطف جوده تصر .۲٤۸‏ 

.٩٤ الشعر ۳۹ () أنداء القجر‎ )٤( 

)٥(‏ اليتيوع ك. (۷) أطياف الرييع ل۔ 

(۸) دا عيد اكيم اجان : سيرة أدبة ۳. فصل التقد الإتجلیزی ۷۹ 8.1 .٤١‏ 

۲١١ دواویته‎ )٣( 
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ملكاته ويج ركها ويلقح ذهنه. ونفس الشاعر ينيو ع» والاطلاع هو الآلة الى يرفع بها ماء ذلك 
الينيوع إلى الأماكن العالية. والشاعر فى حاجة إلى حركات ويواعث» والاطلاع فيه كثير من 
هذه المحركات واليواعث. والأديب الذى لا يغرم بالاطلاع كالاء الآسن العطنء الذى 
لا بحر كه محرك... فلا يقصر (الشاعر) همته على درس شىء قيل من شعر أمة من الأمم... وإذا 
قرا الشاعر العربی آداب الأمم الأخری أکسبته قراء تھا جدة فی معاتيه» وفتحت له آيواب 
التولید... فإن درسھا یوسع عقولناء وتجدد آمالتا وقواناء وہییء وحی ذکائتاء ویعلن خیالتاء 
ولکن ینیغی ان لا نکون ناقلین بل ینبغی أن تکون مقکرین باحثین فیها»'. 

ولم يقنع عبد الرمن شكرى هذه الأقوالء بل أفاض قى الحديث عن الثقافةء وتتاول متها 
جوانب متعددة. منها الشخصى ومنها العام ومنها القديم» ومتها الحديث» خاصة أنه فشر مقالا 
عن «الشعر والثقافة» فى عددين من مححلة المعتطف"'. 

أما الشخصى فقد حكى فيه تجر بته التقافية الخاصة. والجداول المتتوعة التى استقاها منپا. 
وقد عدد هذه الجداول وصنقها ونحن نعيد تصنيقها هتا يشڪل وض" : 

١‏ - الاتصال المياشر يالطبيعةء وخاصة الطبيعة الأوربية. ويالوجه الأخص ال طبيعة 
الإنجليزية التى وجدها تختلف عن الطبيعة المصرية اختلافا بعيدًا. 

۲ - الدراسة النظامية فى جامعة شفيلد للتاريخ والجغرافية والاقتصاد السياسى وعلم 
السياسة والنظريات السياسية ونظم الحكم. 

۲ - الاطلاع على أعمال الكتاب الإنجليز مثل سويتبورن وروزيتى وأوسكار وإيلد. 

٤‏ - الاطلاع على أعمال الكتاب غير الإنجليزء الذين نقلت أعماهم إلى الانجليزية مثل 
جوته وهی وشو بتهور. 

ه - الاطلاع على التراث العري. 

وبعد أن ذكر عددا كيرا من الكتاب قال: «ل أستطع أن أحصى فى هذا المقال كل من 
تأثرت بهم من الشعراء والكتاب والقصصيين والمفكرين والفلاسفة والنقاد من عرب 


وإفرنج». 


(۱) دواویته ۳۷۰ 


AE sy i) 
۔۱۷٤ ولیو ۱۹۳۹ - ص ۱1۷۲ء‎ - ٤۰ ۳٥١ ٤ص‎ - ۱۹۳۹ یونیو‎ )۳( 


.۱۷۵١ يولیو ۱۹۴۳۹ - ص‎ )٤( 
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ثم كشف لنا عن أن ثقافته العريية مته من الاندفاع وراء الأوهام وامغالاة والتجارب 
العقيمة عتد اطلاعه على الشعر الأوربي» وأن ثقافته الأوربية قللت من مغالاته قى عبث 
الصتاعةء واكسبته شينًا من العاطفة الفنية. وأن اطلاعه على أعمال بيرون وشلى حبب إليه 
نشدان المحرية والتطلع إلى المثل العليا". 

وتصح شكرى بالتوسع فى الثقافة إلى غير حد: «فإن سنة التقدم تقتضى الاطلاع ما 
يستحدتث قى الآداب والعلوم. وکلا کان الشاعر أبعد مرمى وآسمى روخًاء كان أغزر اطلاعا... 
إن الشاعر الكبير - کى يعبر عا ف تقسه من العيقرية عام التعبير حت لا ييقى يعضها 
۰ مکتو ما جهو ل - لايد أن عحدد ذهنه داتا يالاطلاعء ون ګر ك تقك اة يتو ع من ذلك 
الاطلاع. فان شره الاحساس والتفكير هو ميزة ة العيقرى»". 


وحدر شکر ی من الاقتصار ف التقافة عل صر دي وأاحد أ ديب وأحد أو أمة وأحدة: 
« فإن مذاهب القول الى تستلزمها حياتنا تقتضى درس آداب العتاصر الأخرى الق عمرت 
العام وأتشآت هما حضارة وعلومًا وفنونا»". 
المنزلة الثاتية. ولا يكون الاطلاع عليه مفيدًا إلا بعد دراسة الأدب العربى فى العصور 
المختلقة »0 

ودلل على رأيه فى ضرورة الحصول على الثقافة والتوسع فيها بالتاريخ العربى والعالمى. قال : 
« شعر أء العرب ل يڪو توا جهالا باداب غيرهم وعلومهم وحضارتهم۔ ليتر کل ألتر بية 
مدرسية. 


... انظر إل .. عى بن زید وتقکیره وعلافته با لحصضارة أالقارسية. وانظر اى رواج ا 
ایام الدوله العباسية. 0 ای العتاهية وابن الرومی والمتتبى.. . هذه العلوم. فان هدا التأثر 
واضح ف آشعارهم کل الوضوح. وإغا فسدت آداب اللغة العر بية حين ساد الجهل فى الممالك 
العر بيه فى العصور الاخ ةع 


۔٣٣ یوتیو ۱۹۲۳۹ - ص‎ )١( 

۳۷١ دواویته‎ )۲( 

(۳) تقس المرجح وتقس الصفحة. 

(2) القتطف - مایو ۱۹۲۳۹ - ص ۸ےا٥۔‏ 
(۵) دواویتھ ۳٣۷۲ ۳۷١‏ 
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ومن ثم اتخذ من الثقافة معيارا يقرق على أساسه بين الشعراء» ويعيب من كان منهم حدود 
الثقافة. إذ يقول: «لا أنثكر أن فى بحعض شعر « بودلير» قوة عظيمة وخيالا قوياء ولكنه سحدود 
الثقافة. متشابه الإنتاج» ولا يصف إلا جانيا واحدّا من جوانب الحياة والتفوس». 


ويوجب المازنى على الشاعر أن يطلع على جموع الثقافة العربية القدية دون أن ججحدد شيتا 
معیتا منھا فيقول: «لا يسح من ورد شرعة الأدب وعلم انه بحتاج إلى مواهب وملكات غير 
الكد والدأب والاحتيال فى حكاية السلف... ومن تبسط فى شعر الأولين لا ليسرق منه ما ييتنى 
به بیو تا کبیوت المنکبوت» ولکن لیستضیء» بنوره» ویستعین به على استجلاء غوامض الطبيعة 
وأسرارها ومعانيهاء وليهتدى بنجوم العبقرية فى ظلمة الحياة وحلوكة العيش» وليتعقب ينظره 
شعاعها المتغلغل إلى ما لم يتمثل فى خاطرء ولم يحلم به حالم »". 


وعدّد مزايا الكتب فقال: «إنها تدخل فى متناول الحس. العواطف والمدركات وكل ما له 
وجود فى العقل» وأنها توقظ الحواس الخامدة والمشاعر الراكدة. وعَلاً القلب» وتشعر التفس كل 
ما تستطيم الطبيعة البشرية احتماله وكل ماله قدرة على تحريكها وايتعاثهاء وتدرب المرء على 
الاستمتاع بتدبر عظمة الجلال والأبد والحقء وآنها ثل ذلك للاحساس. وتحضره للدهنء 
وتكشف لنا عن وجوه الام والحزن والخطاً والإاثم» وأتها تعين القلب على تعرق الول والقزع 
والسرور واللذةء وتخفق بالوهم على جتاح الخیال» وتفتته بسحر عواطقه وخواطره »"» آی آنا 
أيقظت نفسه. وفتحت عيتيه وأبت حواسه» وابتعثت مشاعره» وجعلته أشد تأثرا بالحياة 
وتعر گا ها واستعدادًا لتلقى مؤثراتهاء إضافة إلى ما أوردناه منذ قليل من أنها تعوض عن 
التجر بة الشخصية. 

واتغذ من التقافة مقياسًا نقديّاء فعاب على حافظ إبراهيم الجهل وضحالة الثقافة والكسل 
العقل. 

ودعا العقاد إلى مثل ما دعا إليه المازنى من تعميق الثقافة والاطلاع على آداب الأمم 
الختلفة. فكلا كان الشاعر أبعد مرمى وأسمى روا كان أغزر اطلاعاء لأن الشاعر يحاول 


.٠۷۵ المقحطف - یولیو ۱۹۳۹ - ص١٤۷١ وانظر‎ )١( 
.٤ سعر حافظ‎ )۳( 

(۳) قبض الريح : ۹ 

."۲٤١ تطور التقد العربى الحديت فى مصر‎ )٤( 

.۔۲٣۷ د. کمال تأت‎ )٥( 
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أن يعير عن العقل اليشرى والنفس اليشريةء وأن يكون شعره تاريغا للتقوس» ومن ثم غإن 
عليه أن حدد ذهته دات بالاطلاعء وأن ينوع من ذلك الاطلاع. 

وقد سأل أديب ناشىء العقاد : «هل يكتفى الذى يريد أن يصيح أديبًا جطالعة كتيب العصر 
الحاضر دون الرجوع إلى الكتب القدية ؟» فأجايه: «فالاكتفاء بالقليل من الأدبي جائز 
كالاكتفاء يالقليل من كل شىء. ولكته القليل فى الحالتين. ولن يكون شأته شأن الكثير.... 
فالاطلاع عل ثمرات القرائح اطلاع على ثمرات الحياة. وكلا اتسع النطاق اتسع التعبير 
وتوغت الثمر أت" 

وعاب العقاد امد شوقی ثل ما عاب المازتى حافظ إيراهيم. 

وتجد ما يشيه أقوال جاعة الديوان عند جماعة أيولوء يل عند من سبقهم جيبًاء أعنى خليل 
مطران. فقد آٹی تا متنحطااً على سعة تقافة أ شادى والمحدثين من الشعراء. قال : فى مقدمة 
کتاب « أطیاف الربيع»: «وأبو شادى... فى كل قصيدة صورة... وفى هذه الجزئيات إشارات 
تاريخية ورموز إصطلاحية. وى هذا كله جلة وتفصيلا لا يعتيه أن يكون من قرائه من لم يطالع 
الميثولوجياء أو لم يتتيح ما نحا به الغربيون نحوها»". 

ومثل هذا القول نجده عند إبراهيم ناجى“. وكذلك دعا أيو شادى الشياب إلى الاطلاع 
ال“ واعتيره من مقومات الشاعر الممتاز لأنه «هو الذى يجمع بين صفتى التضوج 
والتحررء وكلتاهما وليدتا المواهب أولاء والاطلاع أو التأمل ثانيًاء والمرانة ثالنًا»". والسبب أن 
هذه الأمور تصقل الروح الفنية التى هى طبيعة فطرية". 

وتجد الدعوة إلى الثقافة عند د. طه حسين وحمد حسين هيكل. اللذين اتفقا على أن النثر 
کان أسرع وأشد تطورا من الشعر بسبب ضحالة ثقاة الشعراء وصدهم عن الاطلاع أو 

«الكسل العقلى»“ حسيا جاء فى العيارة المحروفة عند د. طه حسين. 


ا٤ رواد العڃديد‎ )١( 

(۲) يسالونك ۰. ردود وحدود .٤۰٤‏ قصول من التقد عند العقاد ۳۱۰ - ۳۱۲ 
(۲) مقدمة أطياق الربيع ب. 

(£( تقس المرجم ده ئي»ء لک e‏ ۴“ ن 

.٤٤١ مسرح الأآدب ۲۰۸ آنداء القجر ۹. كمال نشأآت‎ )٥( 

(CY‏ اليتمو ع و 

(۷) فوق العياب ز. الينيو ع ط. 

(۸) طه حسین: حافظ وشوقی ۸. هيكل: ثورة الأدب 1۲ 
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وعلى الرغم من كل ذلك فإننا لا تستطيع أن ندعى أن هذه الدعوة رومانسية خالصةء فهى 
دعوة موغلة فى القدم فى التقد العربى وهمنا أن الإحيائيين وجهوا ما ياثلها. فقد أعلن أحمد 
شوقی فى مقدمة ديواته أن الشعراء يجب أن يجمعوا فى مسيرهم على درب الشعر بين أزواد ثلاثة. 
لا وصول بدونها بجتمعة. وكان الثانى متها «أخذ العلوم وتناول التجارب لأن الشعر لا عخرج 
عن كونه أخيارًا وحكمةء وهما لا يكونان إلا من عليم بحرب». ودعا المرصفى إلى حةظ 

شعر العرب حتى تنشأً فى التفس ملكة يتسج على منواهاء ومن قل حقظه» أو عدم | يکن له 

شعر» وإنا هو تظم ساقط ردىء» فالشعر لا يعطيه الرونق والحلاوة إلا كثرة المحفوظ'. 

وواضح أن المرصفى دعا إلى الاطلاع على الشعر العربى وحده. وأن أحمد شوقى دعا إلى 
الاطلاع 2 على الأدب والتاریخ ألعر بيبنء فاذا توسعتا فى الدلالة أقصى اتساع قلنا: إنه دعا إلى 
الاطلاع على عامة الثقافة العر بية. ولكن الرومانسيين المصريين كانوا يصرون إصرارًا شديدًا 
على الشعر الإنجليزى آو غيره من أنواع الشعر الأجنبى» ثم يتوسعون إلى ما يشمل الثقافة 
الأوربية عامة. 

وختلف الدور الذى ينسيه الرومانسيون والإحيائيون للثقافة فالأّخيزون يقتصرون على 
استقادة الشاعر من المعلومات. على حين يتسع الروماتسيون فيرون آل ااك 
تغذى عملية الخلى القت ذاتہاء وف جميع أطوارها. 

وقى هده الحالة حتفى صورة الإحيائيين. وتبرز صورة الرومانسيين الإنجليز خاصة كولردج 
وآرنولد. فقد كان كولردج ييل إلى أن الثقافة هى العامل الأهم فى خلق الشاعر المجيد". 
وشن آرنولد حر با شعواء على أصحاب الآقاق الضيقةء واتهم زملاءه من الشعراء والنقاد 
الإنجليز يقصور الثقافة ما سيب ضعفهم وعدم صلاحية أشعارهم للخلود. وفضل عليهم الأدياء 
القر نسيين والألاد. 
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من كل العناصر السابقة نرى أن النقاد الرومانسيين عنوا عناية شديدة يعملية الخلق القق. 
وتتاولوا كل الجوانب الى دهپوا ای آنا دات صلة اء على العكس من الأدياء الإإحيائيين 
الذين لر يتحدثوا عنها إلا عرضا. 


.١۲/١ الشوقیات‎ )١( 

(۲) الوسيلة الأدبية 21۸٤ء .٤۷٣‏ 

(۳) محلة المجلة - العدد ۱۱۸ - أكتوير ۱۹٦١‏ - ص .٥٠‏ فصل النقد الإنجلیزى ٠١١‏ 
)٤(‏ محلة النقافة - العددان .٥١ ٥٥‏ آلن تیت : دراسات ف النقد ۸٩۹‏ - ۹۸ 


وواضح أن الجوانب الى تتاولوها تنيع من دور العاطفة والإرادة فى عملية الخلق القتى. 
فخالوا قى دور العاطفة ورقعوا من شأنهاء وجعلوها الأمر الذى يرغم الشاعر على قول الشعرء 
وآکدوا آنہا خفية» تفيض فتلهم» وتغيض فتحرم» دون تدخل من الفنان. ووصفوها بالتوهج 
والخمود تى العملية الواحدة. واشترطوا ألا تكون كاسحة تغرق فتخرس. 

ولكن الممارسة أجيرتهم على الاعتراق بأن الإرادة يكن أن تحتال على الإهام فتستدعيه. 
وآن الشاعر فی أوقات هدوء نقسه عکن أن یتذكر تر بته فيستعيد ما أحدثت فيه من انفعالات 
أو مايشايهها بل يكن للشاعر أن يتخيل تجربة مفعمة يالانفعالات دون أن يارسها من قيل. 
وأدى بهم ذلك إلى الاعتراف بأن العقل اليأطن والعقل الواعى يشتركان فى خلق العمل الفنى 
الذى يتصف يالروعة ويستحق الغلود. 

ويكشف لتا هذا الاطلاع على آراء التقاد الملصريين أن التقاد الأربعة شاركوا فى الحديث عن 
معظم هذه العتاصرء فلم يغب عنا شكڪرى إلا فى حمسة عناصر يتحدث كثير منها عن دور 
اللارادة عا یدل على ان شکری لا يسلم يه. وغاب عنا كل من المازنى والعقاد فى أربعة عناصرء 
أما يو شادى فغخاب ف ثمانية عناصر عا يدل على أنه أقل الأريعة حديثا عن الخلق الفنى. 
ولا يقتصر الأمر على ذلك» بل يظهر لتا واضحًا أن العقاد كان أكثرهم إفاضة فى الحديث 
وتوصيًا للأفكارء ويليه المازى. 

كا نلاحظ أن الازنى انفرد بالحديث عن العنصر ١۲‏ الذى يعتبر وقت الغلق الفنى أسعد 
الأوقات. وأن المازنى والعقاد انفردا بالحديث عن تخيل التجربة (۳). وأن شكرى والمازنى ' 
انقردا يالحديث عن لا إرادية الإبداع (۸) وأن شكرى والعقاد اتفردا يالحديث عن ضرورة أن 
تكون العاطفة غير جامحة وإمكانية الاحتيال على الإبداع ٠(‏ و .)٠١‏ 

كا يظهر لنا أن جماعة من النقاد غير هولاء الأربعة شاركوا فى الحديث عن عملية الإيداع 
مثل محمد حسين هيكل وول الدين يكن وعيد العزيز عتيق. بل انفرد عيد الحليم حلمى 
الصرى وهيكل يالقول بأن الذهن فى حالة الإبداع تعتريه حالة هياج ثم سكون .)١١(‏ 

ما عنصر التقافة فقد تحدث فيه الأربعةء كا تحدث عنه رائد الرومانسية خليل مطران. 
وغيرهم من الرومانسيين يل من الإحيائيين أيضا. وعلى الرغم من اتفاق الفريقين فى الحديث 
عن الثقافةء فإن حديثها يحتوى على اختلاف شديد بينهم. فالإحيائيون قانعون بالثقافة العر بية 
التى توثر ف الإبداع تأثيرًا مباشرًا. والرومانسيون يتوسعون فيها لتصبح عالمية أو غربية. 
وهدفهم توسيع مدارك الشعراءء وإثراء الفن الشعرى عامة. 

كدلك افق الإحياتيون والرومانسيون فى الحديث عا يعترى الشاعر من حالات المد 
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والجزر. والحق أن حديثهم هنا يته بتفق اتفاًا تامًا. ولكتنا نستطيع أن نعلل ذلك يأنه يصور تجر ية 
عملية تقع لكل فنان مها كان المذهب الذى يدين به. فلا عجب أن يتققوا فى الحديث عته. 

وإذا جاوزنا التقاد المصريين إلى ألتقاد الإنجليز, وجدةاً تادا اغتر فقوا آکثر أفكارهم من 
وردزورت» الذى الترّموا بصو بر ه لعملية الإبداع ومراحلها المختلفة التزاما کامل. ۳ أخذوا 
غ کولردج موقفه من الارادةء وضرورة الموازنة يبن العملين الارأدى وغیر الارادی۔ ثم أتقق 
شکر ی والازنی وعيد الحليم حلمى المصرى وهيكل مع شلى فى قوله عا يعترى الشاعر من 
حالات المد والحزرء والتوهج وألنمود. ول إرأدية اهام ا تجعلتا نقو ل أن الازی وڅشکری 
E .‏ کان أقرب التقاد إلى شل و a e‏ ی شکری 
والعقاد وأبو شادى فى ثانيته) الخاصة بدور الإرادة .)١(‏ أما ماثيو اون فظهر فى عتصر 
التقافة. وهو العنصر الذى أفاض ف الحديث عنه» وعرف يه فى التقد الإنجلیزى. 


مغدم 


عرق قدامة بن جعفر الشعر بأته القول الموزون المقفى. وقد لقى هذا التعريف قيولا عامًا 
من الأدياء العري» وراج بيهم رواجًا كيرا م يتتقص منه الاتتقال إلى مكان دان أو تاءء أو إلى 
ان فر اود غا الرغم من عدم اكتفاء بعض التقاد به وإضافتهم عناصر أخرى إليه. 
وكلا مضى الزمن أزداد الأدباء مسکا بتعر يف قدامة. خاصة فى العصور الى انحط فيها الدب 
العريى» وعنى بالظواهر الشكلية. عا أدى إلى غلية العبث واللعب وما عجليانه من ظواهر أديية 


غثك. 

ولم يتخير التعريف فى مطلع العصر الحديثء وإغا الترم الإإحيائيون به» وإن شعروا يشىء من 
الضيق المبهم إزاءه. وإغا جاء التحديد فى حذا التعريف على يد من أعقيهم من الرومانسيين. 

ولا كان الشعر فنا قوليًاء فقد فطن القدماء منذ العصور القدية إلى وجود يحض الصلات 
بين الشعر وغيره من الفنون بعامة. أو بين الشعر وأحد الفتون بخاصةء سواء نظرنا إلى القدماء 
من التقاد الإغريق أو التقاد العربء وإن تفاوتوا فى الإفاضة بطييعة الحال» وفى سداد القو ل 
ووصوله إلى الأحكام العامة الجوهرية. 

ونعرض فى هذا القصل النقاط. التى عالجها نقادنا المصريون. وتأثروا فيها يالنقاد الإنجلين 
أو شابهت أقوالمحم أقواهم ف تعريقهم للشعر. 


۵٥‏ - التفرقة بين القنون؟ 

e‏ القنون - على الرغم من ارتياطها - ختلفةء غقد التقت التقاد إلى التقرقة 
بينها التفاتا خاصا. فأعلن أحمد كامل فى مقاله عن (يلاغة العرب والإفرفح): «أن الشعر هو 
تصویر تاطق کا أن التصویر شعر صامت » وقال أيو شادى: «الشعر ليس صتاعة يل هو 


.٤٠۷ص‎ - ۱۹۰۰ مایو‎ - ۲٤ المقتطف - العدد‎ )١( 
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فن من الفنون وجميح القنون مواهب. والروح التى خلقها شائعة قى مظاهر الطبيعة الى 
يستوحيها جميع الفنانين من شعراء وموسيقيين ومصورين ومثالين وغيرهم. ووحدة هده الروح 
التى تلمح خلف مرائى الطبيعة والحياة. هى التى تجعل النقاد يصفون التصو ير يأته شعر 
الأصياغ» والتحت بأته الشعر الصامت» والشعر بأنه التصوير الناطق» وهلم جرًا... وما ذلك 
إلا يسبب المشاركة الروحية بين جميع هذه الفنون»'. 

والقرب واضح بين هذه الأقوال التى شاعت يين أقوال كولردج أن الموسيقى شعر الأآذن. 
والرسم شعر العين"“... وإن كان جب أن نتذكر أن المصدر الأساسى الذى استقى منه التقاد 
الإتجليز والمصريون جميعا هو الناقد الألافى لستج» فى كتايه المعروف (لوكون). 


: الشعر والموسيقى‎ - ١ 

أعلن المازفى أن الموسيقى أقرب الفنون إلى الشعر يقول: «هى بطبيعتها قري إلى الشعر 
وأمس به راء لأن كليها معوله على الأداة الصوتيةء وإن اختلفت اللغتان وتيايتت حدود 
قدرتپما ». 

وطبيعى أن يتفق معه د. طه حسين» وهو الأديب الذى حرم عام المرئيات وعاش قى عال 
الملسموعات. حتى أنه يعلو فيقرر أن «الأدب آخر الأمر فن من الموسيقى»“'. 

ويكن أن نتعرف فى قول المازنى قول هازلت: «الشعر - بتناغم لغته - هو قرب القنون 
إلى الموسيقى »“. 


a: ۱۷‏ الشعر والتصوير: 

فرق المازنى بين الشعر والتصوير تيا لقدرة كل متها على المحاكاة. فالتصو ير أقدر على 
حاكاة المرئىء كا تقع عليه العين. فى رقعة محدودة من الزمان. أما الشعر فأقدر عل تصوير هذا 
المرئى فى تتابع من الأزمنة المتعاقيةء وما يثيره فى النفس من مشاعر. يقول: « ليس من شك ف 
أن المصور يستطيع أن ينقل لك المتظر كا هو باد لعينيه» وان يريك على اللوح ويالاّلوان 


.٠١٤ ء٠٠١۳ وانظر حصاد المشيم‎ .٠٤١ الينيوع و. أنين ورنين‎ )١( 

(۲) حصاد اشيم ۳, .۲۰١۰‏ قصل التقد الإانجلیزى A.‏ 

(۳) حصاد اهشيم Nf‏ 

۳٣۹ د. محمد زغلول سلام‎ .٤٤٥١ عيد المتعم تليمة وراضى: التقد العربې‎ )٤( 
«AA فصل النعد الانجلىزى‎ )۵( 
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ما رى هو نى الواقع» وأن بضعلك بذلك موضعهء وأن يعينك على أن تأخذ ق لمظة واحدة 
ويتظرة واحدة حملة ما اكتحلت يه عينه هو وتقاصيله.. وليست كذلك قدرة الشاعر أو الكاتب. 
فما يستطيع - مها باخ من تكنه من ناصية اللغة وافتنانه وتصرفه وعلمه ودقته - أن يرسم لك 
منظرًا كا هو.. فالفرق من هذه الوجهة بين التصوير والشعر هو أن للتصو ير لحظة فى القضاء 
وللشعر لحظات فى الزمن. أى أن المصور فى مقدوره أن ينقل لك المنظر الذى رآه وراقه کا هو 
كائن فى الطبيعةء ولكن الشعر لا قيل له بذلك ولا طاقة له عليه.. وإغا يسع الشاعر أن يفضى 
إليك بوقع هذا المنظر. وما يثيره فى التفس من الإحساسات والمعانى والذكريات والآمال 
والمخاوف والخوالج على العموم» يأوسع معافى هذا اللفظ. وعلى العكس من ذلك يسع الشاعر 
أن يصف لك الحركات المتعاقية غ الزمن» وأن بحضرها إلى ذهنك. ويتلها لناطرك وذلك 
مالا سييل إليه فى التصوير»'“ 


ليدل على ما قيلها وما يعدها فإذا الصورة فعلا تدل على تحرك زمنى مثل تمثال العدّاء اليونانى 
القد 
يم 


e‏ لا تنحده E‏ العرب E‏ أسلفتا 


وهذه ا اللغة أفضل وسيلة للتعبير بسبب مرونتها القائمة 
على قابايتها للاستخدام پطريقة ينتج عنها تركيبات أكثر تنوعًاء ودقة من التر كييات الناعية عن 
استخدام اللون أو الشكل أو الر كد" وتتفق مع رأى كولردج الذى يقرر أن الصورة فى 
الشجر لنت غاكاة للطبيعةء وإغا هى إبداع أو خلق. وله تدل على العيقرية الأصيلة إلا بقدر 
ما تكن کرم اال طا" كذلك تتفق مع رأى هازلت الذى قال: «يكننا أن نقول 
يدون اعساف کتیر : : إن الشعر آكثر شاعر ية من التصوير. فالتصو یر یعطی الشیء ق نفسه»ء 
NET‏ به» مها تكن درجة ارتياطه يه. ولكن هذا الأخير داخل فى عملكة ٠‏ 


(۱) حصاد المشیم ۱۰۲ - ۱۰۳ ۱-۸ ۱۱۹ 
)١(‏ فصل التقد الاتجليزى .\Y6 Defence .AA‏ 
(۳) د۔ نتصرت عید الرحمن ۱۲۸. 1۔8 .٠٥١١‏ سيرة آدبية .۲٠۵١‏ 
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الخيال ثانيا من حيث علاقتهيا بالعاطفة نجد التصوير يصور الحادئةء آما الشحر قيصور تور 
(N)‏ 
الحوادث » . 


۸ - التسوية بين الشعر والنار: 

ذهب ابو شادی إلى أن الشعر والتثر - فی صمیمھا - شىء واحد. فقال: «فالشعر ف 
جوهره شعر» سواء کان نظا ا نرا فضا أ صو يرا أو را ا غر ذلك ب 

ويذكر هذا القول بوقف وردزورث من حيث التسوية بين الشعر والنثر. فقد أجاب عن 
السؤال: اليس هتاك فرق جوهرى بين لغة النش. ولغة التأليف الشعرى ؟ فقال: ليس هناك - 
ولا ينبغى أن يكون هناك - فرق جوهرى.. ويكن القول بأن الجسمين اللذين يكمتان فيها 
من E OA‏ مشاعرهما من نوع واحد ومتحدة قر ا لا عختلف ضرورة حى فق 
الدرجة... 0 

وهذا قول غریب لا يوجد شبيه له - فيا نعتقد - فى تصور التقاد العرب القدماء لأنهم 
يفرقون تفرقة تامة بين الشعر والنثر» ويعطون كل واحد منها صورته ويجاله وحدوده» التق 
تفصل بينها فصلا اما ومن ثم نجد أبا هلال العسكرى وهو واحد من كيار التقاد القدماء 
عندما أراد أن يكتب عتها سمى كتابه الصناعتين أراد بذلك صناعة الشعر وصناعة النغر. 
ولا ينفرد وحده بهذه التفرقة بل هى عامة عتد النقاد القدماء. 

وزاد من صرامة التفرقة بين الشعر والنثر عند العرب نظرتهم إلى القرآن الكريم. فعتدما 
أوحى القرآن إلى محمد ية واستمع إليه الكقار حاروا فى كنهه وأطلقوا عليه أوصافا متعددة 
غير أنها كلها تحاول أن تحط من قيمته. وكان عا وصقوه به أنه شعر. فنفى القرآن ذلك بشدة. 
ونفى كل صلة بينه وبين الشعر. ولا كان القرآن تثرّاء فإن ذلك جعل المسلمين يستيعدون كل 
صلة بين النثر والشعر» لاجتماع التفرقة الفنية والتفرقة الدينية فى أذهاتهم. 

وقد تعاون رای وردزورث هذا فى التسوية بين الشعر والنغر مع تأثر الرومانسيين العرب 
بالشعر الإنجليزى نفسه» فدفعهم ذلك إلى تحطيم بعضهم الحواجز بين الشعر والنثر. وأصدر 
أدباء المهجر الفن الذى سموه «الشعر المنثور» معبرّا عن ذلك التحطيم فى أواخر القرن 


.10 Lectures .. — £1 زغلول سلام‎ e .\AY فصل التقد الإإنجلیزى‎ )١( 


(۲) الشفق الباکكى .٠١١١‏ 
(۳) مقدمة الأقاصيص الشعرية .۸٥۳ Moy .٤٤١ - ٤۳۸‏ فصل التقد الإنجلیزی ٠١‏ 
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التاسع عشر. وما ليث هذا النمط الفتى أن انتشر شر بين أدباء جميع البلاد العر ييةء ومنها مصرء ف 
مطالع القرن العشرينء حتى لقد تأثر به بعض الإحيائيين مثل أحمد شوقى الذى أنتج جموعة 
من الأعمال وصفها بالشعر المنثور'. 

ومح مرور الستوات تطور فن «الشعر المنثور» إلى فن «قصيدة النش» فى خسينات هذا 
القرن. 
۹ - الشعر تاريخ النقوس: 

قال شکری': 

والشعرٌ تاريخ التفو س أََفْقَِل لمياتا 

وغسر ذلك بقوله : «فإن الشاعر يجحاول أن يعبر عن العقل اليشرى والنقس اليشرية. وأن 
يكون خلاصة زمتهء وأن يڪون شعره ارخا للتفوس. ومظهر ما يلغته التقوس فى عصره . 

وجاء العقاد ثل هذا القول فى مقدمة ديوانه حين قال: «لقد كان كلفى يالشعر أول العهد 
لعا لا أعرف سيبه» ولکتتی الکن أكلف به معتقذًا أنه شاهد من شواهد هوض الأمم» ومرآة 
يتصقح فيها الناس صور نفقوسهم فى كل عصر وطور. فهو التاريخ الصحيح الذى لا تكذب 
أساتيده» وتختلف أرقامه». 

ويذلك قال كولردج الذى أخذه عن أرسطو“. وأكد هازلت ذلك بإعلاته أن الشعر جز 
من تاريخ تطور العقل اليشرى. وكان ذلك التصور سبيا فى شيوع فكرة أن الشعر مرآة 
اة 

ورا كان هذا القول قریبًا من قول قدماء العرب: «الشعر ديوان العرب» فقد قصدوا 
بذلك أن الشعر يحتوى على تاريخ العرب ومعارفهم المختلفةء غير أن العرب كائوا يقصدون آنه 
کر احذات تاريخهم ويعرض آلوان معرفتهم بالأرض والساء والنيات واليران عر 5ا 
سیاشرا. ما أرسطو ومن تابعه من الرومانسيين من الإانجليز والمصريين فإنهم لر يقصدوا ذلك 
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وإغا قصدوا أن الشعر يصور المشاعر الى شور فی تفوس التاس یسیپ ما مر فی حیاتہم من 
احداث مختلفةء فھو تاریخ النفوس ای تاریخ المشاعر التی مرت ہم حيال آحداث حياتہم. 


٠‏ - الشعر والعلم: 

كان من الطبيعى لدى الرومانسيين - بعد أن جعلوا الشعر كشفًا وتصوروه باحتًا عن 
المعرفة والحقيقة - أن يتتاولوا الصلات والقروق بين المعرفة الشعريةء والمعرفة العلمية أى يبن 
الشعر والعلم. 

قال الزبيدى: إغا آراء المازنى عن الصلة بين الشعر والعلم جرد تكرار لآراء هيجو وهازلت. 
يليها فى الأهمية تأثبر كارليل فى كتابه « الأبطال وعيادة البطولة». ويكشف كتاب «الشعر: 
غاياته ووسائطه » للمازنیى عن قدر طيب من الشيه بينه وبين نظرية العقاد عن المعرفة والشعرء 
ولكن هذا الشبه يرجع إلى تأثر كلا الكاتبين بهازلت'. 

والدارس على حق. فهذا التوع من الدراسة جديد فى الأدب العربى. ولا تعرق أن أحدًا 
من النقاد الإحيائيين قد أشار اليه على حن تتاول جوانب مته المازفى والعقاد وأيو شادى' 
کا خاض فيه من قبلهم وردزورٹ وکو لرډج ولام ودی. کو یتسی وشل ٠‏ ويضاف إليهم أيضا 
هازلت. فإذا كتا نفتقد المشابهات فى الجزئيات فإننا نستطيع أن تؤكد التأثر العام وأن خوض 
النقاد الإنجليز قق هذه الدراسة هر الذى دفح تقادنا إلى الخوض المماتل ومعالجة الموضوع 
ياهتمام وهو ل يکن مارا من قيل. 

¥ ¥ ¥ 

اختلفت ينقادنا الأربعة الطرق. فلم يجتمعوا فى تتاول أى عنصر تناولا حقيقيا. وإنا اقتر بوا 
من الاتفاتق عندما تتاولوا الصلات بين المعرفة الشعرية والمعرفة العلمية. أو بين الشعر 
والعلم )۲١(‏ حيث ستحدث عن الموضوع الاتة متهم. 

واتقق شكرى والعقاد فى تصور الشعر تاريخيا للنفوس. وانفرد المازنى عنهم فى الحديث عن 
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وجوه القري والاختلاف بين الشعر والموسيقى والتصويرء کا اختلف آيو شادی بالحدیث عن 
التفرقة بين الشعر وعامة القنون .)٠١(‏ وعدم التفرقة بين الشعر والنثر. 

وف هذا المجال ظهر هازلت فى وضوح. وظهر المازنى هو أكثر التقاد أخذًا عنهء فقد اشتر کا 
فى الحديث عن الشعر والموسيقى والتصوير »۱١(‏ ۱۷) وحافظ كولردج على يروزه أيضاء وعلى 
اقتراب النقاد الأربعة مته ويخاصة أبو شادى فظهر فى التفرقة بين الفتون وفى جعل الشعر 
اريخا للنقوس والتفرقة بين الشعر والعلم .)٠١ 1۹ .٠١(‏ وحافظ المازنى على قربه من شلى فى 
حديثها عا بين الشعر والتصوير .)١۷(‏ 

وتبدو لتا ظاهر تان تستحقان الإإشارة إليها : الأولى إججاع ألنقاد الإإنجليز الرومانسيين على 
الحديتث عن الصلات بين الشعر والعلم. والثانية : أخذ أب شادى رأى وردزورث الذی لم يفرق 
فيه بين الشعر والتثر (۱۸)ء وهو الرأى الذى عارضه فيه كثيرا كولردج وغيره من النقاد. وإِذا 
كان هذا الرأى غرييًا على النقاد الإنجليز فهو أغرب على النقاد ألعرب» الذين يفرقون تفر قة 
صارمة بين الشعر والنتر. 


۱Y۸ 


۴۳ الدفاع عن الشعر 


مقدمهة 

من الظواهر القى تلفت النظر فى العصر الحديث عناية الشعراء بجمع دواوينيم وطيعها فى 
یا وافتتاح هذه الدواوين بقدمات تتحدث عن الشعر وتدافع عند وتبرر وجوده فى العصر 
الحديث. وتتنباً ببقائه فى العصور القادمة. هكذا فعل الإحيائيون مثل اليارودى وأحمد شوقى. 
والر ومانسيون بد٣ًا‏ بخليل مطران. بل لقد قدم بعضهم لأكثر من ديوان واحد. فان لم يقدم هو 
عهد إلى صديق بالتقديم. واستشرت الظاهرة حتی ضاق پا ابو شادى وى أن يستطيع العدول 
عتها. يقول: «بيد أفى أرجو من صميم قلبى أن يجين اليوم الذى يستغتى فيه عن نظير ذلك فى 
دواويتى المقيلة»'. 

ویذكرنا هذا ا ألف سير قيليب سدنى» وشلى» وماثيو أرتولد وغيرهم فى الدفاع عن الشعرء 
وبالمقدمات التى كتبها بعض الرومانسيين الإنجليز مثل وردزورث لدواويمم. 

بل اعترف خليل مطران صراحة أن الشعراء العرب فعلوا ذلك متأثرين بالأوربيين قال: 
«لر توجد تلك الممهدات فيا قيل إلا قليلا ولكنها تتكاثر اليوم على قدر ما يتسع نطاق وقوفتا 
على المجهودات الفكرية. متأثرّا بطغيان الأدب الفرنجى على أدينا فيا نتصفقح من الكتب 
الأصلية أو المترجمة»'. 

والنظر فى مقدمة أحمد شوقى الضافية لديوائه يؤكد لنا هذا القول. فقد أقام شوقى دفاعه 
عن الشعر على أن أمراء العرب وعلاءهم اشتغلوا بهء وأنه ديوان حياتهم ويجمع حكمتهم, 
فلاا فرق بين هذه المقدمة وبين الفصول التى خصصها این رشیق فی کتایه «العمده» للدفاع عن 
الشعر. 

بل يكن القول إن فريقى الرومانسيين الإنجليزى والعریی کانوا یدافعون عن الشعر ف 
ذات آما أحمد شوقی فکان يدافع عن الشعر العربى حخاصة. بدليل قوله فى تبرير دفاعه: 


(۲) آبو شادی: أطیاف الربیع ب 
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« قدمنا هذا ليعلم به فريق بحتقرون الشعر» وآخرون منا - معشر الشيان - يضمرون للعري 
مته عداوة من جهل الشىءء ويرون بيته ويين الشعر الإإفرنجى بعد ما بين المشرق 
| )۱( 
والمعرب» '. 


۳۹ - الإإتسان حيوان شعری : 
نر المازف قو ل نسبه إلى هازلت فقال: «إن اللإنسان وان شعر ی »'. ٿم عقب 
يالتصديق علية وكرره وتلاعب بصيعته دون أن بغر مدلوله". 

وييدو أن عبد السلام رستم اعتمد فی مقاله عن حافظ وشوقی على هذا القول غير آنه 
تو سح گبه۔ اد يقو ل : «روح الشاعر ية كامتة ف الإإتسان والحيوان والطبيعة.. ۾ '. 

وحقا عبارة المازنی تر جم أمينة لقو ل هازلت : «له نمه مه۴ ھ ذ مM»“‏ وهی غريبة 


على العقل العربى» لر تر ما يشيهها عند القدماء أو المحدثين. 


— الشعر ضرورة جسمية : 

تحدث المازنى عن الشعر فقرر أته كان فى عصور الفطرة الأولى «ضرورة جسمية ذاتية 
کالطعام»'۔ 

وذكر العقاد «أن الآداب مطلوبة لمنافعهاء بآوسع معان المنفعة». ثم احترس فقال: «وليس 
معی ذلك أن الناس يقصدون متافح الآداب إذ یشغفون ا بل هو شغف لدنى کاشتهاء الجائع 
الطعاء»". 

ويدكرنا اعتيار الشعر حاجة طبيعية للإنسانء وتشييهه فى ذلك بالحاجة إلى الطعام» يا ورد 


عن شلى حين اعتبر الشعر «غريزة فطرية كغريزة الجوع والنوم والكلام والأل »*. 


.٤/١ الشوقيات‎ )١( 

٤ الشعر‎ )۷( 

(۳) قيض الريح ¥ 
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(۷) مقدمة الجزے الأول من دیوانه ۸ 

(۸) الرسالة - العدد ٠٥١‏ - ص .٠١٠١‏ 
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وهذه القكرة جديدة كل الجدة على التقكير العربى فلا شيه ها عند النقاد الإحيائيين أو 


القدماء لان أحدًا منهم م يڃعل قول الشعر صر وره من حصَرورات الحياة أو غريزة من غرائر 
الإإأنسان. 


۴۳ - کل إنسان شاعر: 

لذلك ماع الاعتقاد أن کل إنسان شاعر. واقتیس المازنی قول هازلت: ا الذی 

يستمع إلى أساطير العجائز شاعر. والقروی الذی یری قوس الغمام فيجعله يد عيانه شاعر. 

ا الذی یخرج لیری موکب الأمير شاعر. واليخيل الذى يقبض كقه على الدرهم 
شاعر. والرجل الذى يتندى على إخوانه ويتسخى على أصحابه شاعر. وصاحب الملك التى 
ينوط آماله يابتسامةء والمستوحش الذى ینقش معیوده بالدم» والرقیق الذی يعید سيده» والظال 
الذى بحسب نفسه إليهاء والمزهو والطامح والشجاع والجيان والسائل والسلطان والغتى والفقير 
والشاب والشيخ وسائر من جى متهم إلا من يعيش فى عام من نسج الخال وسرح 
الأوهام »'“. 
- وللم حسين عفيفقى أطراف الفكرة المتسعة فى قوله: «وما من إنسان إلا وقد وهبته 
الطبيعقدرًا من الشعر. لأن الشعر طبع ف الإاتسان. ولكن شاعرية الناس تختلف»". 

وهذه الأفكار نتيجة حتمية لقول هازلت السابقء ولكن هذا لا ينع أن تكون وثيقة الصلة 
بقول شلى : : «قديا - والإانسان وليد. والو جود يكر - كان كل مؤلف شاعرء وكانت اللغة 
شما« 

وهذا القول قد يكون قريب من تصور القدماء للیدو فقد کانوا يعتقدون أن کل بدوی قادر 
على قول الشعر» غير أن النقاد العرب لم يتصوروا ذلك غريزة من الغرائز كا كان يفعل 


الرومأانسيون. 


٤‏ - الشعر للا غنى عنه: 
قال العقاد: «فاعلم أن الشعر شىء لا غتى عتهء وآنه باق ما بقيت الحياة»“. 


." ص‎ Hazlitt: Lectures .£ ار‎ (1) 

(۲) الیتیوع ۱۳۸. 

.\YY Defence ."£ qرملا مقومات الشعر‎ )۳( 
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وتظم هذا القول شعرًا: 

مادام فى الكون ا ایی د 

تم قسره ه بقوله: «الشعر لا يقتى إلا إذا فنيت بواعثه. وما بواعثه إلا حاسن ع ال طبيعة 
وخاوقهاء وخوالج التفس وأمانيها. فإذا حكمنا بانقضاء هذه البواعث فكأنغا حكمنا بانقضاء 
الإتنسان». 

ویوافقه بو شادى حين يقرر: «وقد كان القن منذ عهود الإنسان الأولى رفيقه ف صورة 

من الصور وسييقى رفيقه ومعينه» متجولا من مثال إلى آخر حسب العوامل الداعية والمؤثرة 
فيه. وللشعر ف كل هذا نصيبه. ولك يديهى أن تكون العناية به نسبيةء بعد أن انقضى زمن 
التكسب بالشعر... وليس فى هذا صدوف عن الشعر بل ارتقاع يستواه عن درك التصنعح 
والابتذال... فالتاریخ الأدبى يثبت أن الشعر الفنى القوى كان وما يزال وسوف ييقى عميق 
الأثر. دائم التغلغل فى حياة الشعوب» وإن اعترض نفوذه وسلوكه من لا يفهمونه. ونحن فى 
تعليقاتنا لا نعنى غير هذا الشعر الحى ولا تحفل بسواه. ونؤمن بأن رسالته أبديةء فلا يكن أن 


تستغتى عته أآمة من الاأمم أو بيئة من البيثات» حتى ولو صدفت عنه وقتيا»". 


ولف هذه الأفكار والأقو ال مأخوذة ما قرره وردزورث الذى ذهب فيه إلى أن الشعر خالد 
خلود القلب الإنسانى. ر 


: الشعر لیس حلية‎ - ٥ 

عاب شكر ى من سيقه من الشعراء بقوله موكدًا أن الشاعر: « كان بالأمس نديم الملوك 
وحلية فی بیوت الأمراء». وعاب شکریى من يرون هذا الرأى من الناس جيعًاء فى قوله: 
« يقو لون: إن الشعر ليس من کک الحياة. ولو جاز لنا أن تعد الإحساس غير لازم للنفس... 
لجاز لتا أن نعد الشعر غير لازم للحيا .. ويقولون: إن الشاعر ينبغى أن لا جعل الشعر مالا 
اه كان الخ لسن كرورة ا وذفة: فليتى الشض متنا ناته بل هو استاشها. حل 


.٤/١ ديوان العقاد‎ )١( 

(۲) ديوان العقاد .١١‏ فصول من النقد عند العقاد .٠١١‏ تطور التقد العرب "٤٣‏ 
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العطر كمالى متمم للزهر.ء ام العدوبة كمالية للاء؟ كلا. فإن الزهر يراد لعطره» والماء لعذوبته. 
والتحل لشهده. والشاعر لشعره» 

واتفق معه کل من د. طه حسین ود. محمد حسين هيکل. قال هیکل يصور موقد ومو قف طه 
ن ا : «يعزو (طه حسين) جود الشعر إلى أن الشعراء قد جعلوه بعض ما تتزین يه 
حفلات التكريم والتأبين وافتتاح البيوتات المالية وما إلى ذلك ما لا يتصل بالشعر.. وأمثال 
هذه الأغراض البعيدة كل البعد عن العاف والصور الشعر ية. فصديقى طه على حى فيه»"'۔ 

وهذه الأقوال من أصداء قول هازلت الذى ذهب فيه إلى أن الشعر ليس حلية كمالية 
طخد کا یدک نا برای ورکرورت ق أ الشعر لم يعد منشد العظاء ومعلم قواعد الذوق 
الاجتماعى المهڌي'. 

ویتأکد عندتا هذا عتدما نر جح إلى الإحيائيين فترى أميرهم يذهب إلى النقيض . فیقول ف 
مقدمة شوقياته : « على أن الشعر ليس من حاجيات العمران الادى الذى تتوقق عليه سعادة 
الإإنسان فى هذه الحياة الدنياء ولكنه من كماليات العمران الأدبى..»". ولا يقتصر هذا التصور 
على شوقى بل يكن القول إنه يعم الأدباء العرب فى جميع العصور منذ تحول الشعراء إلى 
متكسبين بالشعر يتصلون بالأمراء والكبراء ويدحونهم وينالون عطاءهم» ویتناقس حؤلاء ف 
جلب الشعراء إلى قصورهم ليكونوا زينة هم ويفتخر كل منهم بن يرعاه من الشعراء. 


۲٦‏ > تفوق | لشعراء: 

وشاعت بين الرومانسيين فكرة تفوق الشعراء. قال المازنى : «فلا جرم كل الشاعر أحس 
الناس وأعمقهم حكمة وأصحهم إدراكا لخلال الحير وخصال الفضل»". 

وقال العقاد عن الشاعر : إنسان له ذوق وخالجة وفهم وتر به وخلق وعادة لا يشبه فيها 
الآخرين» ولا يشبهه الآّخرون فيهاء وهو - لأنه شاعر - مطالب فوق ذلك بامتياز ف الحس. 
وخصوصية فى الذوق» تتجلى فى القوة أو الرهافة أو العمق أو المضاء أو الاختلاف كانتا ما كان. 


. ۲٦۰ دواوینه‎ )١( 

VN TEA NN OY] 

(۳) تطور النفد العر ب ۳١١‏ 

.1۷ فيرنون هول: موجز تاريخ النقد الأب‎ )٤( 

.۱/١ الشوقیات‎ )۵( 

(1) دیوانه ۱۱۸. قيض الريح .٠١‏ مقومات الشعر العرب .٠1۸‏ 


۳۳ 


I °‏ - د a‏ سے = )\( 
وتخ رح به من عداد النتسخ الآدمية التى تتشابه فى كل شىء كا تتشايه القوالب المصيوية» . 
وهى فكرة مأخوذة من قول وردزورث عن الشاعر إنه: «أكثر إرهافا وحماسة وحتانا عمن 
عداه »". ومن تييز كولردج: «الشاعر بالإحساس المرحف والخيال المتوثب والقدرة على 
ت )¥( 
التصو ير » > 


۷ - نبوة الشعراء: 
أدت فكرة تفوق الشعراء وتحليهم بصفات لا يتحلى بها غيرهم من اليشر إلى اتفقاق 
الرومانسيين الإنجليز والمصريين على وصق الشعراء يالانبياء. 
َء ٤‏ 
حا وردت هده الفكرة ف قول وأحد» عختصر وسر یع٤‏ ادلی به أحد الإ حيائيينء وهو مد 
سعید. فى قوله «للشعراء نيوة فی أشعارهم» بها قى الخير والشر إلمام»“. وواضح أنه عنى بقوله 
أن النبى يعتمد على الوحىء» والشاعر على الإهام» آى على شىء غيبى فوق قدراتها البشرية. 


ومها يكن من شىء فهذا الربط يين الشعر والتبوة غريب على العقل المسلم. لأته له من 
ديته ما يصده عن التقكير فيه ويتعه من التعبير عنه. فقد رأينا من قبل المشركن فى مكة 
یتهمون النبى محمدا يی أنه شاعر. ولم يكونوا يريدون بهذا الوصف الثناء عليه بل ذمه 
ووصحجةه بالکذب وقول الأوهام الياطلة. فتقی القرآن کل صلة بن النبى والشعرء وشن کا 
> هو اده فیها على تلك الفكرة. وصار القكر الااسلامی الخالص» التاشىء ى ظل هدی القرآن 
لا يتصور أية صلة بين الأنيياء والشعرأء۔ 


آما الرجل الأوريى» مسيحيا أو يهوديًاء فقد تلقى صورة الأنبياء عن العهد القديم أى 
التوراة» وهی تکاد تجعل من کل حکیم من حکاء الیهود نبیاء وتر بط بین النیى والتنیؤ. أى 
القدرة على استشفاف الغيب» وكشف الأسرار. وسنرى الروماتسيين عجعلون من كشف الححب 
عن الأسرار إحدى وظائف الشعراء. فلا غرابة إذن عتدهم من الر بط بين الأنبياء والشعراء. 


)١(‏ شعراہ مصر ۳٦۱۔‏ ساعات بين الكتب .١۲٤ /١‏ د. حمود الربيعى .٠١١‏ عياس العقاد تادا .00١‏ د. محمد 
زغلول سلام ۲۹۲. 

(۲) فيرتون هول: موجز تاريخ التقد الأديي 1۷. مقومات الشعر العربى .۳۲١‏ المجلة - العدد ١۷۷‏ - ص ١ه‏ 
الثقافة - العدد ۱۹۲ - ص ۱۸ء .۱١۹‏ الأقأاصيص الشعر ية „Ao Morley .6 £٤‏ 

(۳) مقومات الشعر العرب ۳۳ فصل التقد الإتجلیزی .٠١٤١‏ 

.١۱۸۳ کتاب روضة المدارس‎ )٤( 


۱۳٤4 


ومن أجل كل هذا احترس بعض الرومانسيين المصريين واكتفى بنقل أقوال التقاد 
الإاتجليزء دون أن يعقب عليها بالرقض أو التأييد. 

فعل ذلك الازفى حبن نقل أقوال شلى فى قوله: «لقد كان الشعراء فى العصور الأولى الى 
مرت بهذه الدنيا يسمون تارة مشرعين. وطورا أنبياء حسب العصور التى ظهروا فيها والأمم 
التى نيغوا منها. صدق الأولونء فإن الشاعر جامع أبذّا بين هذين قى نفسهء لأته لا يقتصر على 
روية الحاضر كا هوء ولا يجتزئ باستطلاع القوانين والأنظمة التى ينيغى أن تنزل على حكمها 
ا بل يستشف المستقيل من وراء الحاضر.. والشعراء هم قساوسة التتزيل الإللهى. ورسل 
الوحى القدسى» وشراح الحكمة الريانية»'. 

وكذلك کان ابو شادى حين نقل أقوال هازلت ف قوله : «لكن الشاعر الأسمى الذى يتال 
تيجيلى الأوفى هو النيى الفتان الذى يعيش لنوعه لا لذاته» فيرتفع يذلك فوق الجميح »". 

وعندما ترك پو شادی نقل أقوال غيره من الإنجليزء ولجاً إلى التعبير المياشر. أبدى كتير 
من الاحتراس أيضا. قال متلا : «هذه النظرة الشعرية هى التى تجعل التاس تتطلع إلى الشاعر 
كنبى هاد. يفسح أمامهم آفاق الجمال. ويعلمهم روح التسامى والإنسانية فى حياتهم وير شدحم 
إلى معافى الحرية والكرامة»". 


ee ا‎ 


ومن قبل حتراس اا عدول عبد الرحمن شكرى عن الوصل بين الشاعر والتيى» إلى 
الوصل بینه وبين المتنییء فی قوله: « کل شاعر عبقری خلیق بأن یدعی متنيئاء اليس هو الڌى 
يرمى تجاهل الأبد بعين الصقرء فيكشف عنها غطاء الظلام» ويرينا من الأسرار الجليلة ما هابا 
الناس. فتغرى به أهل القسوة والجهل ». 


.\£0 AYE Defence . عر‎ (¥) 

(۲) الشفق الياكى .١١٠١١‏ 

(۳) أطياف الرييع ۱۹۹. واتظر قطرتان ۷ 

)٤(‏ الشفق الباکكى .۷۸٠۰‏ وانظر ص ٤ئ ۷-٤ ۳۷٥ ٤٥‏ ۱۰۹4 ۲۰۷ جاعۃ آیولو ١۲۱۔‏ د۔ کمال تشأات 
۸. قوی العباب .٩‏ 

(0) دواویته ۲۸۷. 


وقد علق د. الربيعى على هذا القول يا يربط بييه وبين الرومانسيين بعامة.ء فقال: «هكذا 
برتاد الشاعر الرومانتيكى عالمه الخاص هذاء فيصيح متنبتًا لبنى قومه (يسمى العقاد المدرسة 
الرومانتيكية... مدرسة التبوءة) يرتاد عالم الحقيقة». 

ووافقه فى التعميم د. شوقى السكرى اليمافى"ء الذى رأى أن الرومانسيين - يدون 
تخصبيص آأحد - اعتبروا وظيفة الشاعر كوظفة النبی سواء بسواء» كلاهما حياه اله بالتظر 
البعيد. والقطرة الصادقة. والفهم الصاتب لمشاعر قومه وحاجاتهم ومشاكلهم» وكلاها حل 
الإعجاب والإجلال والتوقير 

ول تبقى الفكرة حييسة المجال النقدى وحده بل تجاوزته إلى المجال الشعر ىء فتتغوها بعض 
الشعراء الذين لم تعرف هم ا مثل من تتاولناهم. والمثال الواضح لذلك قصيدة على 
حمود طه الى عنوانپا (میلاد شاعر). فإنها كلها تصلح شاهدة على فكرة ة ألر يط بين الشعر اء 
والأنيياء غير أن الأبيات التالية تيرز فيها لفكرة أوضح بروز. قال الشاعر" 


هبط الأرض E‏ السني 


ا 


ا 


وحبته البيانً lL‏ من ال 
وتساءلنا ا 


يعصاساحر وقلب نيى 
فى تجاليدهيكل وی 
ا رای کل ق ر 
به للعقول أعذب ری 
الاق وة ا نع 


ف الكون من ماد وحىّ 
تن راء رن و هتوف من وراء الحياة e‏ الدوى 
إن ما تشهدون ميلاد شاع 
وتستنبط من كل ذلك أن فكرة تيوة الشعراء وجدت عند أكثر الروماتسيين الإنجليز. 
والمصر يین» غير آنا برزت برورا لا تحر فيه عند الإنجليز وف تحرز متفاوت عند المصريين. 
ويبدو أن التأثر الأكبر فى المصريين كان لشلى وهازلت» وأن الفكرة استهوت أيا شادى وعلى 
حمود طه اکٹر من غيرهماء وندرت بل انعدمت عند العقاد. 


من رى ذلك الولیدٌ الذى ك 


ا ر ر 


١٤١ ف نقد الشعر‎ )١( 
..٠٥ص تطور النقد الأديي فى إتجلترا‎ )۲( 
.۱۳ - ۱١ دیران على عحمود طه‎ )۳( 


۳۹ 


۸ - مثالية الشعر- 


وکتب عبد الرحمن شکری مقا فی عدد أغسطلس ٩‏ من المقتطف”'. بعنوان «المخل 
العليا فى الشعر» شرح فيه آراءه فى هذه القضية. فأعلن أن روح اليحث. والتقصى. والطموح 
إلى كشف مغاليق الحياة والخليقة وإلى المثل العليا للحياة» هى الروح الغالبة على المڌهب 
الرومانسى. وعد هذه المثل منبع الخير ووسائل الرقى فى الحياة» وأساس كل حضارة قدية أو 
حديثة» وبخاصة أساس نهضة الإحياء ال خت ق اورا بد التضور الوسظي والادات 
الأوربية الحديثة بالرغم من اختلاف مظاهر مذاهيها. 


تم أعلن شكرى أنه يسعى نحو هته المثل» والتزم بها فى كثير من قصائده. واعترف صراحة 

أن 0 وقع له بتأثر هؤلاء الرومانسيين وغيرهم فيه. قال: «قد E‏ عتد دراسة هؤلاء 
الأدياء والشعراء بهذه الروح» وأعنى روح الطموح إلى العرقان وكشف خبايا الحياة. والتمست 
معينا على ذلك فى كل ناحية من نواحى الآداب» التمسته فى وصف شكسيير وير وتنج للتقوس» 
وف وصف التفوس والحياة فى قصص كيار القصصيين» وفى كلمات المفكرين فى كلمات قصيرة. 
كا التمسته فى الخيال الرومانتيكى الطليق الذى يعبر عن هذه الرح على الطريقة الخيالية 
الرومانتيكية... وقد ظهر الجانب الأول... فى قصائد عديدة. منها قصائد « الياحث»» و «الأبد فى 
ساعة»» و «الكونين»... و «المثل الأعلى». 

وھ المقال بالعودة إلى الاعتراف قائلا: : «فروح البحث والتقصى.. هى الروح الغالبة على 
المذهب الرومانتيكى» وهى الروح التی تأٹرتہا وتأثرت بہا. وهى شائعة بقادير ختلفة فى أكثر 
ما نظمت»". 

بل النارة التالية تدل على تأثره بشلى بالذات فى هنه المسألة. قال عته: «وإغا كان 
يعجبنى مته طموحه إلى المثل العليا وحيه الحرية وكرهه النقاق »“. 


فالشاعر العظیم عندشکر ی لا یتب لجماعة معينة من التاس. ولا لزمن معين من الأزمان. 
بل عخاطي العقل البشرى كله والنفس الإإنسانية ميعهاء ونی کل زمان. قال : «ینیغی للشاعر 


(۱) من ۲۸٤١‏ إلى ۲۹۰. وانظر دواوینه ۸٤۴۳ء .٤٦۰‏ 

.YAo (YF) 

۲۹۰ )۳( 

)٤(‏ القتطف - بونیو ۱۹۲۳۹٩‏ - ص٤"‏ ومایو ۱۹۳۹ - ص .٥٤۸‏ وانظر الزییدی ۱۷۲۔ 


۳۴V 


أن يتذ كر - كى ىء شعره عظيًا - أنه لا يكتب للعامةء ولا لقريةء ولا لأمةء وإغا يكتيب 
للعقل اليشرى» ونقس الإاتسانء ين کان. وهو لا يکتب لليوم الدی یعیش فيهء وإِغا كتيب 
لكل يوم وكل دهر. وهذا ليس معتاه أنه لا يكتب أولا لأمتهء المحأثر بحالتهاء والمتهیى۔ 
پینتها »). 

وعتدما نقراً ذلك ونقراً قول شلى إن الشعر يعنى بالحقائق العامة لا القردية ولا المحليةء 
وتوصيته الشعراء بالتخلص من قيود الزمان واكان فى تصويرهم للحسن والقيح» نجد التشابه 
أوضح من أن تو کد علیہ ۔ 

وهکذا نری آته لايد أن يكون الشاعر عند شكرى يعيد التظرة» غير آخذ وراء المظهرء 
مأخذه تور الŞحق.‏ وینیغی عليه ن همل صخیرات الأمور وأن محلق فوق ذلك اليوم الذی یعیش 
فیه» ویتظر ن أعماق الزمن آخذا یأطراف ما مضی وما يستقبل» لیجیء شعره أبذياء ويلج إلى 

صميم التقس. فيتزع عتها غطاءهاء حتى إذا قذف بأشعاره فى حلق الأيد أساغها"ء وأن ييز 

بين ا الحياة التى تعرفها العامة وأهل الغفلةء وبين معانى الحياة التى يوحى بها إليه الأبد. 

وذهي الازفى إلى أن الاعر يصور الأشياء بالمعتى الأوسع» أى فى أروع حالاتها. قال : 
«الشاعر لا يسعه إلا أن یصور ما «یری» المع الأوسح... وريا أخذت عين الشاعر منظر | 
فأيدع الخيال تنو يقه» وأحسن ما يشاء تفويقه وتزويقه. وأعلم أن رؤية الشىء فى أجل مظاهره» 
واسفئ تحاليهء وأروع حالاته» هی ما يعبر عنه (بالایدیالزم) ۾ 

وأعلن العقاد أن التمسك بالمثل العليا هو التى يرتقى بالشعر. قال: «من الواضح أن 
التفاهة إغا تغلب على النقس وعلى الشعر لسيبين: أحدهما أن أبتاء هذا العصر -ولاسيا فى 
أوريا - فقدوا الان بالمتل العلياء والعقائد الراسخة والفضائل الروحية. وغترت تفوسهم من 
هده التاحية فلا يصغون إلى الشاعر الذى يتغى شم جېدذه المعافى المهجورةء ولا بظتون أن هتاك 


احدا يصدقها أو یغتر یدعو اهاع(“۔ 


وألزم هیکل الشاعر یتصویر الکمال فی کل شىء قال: «عجب أن تڪون غايته تصوير 
الكمال فى صور تأخذ يمجامع نفس قارئها وسامعهاء وتطير بها على أنغام الشعر الموسيقية. 


٥ دواويته‎ (١( 

(۲) التمافة - إلعدد ۲ - ص۱۸ فصل التقد الإإنجليزى ص .٦۰‏ 
(Y}‏ دواوىته .YAY‏ 

A حصاد اشيم‎ )٤( 

1 عایر سییلل‎ )٥( 


۱۴۸ 


ر فوق مستواهاء ولتبز نفسهاء معنى الكمال إحساسًا عمیقًا يشعرها يضرورة ‏ 
الدأب للجهاد فى سبيله. وتجعلها إذا قرأت TS‏ 
أو الكمال تى الأّمل أو الكمال نى الألء أو فى أى ما شئت من معان وعواطف وأخيلة أثير 
الحدود دائمة الاتساق والاتساع» شعرت يأن فى الحياة معانى غير هته المعاتى الت يا ا 
وعجعلوتها غاية جدهم ومتتهى آملهم »'۔ 

ووافقهم أف شادی فقال: « نفس و لا رد تقنع لأول وهلة يا يطوف عليها من روائح 
الحكم ودقيق المعافء بل تبحث وتفتش عن أيلغ 0 > وتتزع إلى ما وراء المحهود فتخ رج 
للناس سحا حلالا فى أكمل الصور وألطف الأشكال... وليس الشعر فى الحقيقة سوى دور 
موسیقی جمع أسمى ما تشعر به جوارح الإانسان» من شئون شريفة فى حس نتقسى» وضم 
متازع الكمال»". E‏ 

وقال فى قصيدهة «واجب الفن»: 

يشل (المخل الأعلى) فينقلها من عالر دب للعالم الهامى" 

بل ذهب إلى أبعد من ذلك وألزم كل شاعر بقكرة معينة يتمسك بها قى كل شعره. قال: 
« لا يبلغ الرجل الفتان نضوجه حتى يتعلق (بفكرة) سامية يستوحيها داتاء > ویترتب على طیعه 
ومزاجه الشعور بواجب نصرتها والكفاح ی سبيلها والدفاع عنہها.. یتیغی أولا أن نتعلق 
(بایدیال) أو مثل أعلى نطمح إليه. ثم يتبغى ثانيًا أن نربى الجيل التاشىء على الانتصار )ا 
بر عن يقبن (مغله الأعلى) بدلا من التشدق مده فقط». 

واعترف بأن الفضل فى ذلك يعود إلى خليل مطرانء لأّنه «أقنح شعراء مدرسته بان على کل 
منهم رسالة مثالية لابد له من أدائها»“. 

والصلة واضحة بين هذه الأقوال وأقوال الرومانسيين الإنجليز. فقد كان شلى يرى أن 
الشعر يصور ما هو مثالى» ويعطى صور الكمال فى آمثل صو رة"". وکان وردزورت يذهب إلى 
أن الشاعر عندما يتأمل تر بته الفنية يستعيد المشاعر التى عاتاهاء غير أنه يستعيدها منقاة. أى 


.۷1 ثورة الأدب‎ )١( 

(۲) قطرة من یراع .٥۳‏ 1۹ 

(۳) الشفق الیاکی .۱۷٩‏ وانظر .۳۲٤١‏ 

.1۸1 ء٤١ قضايا الشعر المعاصر‎ .٠١١ ء۱۳٣۳ مسرح الآدب‎ )٤( 
.0۷ قايا الشعر المعاصر‎ )٥( 

(1) فصل التقد الإنجليزى ١‏ 1۲. الرسالة - العدد ٠۵٠١‏ - ض .٠١٠١‏ 


۳۹ 


صو رتا المالة". وکان کولردج یری أن الخیال الثان وى يصارع ليرفع التجربة إلى مستوى 
الال وتو إيانا 2 بالقاعدة التى وضعها أرسطو بأن الشعر فى جوهره مثالى عام 
یتحاشی کل العوارض. وإدذا طرق الأمور القردية من طيقة أو صفة أو مهنة. فإغا يطرةها لیمثل 
پا الطائفة العامة وأن أشخاص الشعر جب أن يظهروا دات فى ثياب من الصفات المشتر ك 
العامة لا القردية الخاصة'. 

چې چ 


وهكذا نرى أن النقاد المصريين وجدوا أنقسهم محتاجين إلى الدفاع عن الشعرء وعن كوند 
فا غالا سق ها قى الأسان ضا يل فلا ابا وشاع فاخة ار دفي قاف 
الإنجلیزیة إلى الإحساس بہذہ الحاجة. وهی حاجة کان من المحتم أن بحس الإنجلیزی بہا لأنه 
كان يعيش فى تمع سريع التطور» قطعته الثورة الصتاعية عن ماضيه. وغلب عليه النظر 
العقلى الذى آتكر كل شىء وراءه. أما الشاعر المصرى قلم يكن يعانى هذه الحاجة لان تمعد 
م يكن قد لقى من التطور مثلا لقى المجتمع الإنجليزى. وإن يكن قد لقى ظواهر كثيرة تيعد 
الشعر عن عرشه المكين بظهور أغاط فنيةة ولية أخرى من جهةء وظهور قضايا عامة يلتف 
حوها تيعد الشاعر عن" أن يکون جرد معبر عن وجدان عیقری» إنه يعبر عن وجدان شعب 
ومشكلات أمة تسعى إلى حريتها واستقلاها. 


وقد وصلت الرغية فى الدفاع عن الشعر بالنقاد المصريين إلى أفكر غريبة على العقل 
العربيى» مثل القول بأن الإتسان حيوان شعرى» وكل إتسان س ونيوة الشعراء» وأن الشعر 
ضرورة جسديةء ومثالية الشعرء لقد قال التقاد العرب القدامى : إن كل عرب قادر على نظم 
الشعر. هذا صحیح۔ ولکتهم كانوا يقصدون القدرة اللغوية اوا یکن تسمیته بالقصاحة. آما 
أالروماتىسىون فيقصدون الاحساس الذى يدفعح ای نظم الشعرء عتدما يتلك صاحبه القدرة 
اللغوية. 

ووصلت بهم هذه الرغية إلى النقيض من آراء الإحيائيين. الذين كانوا يذهبون إلى أن 
الشعر مظهر كمالى مثلاء فجعله الرومانسيون غريزة» وأنكروا أن يكون الشعراء زينة من 
الزينات التى تتجمل بها قصور الحكام والأثرياءء أو تزدهر بها المحافل والأندية E‏ 


(۱) فصل التقد اپجلیزی ۷۷ 
(۲) نصرت عبد الر حملن .۱١١‏ فصل التقد الإتجلیزی ۷۸. ۸۳ .١١١‏ 
(۲) التعافة س العدد ۹۵٥۵‏ - ص ۱۰١۲‏ 
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وكاد الاتفاق يقع بين النقاد المصر يين على مثالية الشعر ونيوة الشاعرء ثم تفرقت بهم السيل 
فى سائر الأفكار. فاتفق المازنى والعقاد على أن الشعر ضرورة جسمية وعلى تفوق الشعراء 
)۲٢ »۲۲(‏ والمازنى وأبو شادى على عدم الاستغتاء عن الشعر .)۲٤(‏ وانضم إليهم من النقاد 
د. طه حسين ود. هيكل» ومن الشعراء خليل مطران وحسين عفيفى. ومن الكتاب عيد السلام 
رستم. 

والظاهرة الواضحة هنا اكتفاء كثير من النقاد المصريين بنقل أقوال النقاد الإتجليزء دون 
هضمها أو صياغتها فى عيارات من عتدهم كا فعلوا فى الموضوعات الأخرى. وإذا كان 
الاحتراس هو السيب فى بعض النقاط مثل فكرة نيوة الشعراء (۲۷)ء قإن السيب غير واضح 
فى بعضها الآخر مثل العتصر الذی بقرر أن کل إتسان شاعر (۲۳)۔ 

ومازال تأثر المازنی بشلی أکثر من غیره» إذ تبین لتا أنه تأثر به فی أربعة عثاصر (۲ ل ۲۳ء 
۷ ۲۸). علی حین لم یتأثر بہازلت إلا ی عنصرین ائتین فقط (۲۱» ۲۳). 
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£ - عتاصر الشعر 


مقدمة 

أعلن عيد الر حملن شكرى ف مقدمة ديواته «زهر الرييع » ثلاثة عناصر عدها أسس الشعر 
بقوله : «فالشعر هو كلمات العواطف» والخيال. والتوق السلي». 

ویکن أن نضیف إلى ھتہ العتاصر عنصرا رایعًاء جاء فی قول آخر لعید الر ہن شکرى 
نقفسه قى نفس الكتاب. إذ قال: «فالشعر هو ما اتفق على نسجه الخيال. والفكر. إيضاخُا 
للات الفسن وا غا 

من هتا تكون عناصر الشعر الرئيسية عتد شكرى أربعة هى العاطفة.ء والخيال. والذوق. 
والقكر. وهذا القول لا يدل على الحقيقة يكل الدقة ولا بالاستقصاء الكامل. فذلك لا يجح 
عليه النقادء فيعضهم يحذف الذوق مثلاء ويعضهم الأخر يضيف إلى ذلك عناصر أخرى لا تقل 
أهمية عا ذكره شكرى» لذلك نتحدث عنها ليكمل هذا اليحث. ولكنتا ستتتيع هذه العناصر 
أو کا ذکرها شكرى تنسيقا للدراسة وإيرارًا للتصور الذى غلب على النقاد الرومانسيين 
الدين يدرس هدا اليحث آراءهم. 


العاطفة 


ذكر د. عيد العزيز الدسوقى أن من الخصائص التى التقت ججماعة الديوان عليها: «التعبير 
عن الذات». ولعل أصدق تعبير عن هذه الدعوة قول شکری فى بيت من الشعر» صدر به 
ديوانه الأول (ضوء القجر) الذى صدر سنة ۱۹0۹ء وقد اعتبر البيت شعارًا لمدرسة الديوان 
عند التقاد. 


آلا يا طائر القردو س إن الشعر وجدان 


(۲) تقس الموضح۔ 
(۳) جاعة أبولو ۸٦‏ 


۲ 


ونجد مثل هذا القول عند د. كمال نشأت فهو يقول: «كا قام الرومانسيون الغرييون 
يشيدون بسلطان القلب والعاطفة أمام سلطان العقل الذى قدسه الكلاسيكيون, ام بجددونا 
يدعون إلى الوجدان القردىء والتعبير عن مكتنونات قلب الشاعر وعواطفه المتبايتة بعيدًا عن 
الاتجاهات العامة التى أبعدت الشاعر عن التعبير الذاقق »^ 

وعتدما تجمع آراء تقادتا الرومانسيين فى العواطف» ووجوب توغر الحرية للشعراء فى التعيير 
عنهاء إظهارًا لفرديته وإبرازا لشخصيتهم نجدهم يتفقون على أن الشعر تعيير عن خوالج 
النفس. قال خليل مطران سنة :٠۹٠١‏ «الكلام خلق للتعيير عا مجول به الخاطر ويضري له 
القلب» عا تثله العين للقهمء وتشخصه الأذن فى الوهم»". 

وقال عبد الر من شکری: «حياة الشعر فى الإبانة عن حركات تلك العواطق» وقوته 
مستخرجة من قوتهاء وجلاله من جلاها»"'. وقال: «العواطف هى القوة المحركة فى الحياة. 
وهى للشعر بمكانة النور والتار». وكان يرى أن المعافى الشعرية» هی خواطر المرء وآراؤه 
وتجاربه وأحوال نفسه وعيارات عواطفه» و «أجل المعافى الشعرية ما قيل فى تحليل عواطف 
النفس ووصق حرکاتها كا يشرح الطبيب». والسيب فى ذلك عنده أن «هته العاطفة 
الشعر ية تفيض ضياءها على كل شىء» حتى على جوانب الحياة المظلمة الكريهةء فتحبوها جالا 
فا 4 . 

ومن ثم كانت العاطفة عند المازتى جال الشعر. يقول: «الشعر تحاله العوا لا العقل» 
والإإحساس لا الفكر. وإغا يعتى بالفكر على قدر ارتباطه بالإحساس... ولكن سبيل الشاعر أن 
لا یعنی بالفکر لذاته ولسداده ورزانته» بل من أجل الإحساس الذى نيهه أو العاطفة الق 
أثارته. فرعا كان القكر أصلا فروعه الإحساس وثماره العواطف» وريا كان فرعًا: أصله 
الإإحساس. فالفكر من أجل الإحساس شعرء والإحساس شعر. أما القكر لذاته ذلك هو العلم. 
وعلى هذا أكثر من كتيوا ف الشعر من فحول العلاء والشعراء»". 

ومن هنا كان الشاعر عتد الازنى هو من يشعرء وكان الشعر وحى الطييعة ورسالة التقفس. 


(۱( ات شادی ۲٤۔‏ 

(۲) المجلة المصرية - السنة الأول - العدد الثاقی - ۱۹۰۰/۷/۱۹ - ص ١۲ئ.‏ 
(۳) دواویتە AA‏ ؟. 

.۳۱ دواویته ص ۲۱۰ - والاعتراف ص‎ )٤( 

۳1٤ دواویته‎ )0۵( 

. ٩۰ دواویته‎ )1( 


(۷) الشعر 1۹. 


يسمعك صوت تدفق الدماء من جراح الفؤاد» ويفضى إليك بنجوى القلوب والضمائرء ويريك 
عيون الندى على خدود الزهرء وأقترار ضوء القمر على مكفهر القبور» ووميض الايتسامات فى 
ظلام الصدورء وينشقك تسيم الرياض وأنفاس السحر» ويشعرك هزة الحنين ودفعة اليأس 
والاّملء > ويغوص بك ف ج اه او مرآة القلبء ومظهر من مظاهر النفس» وصورة ما 
ارتسم على لوح الصدر واتتقش فى صحيفة الذهن". 

ومن أجل ذلك كله وصف المازنف الشحر بانه حديث النفس» ووجد القلب» ونجوى 
القواد"“ء ومرآة القلب» ومظهر النفس' 

وصرح العقاد“ بأن الشاعر يعبر عن الخوالج والأحاسيس. ولذلك «ترى فى الديوان 
تر ماتا لكل خالجة من خوالج هذه النقس الشاعرة» وأثرّا من آثار تلك الحياة الباطنة 
والظاهرة». وعرفه يأنه «التعيير الجميل عن الشعور الصادق»''. 

وقال العقاد عن مدرسة الديوان التى انتمى إليها وعن نفسه: «من ال جائز أن تسمى هذه 
المدرسة بالمدرسة الإنسانيةء لأن المعول فيها على سليقة الإنسان. فهى إذا طالبت الشاعر 
پبشیء فکل ما ا مته أن يڪو ن إنساتا صادق الشعور صادق التعبير» وليقل بعد ذلك 
ما یشاء فی کل زمن» وف کل مو صو ع (فعڊر عن شعو رك الإنسانى) هو الشعار الوحيد الذى 
اتخذته هذه المدرسة فى مذهب التجديد. وهو الشعار الذى إتخذه كاتب هذه السطور. لأنه من 
دعاة هذه المدرسة منذ ظهورها فى الريع الأول من القرن العشرين »ا 
أما أيو شادى فيقرر أن «الشعر لغة الضميرء وترجان الفؤاد... فإذا كان الغرض جيدًا.. 
والقة ل ما غ فاد يكس ب و بال اة فقة على مأ فيه. . كان ذلك التظم حائزا لصفات 
الشعر من كل الوجوه.. ولو كان الشعر دولة لكان الشعور رئيسها»“. 


.۲۰۳ شعر حافظ ۸ ٦۔ د. عر الدین الأمین‎ )١( 


(۲) الشعر ۳۲ 
(۳) شعر حافظ ٤۔‏ حصاد اهشیم .۱٥۷‏ 
)٤(‏ الشعر ۴۲. 


)٥(‏ شعراء مصر ۹٤ء‏ ۱۳۹ دواوین عبد الرحمن شکری 1۷. عباس العقاد ناقذا .۲٠‏ ۳۲۷. العقاد وقضية الشعحر 
٦ .00 0‏ - 1۸ د. عر الدين الأمين ۹, ۲۸۳ د. حمد زغلول سلام ۱ ۲۹۲ ۲۹۵ د۔ کال السوافیری. 
دراسات ق التقد الأآدي .1٤‏ 

(71) وحى الأربعين 1. الديوان ١٤ا.‏ 

(۷) حراسات ۳۷ - ۳۸ 

(۸) قطرۃ من براع .٥۳‏ 1۹ الشفق الیاکی .1٤١ ٦٤‏ مسرح الأدب ۲۷. 
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فقد كان يراه فلذات القلي. وعرائس الخواطر. أو تعيير الحتان من الحواس والطييعة. 
« فالتعبير عن عواطف الشاعر - قبل الاتصال يمشاعر غيره والتأثبر فيها - هو ساس 
الشحر»". 

وقال فى قصيدة «الشعر العزيز»"' : 

اا اهر اك اع اا اليان وي الاخيان 

الشعر مرآة التفوس. مامه اأاسمى من التلقيق والوشواسٍ 

وانتقصٍِ ا شادی الشاعر الذى يقاوم فيض عو اطفه» بقول: «عال أن يڪون الشاعر 
شاعرا کاملا إذا کان یکیت عواطقه کیفا کانت ویکذب على تفسه وعلی غیره»0'. 

ولم ينفرد هوؤلاء النقاد الأربعة بالحديث عن العاطفةء يل يكن القول: إنه لا يوجد آديب 
رومانسی )م یتحدث عتپا. ولستا نحاول تتيع هذا الحدیث لأنه متشابه مكرر غير آنتا تورد أمثلة 
لمجرد البرهنة على ذلك. يقول غؤاد صروف فى مقدمته لديوان (شعرى) لمحمود أب الوفا: 
e‏ إذ تتملکه صورة ما۔ . يهرها بتار شعو رهء فتخرج ف الكلام الذى عنحها قوامًا 
ارا . اجتمع فيها التفكير عميقًا صافيًا. القوز اغ ا 5ا اف 
أن الشعر تآلف من الوجدان والحقيقة والخيال . وقال د. محمد حسين هيكل : «إغا القصد من 
الخ ابر از فك ة أو صووة أو إختامن أو غاطقة فيضن ا آلقلب: و اللفظ. 
نخاطب بها النفس. وتصل إلى أعماقها من غير حاجة إلى كلفة أو مشقة». ويقرر عيد الحليم 
اللصر ى : «الشعر وجدان تحس به *. 

ويؤكد الصيرفى أن المدرسة الشعرية الحديغة. أعلنت على الشعر العري ثورة جميلة 
سلاحها الأوتار الحساسةء ونارها العاطفة الصادقة. تلا اجو ترانيم قدسيةء وأنات صادرة من 
أعماق القلوب. فأول ما تحسه فى آثار أبتائها العاطفة الصادقة. والشعلة الحالدة. ال 


(۱) أطیاف الربیع .۲٤‏ الشفق الیاكى .٤١‏ جاعة أبولو ۲١۷‏ 
(۲) أطياق الربیع .٠۹۷‏ 
(۳) آأطیاف الربیع .۱۲٤‏ الشفق الیاکی ۳۸۰. ۳۸١‏ 
)٤(‏ الينبوع ح. 

٤ 
."١۹ د. عر الدین الامین‎ ۱١۰ يلاغة العرب قى الأندلس‎ )1( 
1١ تورة الأدب‎ )۷( 


(۸) آبو شادی: اتن ورتين ۱۷۲. 


° 


الأبدى الصدى. والتظرة العميقة. والسمو عن الاتحطاط. فكل متهم إنغا يكتب ما يحسه 
a EET‏ 

وما د. طه حسين فيقول: «فالشعر الجيد يتاز قبل كل شىء بأنه مرآة لما فى تفس الشاعر 
من عاطفةء مرآة تخل هذه الغاطفة تمثيلا فطريًا بريا من التكلف والمحاولة. فإذا خلت تقس 
الشاعر من عاطفة. أو عجزت هذه العاطفة عن أن تنطق لسان الشاعر يا يثلهاء فليس هناك 
شعرء وإغا هتاك نظم لا غناء فيه »". 

والحق أن الحديث عن العاطفة ليس هيتا. ولعلنا نتفق مع أحمد أمين على أنها كلمة لا توجد 
فى الأدب القديم ععتاها المعروف'. ولكن القدماء استخدموا مرادفات ها مثل الشعور 
والإإحساس. وإذا كتا لم نجد المرصفى - ناقد الإحياء - يتحدث عناء فليس معنى ذلك أن 
جمیع نقاد الإحیاء لم يعرفوها آو یذکروها. قلقد قال معاصره محمد سعید. فى مقال من مقالاته 
الى تشرها فى حلة «روضة المدارس» - ابتداء من العدد ١١‏ من السنة السابعة (١۸۷١)ء‏ 
وجمعها فیا بعد تى كتاب سماه «ارتياد السعر فى انتقاد الشعر» قال: «إن جميع الفضائل 
والحكم» وجوامع الكلم» درر ويواقيت معتويةء فی تفوس تخر جها قر اتح e‏ وألستة 
الفضلاء» من قرار بحار النقوس إلى العالم المحسوس»“ 

وبعد ذلك شاع الحديث عن العواطف بين الأجيال التالية من الإحياتيين. قال مصطقى 
صادق الرافعى : «الشعر معنى )ا تشعر يه التقس. فهو من خواطر القلب. إدا اا ا 
الس من توره اتعکس على الخیال. فاتطیعت فيه معافی الأشیاء كا تنطيع الصور ف 
المرآة»” وقال أححمد عحرم «الشعر شعاع الخاطر وعصارة الذهن أو هو خيال التقفس وصورة 
الطيع »"“ وذكر أته «حركة التفس وحكاية الوجدان»". 


وهكذا نرى أن الحديت ع عواطف مشترك بين الإحيائيين وأالر طا تة واد 
الر ومانسيين تلقفوه عن الإحيانيين. بسكل عام دون تدقيق. ذلك أن حديث الإحيائيين يحمل 


(۱) آیو شادی: آطیاق الرییع ۱۲۱ - ۱۲۳. 

(۲) حاقظ وشوقی ۱۲۸. 

(۳) التقد الاد ۲۲/١‏ 

۳٤ محمد عبد الغتی حسن: کتاب روضة المدارس ۱۸۳. تطور النقد العرب‎ )٤( 
١۳١ دیواته ۲/۲. تطور التقد العری‎ )٥( 

(1) دیوانه ۳/۱. تطور النقد العربی .٠٤١١‏ 

(۷) انين ورنین .۱۷١‏ 


1 


قاصرء > على حين حديث الرومانسیین مفصل دقیق يتردد كتيرا فى جيع أقواهم. ومن ثم نری أن 
د. یمود الر ييعى على حق حن ذهب إلى أن مانا Pb‏ يالر وما تسان الُوربيين فى هذا 
الاتياء ١‏ وا هو معروف ومسلم به بان الأدياء أن وره الروماتسيين على لکلا سيین إا کاتت 
٤ ۶‏ &* .<“ 

اجتماعية. 

2 جزئية يجدر بنا أن کک ا e‏ ا 
تشارك العاطةة ف لعل القى. 
۹ - الشعر لغة الوجدان: 

أعلن أحمد ضيف أن الشعر لغة الوجدان والئيال". وقال عيد السلام رستم: «الشعر هو 
لغة العاطفة والغيال»'. 

ولا شك أن هته الجملة مترجمة من قول هازلت: 


«Poetry is the language of the imagination and the passions. ۶ 


٠‏ - الشعر مراة الشعور: 
قال ابو شادی : 
الشعمر مرآة الشعورء مقامه اسي نالل وال وان 
ولعله شرح العبارة الأولى فى قوله: «غالشاعر الموهوب الذى يقرض الشعر فى شت 
الأغراض. إنغا يصور المحياة وما خلفها عا يتعكس فى مرآة نقسه»'. 
وقال د. طه حسين كا نقلنا آنقًا: «الشعر الجيد تاز قبل کل شىء بأنه مرآة لما فى تقس 
الشاعر من عاطفة»"“. 


.١٤۸ فى نقد الشعر‎ )١( 

(۲) أحمد ضيف: مقدمة لدراسة يلاغة العرب .٤٩‏ د. عز الدين الأمين .۳١۳‏ 

(۳) المقتطف - المحزء الأول - المجلد ٠٠١‏ - ص .٤١‏ 

.١١ ء١ا ص‎ 1eeاںreک‎ .۳٤١ فصل النقد الإتجلیزی ۸۳ مقومات الشعر العربی‎ )٤( 
.١١٤ أطياق الر بيع‎ )٥( 

(1) فوق العباب ح. وانظر قضايا الشعر المعاصر ١١‏ 

(۷) حافظ وشوقی ۱۲۸ ۔ 
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1) = ت‎ = 2r aT 
» وقال أحمد الشايب: «الشعر... مراة لتقس صاحيه نراها فيه واضحة صر بحة‎ 


والتقارب واضح بن هذه الأقوال وقول شلى : «الشعر هو تلك المزآة الق تتعکس عنہا شق 
الاتقعالات النفسية الى يش بها الصدر ويتماث ها القلب»". 


۹ - کل العواطف سواء: 

لايد لتا من أن تقرر أن الرومانسيين العرب لم يفضلوا عاطفة على أخرى يل رأوا أن جميع 
العو اطق تستوى أمام التعيير الشعرى. قال شکری: «ینبغی له (للشاعر) أن یعود نفسه على 
الببحت فى كل عاطفة من عواطف قلبه. وكل دافع من دوافع نقسه» لأن قلب الشاعر مراة 
الكو ن. فيه ييصر كل عاطفة جليلة شريفة فاضلة أو قبيحة مرذولة وضيعة»". 

وأكمل المازفى الفكرة حين قال بخاطب الكلاسيين : «ليس أقطع فى الدلالة على أنكم 
لا تقهمون الشعر» ولا تعرفون غاياته وأغراضه من قولكم: إن فلانا ليس فى شعره معان رائعة 
شر يفة... آو ليس يڪقيڪم أن يكون على الشعر طابح ناظمه ومیسمه» وفیه روحه وإحساساته 
وخواطره ومظاهر نفسه» سواء أكاتت جليلة م دقيقةء شر يه آم وضيعة ؟ وهل الشعر إلا صورة 
للحياة ؟ وهل كل مظاهر الحياة والعيش جليلة شريفة رفيعة حتى لا يتوخي الشاعر فى شعره 
إلا كل جليل من المعاتى ورفيع من الأغراض ». 

وواضح أن هذه الأّقوال شديدة الشيه بقول هازلت يل تكاد تكون تردادًا له: إن كل فكرة 
وعاطفة يعانيها الشاعر فى أعماقه تصلح للتعبير عنها شعرًا" أو قول وردزورث : «إن الشاعر 
جد موضوعاته نی کل مکان» ويول حیثا وجد جوا من الإحساس يطیر فيه بجناحیه»'. 


۲ - ما فقد العاطفة ليس شعرا: 
اشترط الرومانسيون وجود العاطغة فإذا ما فقدها الشعر أخرجوه عن دائرة الأدب. قال 
کک « لشعر العواطف رنة ونغمة لآ تحدها ف غيره من أصتاف الشعر. واا يوم من 


١١۲١ السقق الیاکی‎ )١۷( 

(۲) الرسالة - العدد ٠٠٥١‏ - ص .٠۰٦0٥‏ 

(۳) دواویته ۲۰۹ 

.۱۵۸ شعر حافظ ۵۔ حصاد اشيم‎ )٤( 

۸٤ فصل النقد الإتجليرى‎ )٥( 

(1) التقاقة - العدد ۹۲ - ض 1. .Ao1 Morley‏ 
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الأيام يفيق الناس فيه إلى أنه هو الشعر ولا شعر غيره. فالشعر مها اختلفت أبوابه لايد أن 
يكون ذا عاطفة». وقال : «من كان ضعيف العواطف أتى شعره ميتّا لا حياة له. فإن حياة 
جلاها»". 
واقتبس الازنى قولا من «سلجر» يصرح بدلك واد اد قال : «يتبغى أن یکون کل شىء 
فيه (فى الشعر) جائشا يالعمل أو العواطف. ومن هنا كان الشعر الوصفى اليحت مستحيا إذا 
هو اقتصر على الموضوح وخلا من العمل أو العواطف...»". 


ودکر د. عبد العزز الدسوقى أن العقاد ير ى ا فى المعتى الشعرى أن کون 
اساسا وخيالاً. أو فكرٌا شقان الق با خسان فال . ويوضح العقاد هذا القول المحمل 
بقوله : «إِن إحساستا بشیء من الأشياء هو الذى يخلق فيه اللذة. ويبث فيه الروح» وججعله 
شا ر الف ارم ا تصدف عنه الأنظار» وتعرض عنه الأسماع. وکل 


شیء فيه شعرء إذا كانت فینا حياة أو کان فا تخ خو 


وقال أبو شادى: «إن الشعر القوى لابد أن تدعمه عاطفة وشخصية وحرية». وقال 
أيضا: «أى نظم يسمى شعرًا لن يستحق هذه التسمية إذا ما تجرد عن العاطفة فهى العتصر 
الأساسى الذى يخلق الشعر... وهيهات للشاعر الموهوب أن يسف» مها كان الداقع إلى قرضه 
الشعر مادام وليد عاطفة حارة» سواء اقترنت أم ل تقترن بفكرة. وإغا يق الإسفاف - حى 
من مشاهير الشعراء - حينا ينظمون بدافع غر وجدافی مصطتع ». 

ووقف د. طه حسين نفس هذا الموقف فأعلن : « فإذا خلت تفس الشاعر من عاطفة.. فليس 
هناك شعرء وإنغا هناك نظم لا غناء فيه »". وهو مو قف أحمد أمين الذى نجده فى قوله : «ولكن 
e‏ کا زه العواطف أدب فهل يكننا أن نسلم بصحة العكس,» وهو أن 
ما لا يصدر عن عاطفة ولا يثبر عاطفة لا يسمى أدبا؟ والجواب أن هذا صحيح أيضاء وهو أن 


(۱) دواویته ۲۰۹. د. کمال نشأات ۲۳۸ .۲٤٣١‏ د. محمد زغلول سلام .۲٥۰‏ 
(۲) دواوينه ۲۸۸. 

(۳) التعر ۲۲. د. عر الدین الأمین ۲۱۰ . د. محمد زغلول سلام .۲١١‏ 
)٤(‏ جماعة آيولو ٩١‏ 

.٤ دیوان عابر سییل‎ )٥( 

(1) أطياف الر بيع 

(۷) حافظ وشوقی ۱۲۹. 
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ما لا يحرك عاطفة ولا يثيرها لا يسمى أديًا. فالتاريخ إذا صدر عن عاطفة وأثار عاطقة سمى 
آدبا وال کان علا 

وتذكر نا هذه الأقوال بثورة الرومانسيين على عقلانية الكلاسيين» واتهامهم بفتور العاطقة أو 
فقدانپاء ومن ثم طرد إنتاجهم من عملكة الأدب. وإن شئنا أمكن التمثيل يكيتس الذى كان 
مهيب بالشعراء ألا يلقوا بالا إلى مقاييس الكلاسية البالية وألا يغترفوا إلا من العاطفة ومعين 
العيقرية الفردية"'. 


قد تستعيض عن عيارة عدم تكلف الإحساس بکلمات آخرى رددها الرومانسيون فى مصر 
وتدل أحيانا على التقيض. مثل صدق الشعور: والذاتيةء والفردية. والشخصية. وكلها كلمات 
راخ عند الك ا والقاة الر وما سن وخقار مت وها أو آل اخ الأمر إل مدذلول 
عام وأحد. 

بدأ ذلك مبکرا عند رائدهم الذى وصف ا شادی موققفه بقوله: « جاء مطران عڏذهب 
الحرية القتية الصحيحة. التى تحترم شخصية الفنان واستقلال الفن عن الصناعة واليهارج 
والأناقة الزخرفية وكل ما يقرض العيودية على القن والقنان من ألفاظ وقيود اتياعية. 
لا يحتمها الحمال المطيو ع وأصالة الفن.. دعم مطران وحدة القصيدة» وشخصية الفتان» وعزز 
رسالته كا تدعم الديقراطية حقوق الإنسان» وفتح له باب الحياة على مصراعيه كا فسح له 
آفاقی الخیال ۾" . 

وقد رأيتا شكرى فى عنصر الشعر ليس حلية )٠١(‏ يعيب على الشاعر أن ينظم حسبي 
الطلب كأته آلة تظ7. 

وآتخذ من صدق العاطفة مقياسا للجودة الشعر بعامةء أو جودة شعر شاعر من الشعراء. ققد 
غضل شعر الأوائل على من أ يعدهم بسيب هذا الصدق العاطقى. وما أدى إليه غيابه من 
عيوب فى الشعر. وقال فى مقدمة ديوان «زهر الربيع»: «فعظم الشاعر فى عظم إحساسه 
بالحياة. وفى صدق السريرة» الذى هو سبب إحساسه بالحياة». 


(۱) التقد الاد .۲١‏ وانظر ۲۳. 

(۲) د. حمد غنيمى حلال -الروماتتيكية والسيريالية-ججحلة الرسالة-العدد١١-‏ الصادر فى ولیو ۱۹۵۵٠-ص۸١.‏ 
(۲) كصايا الشعر المعاصر 0۷. 

.۲۸۸ دواویته‎ )٤( 

(©0) دواویتهە ¥A؟.‏ 
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وقال : «شعر الاأمة مر اة حیاتها فاذا كانت نفقوس أفرادها كييرة» کان شعرها شدید التأثر 


وصادی العاظفة. وإدا کاتت نفو س فر ادها حقیرة» کان شعرها ألفاظًا مر صوفة ميتكء لیس ھا 
عاطفة»'. 


وعى المازفى بكل أتواع الصدق عناية فائقةء سواء صدق الإحساس أو صدق التعيير أو 
الصدق الفنى أو الصدق الخلقى» وبا جوانب التعددة التى يضمها كل منها. وتتيع تلك الجوانيء 
ليس هدفنا الأساسى فى هذا اليحث وحسيتا أن نتناول طرقا منپا یکشف عا وراءه۔ 

كان الشعر عند الازنى «صورة صادةة لنقس صاحيه الحية الواعية لا يدور فيها ويطيف ہا 
وعجر ى حوها»"“. وكان الصدق عنده أول واجيات الشاعرء قال: «إن الصدق ف العيارة عن 
الإحساس أو الرأى أول ما يتيغى على الشاعرء ولو كان فى ذلك عدو التاس جيعًا۔ فإته جب 
أن يكون المرء مقتنعًا بالرأى إذا أراد أن يقنع غيره يه»"". وأثتى على الشاعر يأن شعره هذا 
دليل الأصالة والشرف) وأنه ييعده عن التصنع “» وأنه أيلغ فى التأثير" واتخذ مته مقياسًا 
لا يخطىء القلب فيه" وعلى أساسه مدح آو عاب من نقدهم من الشعراء» مثل حافظ إبراهيم 
وأحمد شوقى» وغيرها من كتب عنهم. 

وکانت خلاصة هذه الأفکار وما بتعلق ہا عنده أنه يرى أن الشعر الحق هو الذى يكشق 
عن شخصية شاعره» قال بخاطب الإحيائيين: «أو ليس يكفيكم أن يكون على الشعر طايع 
ناظمه ومیسمه» وفغیه روحه وإحساساته وخواطره ومظاهر تفسه ۶*. 

ويكاد يتقق العقاد مع المازفى اتفاقا تامّا. ققد عرف الصدق بأنه مطايقة الواقع الذى ندركه 
بوعى القرعحة ET‏ واعتیره جوهر الجمالء وأس اليلاغةء وقوام الدوق الستلة 
وذهب إلى أن الشعر الصادق مرك من القراء مثل ما حرك من تفوس الشعراء أما شعر 


. ۲٣۱۰ دواویته‎ )١( 

(۲) مقدمة ديوان العقاد .٤/١‏ 

(۳) شعر حاغفظ 1۰. 

.٠1۸ نفس المرجع 1. مقومات الشعر العربى‎ )٤( 
۱۹۷ حصاد المحشیم‎ )۵( 

.۱١۱۷ دیوانه‎ )1( 

.۱١٩١ دیوانه‎ )۷( 

(۸) شعر حافظ ۵. 

(۹) حیاة قلم ۳۸١‏ 

(۱۰) ساعات بین الکتب .٤٣‏ 
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الصتاعة فلا جاوز ألسنة القراء أو آذاني. 

واتخذ مته العقاد كا فعل المازنى مقياسًا للذاتية والشخصيةء ما كان يستلزمه فى الشعر» ومن 
ا للتجديد والتقد والحكم على الشعراءء بل دافعًا للكتابة عمن اعجب بهم مثل ابن 
الرومى. الذى أعجب يه جيع الر وماتسيين» وخاصة جماعة الديوان. 

وأفاض او شادى إفاضة زملائه فى الحديث عن الصدق وشخصية الفتان. فقد أعلن أن 
الصدق ضروری ف الأدب مثله فى كل عمل" وأن كل آدب يجب أن يكون صادرا عن إِيان 
وعفيدة وعاطفة حارةء فلا خر ف ادب ليس صو ره من نفس صاحيه تفڪير | وعاطفة. 
ولآ جدوى من الأدب المصنوع إن صح أن يسمى آدبا“ . ولم يتوقع من آى أديب إلا أن يكون 
صادق الشعور والتعيير وذكر أن الشعر الصادق يقدر على الإقناع والتاثير والبقاء"ء 
فالّدب الحى القوى هو المستمد من شخصيات حية قو ية يغض النظر عن المذهب الذى يعتنقه 
الشاعر ". واتخذ من الصدق مقياسا لنزلة الشاعر“. 

ودکر السحرق“ أن التقليديين والمحافظين وا حفر يان وجهوا سهامهم اى ا شادی وغیره 
ا ينٽادون بالشخصية ف الدب ويالطلاقة وار يةء وتتباً پان الئاس سوف بتجاوبون م شعر 

ولا يقتصر الأمر على هؤلاء فقد نادى غيرهم بالصدق وأثنوا عليه واشترطوه منېم د. طه 
حسان»> ود. زکی ميارك وأحمد آمينء وأحمد -حسن الأنات. 

والصدق عماد الرومانسية الغر بية"". على أساسه أشادت بشعر الأقدمين. وهاجمت شعر 
الكلاسيس» وتادت عذهيها الجديد. 

۲۳١ خلاصة اليومية والتذور‎ )١( 

(۲) خلاصة اليومية والشڌور ۲۴۳٠‏ 

(۳) مسرح الدب ۲۹۔ قطرتان ٦‏ 

.۲۸ مسرح الادب‎ )٤( 

)°( اليتيو ع د. قضایا الشعر المعاصر ۸> ١١ء‏ 0۷. .١۸٦١‏ 

۲۹ مسرح الآدب ۲۸۔‎ )٦( 

(۷) قطرتان ٩‏ خقاجی: رائد الشعر الحدیت ٠١١/١‏ 

(۸) خفاجی رائد الشعر الحدیث ١۷۲/۱‏ 


٩۱ واتظر‎ ۸٦ اتداء القجر‎ )٩( 

٠٠١ .۲٤۲ فی أصول الأدب ۱۷۳. د. عر الدين الأمین‎ ۲۱۶١ ء۹٤ التقد الأدبی‎ )١-( 

.٠ ٠ د. ماهر حسن فهمى : المذاهب النفدية‎ .۷٩ ص‎ - ٠۹١١۹ المجلة - العدد ۳۲ - الصادر فى أغسطس‎ )١١( 
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وقد رای «دافید سماح» أن من الأمور التى لا تحتاج إلى إعلان تأثر العقاد - فى إلحاحه فق 
الحدیث عن شخصیة الشعراء - بوروث رومانسیی الغرب العظاء فیمن تأثر بہہ' ثم أضاف 
إلى ذلك أن المقومات الأساسية للشخصية عند العقاد هى المزاج الشخصى والخصائص الموروثة 
من طبيعية وعرقية. وتتطلق هذه التظرة من اعتقاد العقاد بأن أعمال الإنسان وأفكاره موروثة 
يالمولد لا يكتسبها أثناء حياتهء وأنها تبقى دون تغير طول حياته. وهذا الموقف متأثر وقف 
« هازلت» الذى كان العقاد يعتبره سيد مدرسة ذوى الثقافة الإانجليزية من الكتاب المصريين 
المحدثين"'. وحدد «سماح» مقالتين معینتين هازلت وأعلن أن کثیرا من الأقوال التی آدلی ہا 
ألعقاد عن الشخصية الفنية يعود إلى ما ورد اتين المقالتينء والمقالتاj The Knowledge of lu‏ 
Character‏ و „Personal Character‏ وأفاض فى اليرهنة على ر أيه ا يقنع القارئ كل 
الاقتتاع. ومن الطبيعى أن ذلك القول ينطيق على سائر نقادنا الرومانسيين لاتفاقهم مع العقاد 
ف المعالم الرئيسية من حيث النظر إلى الشخصية الشعريةء مح تفاوت ف التأثر. للتفاوت 
الواضح عندهم فى مدى الحديث عن الشخصية واتخاذها اساسا للتأليف كا فعل العقاد فى 
عيقر ياته وق الأعلام الذين كتب عنهم ما يدل دلالة واضحة على اهتمام خاص وبشكل مكبر 
بالشخصية وخصائصها قبل الاهتمام بای شیء آخر. 

ويؤكذ لتا ذلك الزبيدى" الذى أعلن أن الازفى والعقاد كانا فى آرائها عن الصدق 
والشخصية واقعین سحت تاثير عحاضرتىıن‏ ۈاjلت‏ ه «On Dryden ,„ «On Poetry in General»‏ 
and Pope»‏ ,مال ÛرJıl »1he state of German Literature»‏ و »Burns«‏ بل وكتايە 
الشهير «اليطولة وعبادة الأبطال». 


٤‏ - تصویر الشیء کا يجس به: 
اتفق الرومانسيون على أن الشاعر لایصور شیئا كا هو ف الخارج يل کا يجس به. 
ويقرر شكر ى : «الوصف.. لا يطلب لذاتهء وإنغا يطلب لعلاقة الشىء المىصوق بالنفس 
اليشرية وعقل الإنسان... وهذا يوضح فساد مذهب من يريد وصف الأشياء المادية لأنها 
غا ير لا الست آأخر وها الرضف لق بان س الرضف الميكانك: فوصف الاحا 
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(۲) سماح ۲۷» ۳۹. وأشار إلى أن سير هاملتون جب اطا «هااقصه ٣ن8‏ كان أول من أعلن الصلة بين العقاد 
وهازلت ق سنة .١١۹۲٩۹‏ 
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ليس يشعر إذا لم يكن مقرونا بعواطق الانسان وخواطره» وذكره وأمانيه» وصلات تفسدي'. 

وقال المازنی : «الشاعر لا یصور الشیء کا هوء ولکن کا یدو له: «ولا يرسم منه هیکل 
العريان يل يخلع عليه من حلل الخيال بعد أن يحركه الإحساس »0 

وقال العقاد عا سماه شعر الشخصية: «هو کلام الشاعر الذى يعبر لتا عن الدنيا كا 
یحسھا ہو لا کا يحسها غیره»(" 

وقال ايو شادى : «فالشاعر الموهوب الذى يقرض الشعر ف شتی الأغراض إغا يصور 
الحياة وما خلفها عا يتعكس فى مرآة نفسه». 

وقد عقب الزییدی“ وسماے على هته الأقوال أن الكتاب الثلاثة فيا يدو كانوا 
يتایعون فیها کولردح وهازلت. وله حق فقد رأيتا هازلت يعلن ذلك فعلا". 


۵ — الإعجاب بالقدماء : 

أجع الروماتسيون على الإعجاب بشعر الأقدمين والحط من قيمة شعر من خلقهم» وعللوا 
ذلك بصدق العاطفة عند الأولين دون الأخرين.۔ 

قال شکری : «إِذا تظرت فى الشعر العربی» وجدت أن شعراء الجاهلية وصدر الإاسلام كانوا 
أصدق عاطفة ممن أت یعدهم۔ والسيب فى ذلك أن التقوس كانت كبيرة والعواطف قوية. لم 
يتلقها بعد الترف والضعف وغير ذلك من الصفات الى تطرقت إلى الأمة. فى عهد الدولة 
العياسية وما يعدها من العصور التى أولع فيها الشعراء يالعبث. والمغالطة. والمغالاة الكاذبة. 
والتلاعب بالأّلفاظ والخيالات الفاسدة »*. 

وتجد الفكرة نفسها عند ولى الدين يكن الذى قال: «لا تطق الأقدمون بالشعر نطقوا به 
ات متا. هم استخلصوا كلامهم من أمالى الأنفس والأعين... ثم أخذ المخضرمون والمولدون 


٣٣۳ دواویته‎ )۷( 

(۲) الشعر ۷ء ۲۲. مقومات الشعر العربي ١٤۔‏ د. محمد زغلول سلام ۲۵۰. 
(۲) شعراء مصر ۱١٣‏ مراجعات ۷١‏ 

)£( ځوق العیاب ح۔ 
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(۷) قصل التعد الإانجليزى Lectures AY‏ 1„ 

(۸) دواويته ۲١٠١‏ حلة التعافة - العدى ۹ - ص٣١۲‏ 
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بهذيون الشعر ويضيقون مسالكه.. ثم أتت طائفة من أدعياء الشعر أدخلت فيه الصتاعات 
اللقظية اجا والتورية وما لا يستحيل بالانعكاس والطى والنشر وغير ذلك حى أصبح 
الشعر وقد أدرك عصرنا كالمخلاة..»'. 

ونجد هذه القكرة عند ال ازى" غير أنه يعممها على اليشرية كلها. غيرى أن الإنسان فى 
العصور الأولى» أيام كان يأوى إلى الكهوف» كان لا يقول الشعر إلا ترفيها عن أعصابه. ثم ل 
يلبث الشاعر أن آحس فرق ما بينه وبين سائر الناسء وأنهم يلتذون كلامهء فتحول تظم الشعر 
عنده إلى عمل يزاول ویعالج ويتعهد بالتهذِيب والتنقيح والتجويد. 

ويتفق العقاد مع ولى الدين يكن اتفاقا شيه كام لين يقول: «لقد ضاع الشعر العربى بين 
قوم صرفوه تى تجنيس الألفاظ وقوم صرفوه فى تزويق المعاى. فا كان شعرا بالمعتى الحقيقى 
إلا فى أيام الجاهليين والمخضرمين على ضيق دائرة المعانى عتدهم»". 

وواضح أن هذه الفكرة تعريب لقكرة وردزورث بأن الرعيل الأول من شعراء ختلف 
الأمم كتيوا شعرهم بعاطفة فياضة. ثم خلقهم شعرا فقدوا هذه العاطفة فقلدوا لغة الأولين 
للتحعبير عن مشاعر لم بجر بوهاء قاضطروا إلى التكلف والتصتع. 

ولكننا لا قستطيع أن تقول إن هذه القكرة إنجليزية خالصة لأن الشعراء والتقاد العرب 
كانت لديهم تقس القكرة فامتوا ق جميع عصور الحضارة العر بية بأن شعراء الجاهلية يثلون قمة 
عالية على الرغم من خالقتهم الدينية للمسلمين. فإن أكثر التقاد استطاع أن يعد عن قكره 
الدينى وعكم عليهم حکا أدبياء ومن ل يستطع أن يبعد ذمهم دينيا وخلقيا ولكته لم يستطع 
إلا أن يعجب بهم أدبيًا. ولذلك قيل إن الرسول ية قال : « امرؤ القيس حامل لواء الشعراء فى 
التار». ولذلك لا نستطيح أن نقول إن التقاد المصريين كانوا فى هذه الفكرة متأثرين بالتقاد 
الإانجليز وحدهم.۔ 


۳ - التعبير عن الجمأاعة: 
اتقى كتير من الرومانسيين على أن الشعر يتجاوز القرد إلى الجماعةء نعتى لا يقتصر على 


)١( .‏ القعطف - بابر 1۱۹۱۳ - ص۸١‏ 

(۲) ديواته ٠٠١‏ مقومات الشعر العربي .٤١‏ 

(۳) خلاصة اليومية والشذور .١1۷‏ فى تقد الشعر ١۷١‏ 

)٤(‏ ححلة الععافة - العدد ٠۹١‏ - ص۸. فصل النقد الإنجليزى يی نقد الشعر .۱٤۰‏ ماهر حسن فهمی: 
المداهي النقدية .١١‏ سحمد خلف أقه: من ألو جهة illفة. A11 Morley‏ 
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عواطف الشاعر وحده» بل يضم إليها التعيبر عن عواطف أمتهء بل قد يرتفع إلى الإنسانية 
جميعهاء قال الازفى والعقاد عن المذهبي الدب الحديد الذى دعوا إليه: : « قرب غيز به مڏهبنا 
ته مذهب إنسافى مصرى عرب : إنسانى لأنه من ناحية يترجم عن طبع الإنسان خالصًا من 
تقليد الصتاعة المشوهة. ولأته من تاحية أخرى ثمرة لقاح القرائح الإنسانية عامةء ومظهر 
الوجدان المشترك بين النفوس قاطية. ومصرى لأن دعاته مصريون» تؤثر فيهم الحياة المصرية. 
وعر يى لأن لغته العربية. فهو بهذه المثاية أتم نهضة أدبية ظهرت فى لخة العرب منذ وجدت»'. 


والشاعر العظيم عند شكر ى لا يكتي لمماعة معينة من الناس» ولا لمدة معينة من الزمانء 
بل عخاطب العقل البشرى كله والنفس الإتسانية جيعها وف كل زمان . قال : « ينبغى للشاعر ان 
یتد کر - کی يجىء شعره عظيًا - أنه لا يكتب للعامة ولا لقرية ولا لأمةء وإغا يكتب للعقل 
اليشرى وتقس الإنسان. ين کان وهو لا يكتب لليوم الذى يعيش فيه وإغا يكتب لكل يوم 
وکل دهر. e‏ أنه لا يكتب أو مته المعأثر بحالتهاء والمتهيىء ببيئتها»"'. 


أشاد ہا۔ قال : أا شکری فشاعر لا يصعد طرقه اى رفم من امال النفس اليشر يةء 
ولأ يصو به الى عمق من قليهاء ذلك دأبه ووکده »0 


- وقال العقاد فى مقدمة المزء الأول من ديوان المازفى: «إن كان للأمة جهاز عصبى» فإن 
الشاعر العبقرى أدق هذه الأعصاب نسجاء وأسرعها للمس تنبهاء ولا غفى جسم الأمة عن 
هده الأعصاب المفر طة £ الإحساس »5 

۰ الاد 8 الحدیت عن 8 الأدبية ألحديدة. و : » اغا المطلوب أ 
تعی يالإتسان. ولا تفهم (القومية) ' ف الشعر إلا عل إنسانية مصبوغة بصبغة e‏ من 
الأوطان. وهی تلقی بالما كله إلى شعور الإنسان فى جميع الطبقات»“. 

وتجد عند اب شادى العديد من الإياءات السريعةء التق يكن أن نفهم منها أنه يتفق مح 


٤. الدیوان‎ )١( 

. ۳٦۱۰ دواویته‎ )۲( 

(۳) تعر حافظ ۸ہ 

۳١ )۶(‏ واتظر ردود وحدود ۷۲۔. ٣۷۔‏ 
(0) شعراء مصر ۱۹٤‏ = ۱۹۹1 
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العقاد. مثل قوله : «الشعر العالى يتطلب... التطلع الإنساتى البعيد»'. وعتدما أراد حمد 
عد الغفور أن یثتی عليه شاد « بإنسانیته العميقة» ويأنه « فی شعره لا عخاطب - جیله وحده یل 
يخاطب أجيالا . توجد يعد ويخاطب الغیب والمجهول... وإتعا تجد روضًا... e‏ الوجود 
بأسرہ کا تستلهم ملکاتا الذاتية»". كا وصف السحر ق شخصيته بأنها « شخصية يدأت 
مر حلتها الفنية مدفوعة بعاطفة الحب الفردى والحب القومى» وأخذت تتطور إلى العاطقة 
الانسانية العامة ى 

وقال د. طه حسين عن الشاعر الحق : «إغا هو الذى يصور عواطف الجماعة الى يعيش 
فيها. فتعجب هذه الجماعة بشعره» لأنها تجد فيه ما يعبر عن عواطفها»“. وقال الصيرق عن 
شعر اء المدرسة الحديثة: «فكل شاعر من شعراء هذه المدرسة إغا يكتب ما بحسه فى تقسهء 
وما يشعر أنه یعیر عا قى نقوس الناس. غإن جيع التقوس تشترك عامة فى رغيات وأماقق 
وأحاسيس قد لا يستطيع الكثيرون التعبير عنهاء فيجىء الشاعر العبقرى الذى لا ينظر إلى 
المأادة فتححب عن عيته راا القوي ګچیء بر يسه فيرسم تلك النقوس ویعار عا یش 
فيها »". وقال د. أحمد صضيف: «الأدب الذى يعير عن كل نقس» وفى كل زمن» هو الممتع 
الخال لأنه جد عند كل إنسان أذنا واعية. وينزل من كل تفس. ويصح أن يقيله كل فكر. 
ولا يثقل على الطبائع»“. 

واللافت للتظلر أن يتقق معها أديب اشتراكى» هو سلامة موسى الذى قال: «التزعة 
الانسانية ھی الشیء الخالد فى الأدبء إذا کان ثم خلود تی هذا العام ذلك آنه قد تو جد 
ظر وف تدعو الگّدیب إلى أن ارب ملکا سافلا أو عقيدة قاسدة أو طبقة طاغية... وقد يزول 
السيب الذى كتب وألف من أجلهء فتزول قيمة ما كتب وألف لأن الغاية قد تحققت. ولكن 
تبقى بعد كل هذا النزعة الإنسانية فى الأديب لأن حرفة الأدب وعتوانه وهدقه وموضوعه 
انتا“ 8 


)١(‏ قوق العياب د - السياسة الأسيوعية - العدد ٦٠‏ - الصادر تی ۱۹۲۷/۶/۳۰ ص ١١‏ القتطقف - يتاير 
۱ - ص۰۸ ۰ ۱-۹ قظایا الشعر المعاصر ۱۹۹ الشفق الیاکی ۲۰ ۳۸۰. ۱۲۰۷. 1۲١۸‏ عحمد عيد المنعم 
غفاجی ؛ رائد الشعر الحدیث ۱/ ۱٥١٤‏ مسرح الدب ۱۷١‏ 

(۲) أنداء الفجر١.‏ 

.٠١ آنداء القجر‎ )٣۳( 

.۲٠۳ حدیٹ الگریعاء۔ ۲/۲٥۔ د. عر الدین الأمین‎ )٤( 

٠١۸ آبو شادی : : أطیاف الر بیع ۱۲۳. وانظر ص‎ )٥( 

(1) مقدمه لدراسة بلاغة العرب ۳۲ .۳٤‏ ۳۷ د. عز الدین الأمين ."١١‏ 

(۷) الآدب للشعب ۱۲ء ١۳‏ 
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وتقترب هذه الأّقوال خاصة ما قاله العقاد والصيرفق وضيف من أفكار وردزورث فى قو له : 
«إن الشاعر إا بتميز عن بقية التاس يسرعة تفكيره» وإحساسه يلا تتييه عاجل مباشرء 
ويقدرة أكبر على التعيير عن الأفكار والأحاسيس. هذه الوجداتات والأفكار هى الوجداتات 
والأفكار العامة عند التاس» وهى لا شك تتصل يعواطفنا الروحيةء وحسوسنا (هكذا) 
الحيواتيةء ويا يسيبها ويثيرها... هذه وما شابهها هى الموضوعات والأحاسيس الى يصفها 
الشاعر» وهی يعينها آحاسيس بقية الناس وما همهم ويعنيهم. إن الشاعر يفكر ويحس بروح 
الوجدانات الإنسانية.. إن الشعراء لا يكتيون للشعراء قحسب. ولكن للتاس»'. 


ويتقق هذا الموقف متهم مع موقف الرومانسيين الإنجليز الذين وصفهم د. ال ا 


ی e‏ 
اتات فاا اجتماعية وسياسيةء كا كاتوا لسان إتنسان العصر المتحررء وكانوا حلمورن 
e‏ تواته هذا القرد المتحرر. ولم يكن اهتمامهم بالمشكلات الا جتماعية والسياسية 
الى ماج با عصرهحم مسالة ثانو ية ولڪنه کان جرءا اساسا من التجر ية الشعورية لديهم۔ 


وکن أن نورد القول التالى من آقوال رورت اكك ها قالة:د الر بیحی : « إن الشاعر 
هو صخرة الدقاع عن الطبيعة الإأتسانيةء حمل معه أيتا سار تعاطقا و وعلى الرغم من 
فرق الأرض والجوء ومن فروق اللغة والعوائد. والقوانين والتقاليد» وعلى الرغم من الأشياء 
الى تبلى وتذهب من العقل فى سكونء فإن الشاعر ير بط المملكة اللإنسانية كلها بر باط من 
الوجدان والمحعرفة»". 

X* ¥ ¥ 

من أصعب الأمور تحديد نظرة الأدياء إلى العاطفة ودورها ف إیداع الأعمال الفنيةء والسبيب 
الأع ظم فى هذه الصعوية كثرة ما قالوه عنهاء واتفاق الأدباء العرب من الإحيائيين 
والرومانسيین على انها عتصر من العناصر اهامة فى الشعر. وقد أدى دلك إلى ظواهر متعددة ۔. 

( ) صعو ية رد التأثبر العام والتأثر الخاص فى بعض العناصر إلى منبعه الأصيل. والتغفر قة 
بين الاثار التراثية العر بية والاأتار الوافدة الإنجليزية. ولذلك كان الاكتقاء برد التأثبر العام إلى 
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المنبعين العربى والاتجليزى معا أسلم وآمن. فإذا تعاثلت عبارة الناقد الإنجليزى والمصرى تحتم 
القول بالتأثير الإإاتجلیزى فى اطمئنان. أما إذا اتسع الناقد المصرى قى الحديث عن العاطقةء 
وألح فيه أكثر مما كان يفعل الإحيائيونء فقد اعتيرتا ذلك اقترابا من الروماتسيين الإنجلير 
وجعلتاه من ياب الترجيح لا من باب اليقين الذى يرتفع إلى يقيننا فى الأقوال المتماتلة العيارة. 


(ب) مشاركة جيع الرومانسيين فى الحديث» وى أكثر العناصر. فظهرت أساء جديدة ل 
نقابلها من قيل. مثل د. أححمد ضيف وعيد السلام رستم وأحمد الشايب. ومصطفى 
عيد اللطيف السحرت. د. زكى ميارك وأحد حسن الزيات. وحسن كامل الصیرقء إلى جانب 
الأساء التى تظهر وتختقی من موضوع إلى آخر. مثل خلیل مطرانء ود. طه حسین» وأحمد أمين» 
وول الدين يكن. بل تجاوزتهم المشاركة إلى راتد الواقعية الاشتراكية سلامة موسى. كل ذلك 
دون أن نحاول أن نقدم حصرا متقصيًا لكل المشتر كين لأن ذلك عسير كل العسر. 

(ج) صعو ية رد تأثر النقاد المصريين أو أحدهم إلى واحد أو أكثر من التقاد الإنجليزء لن 
مو قف هولاء وأولئك متمائل. ولذلك آثر بعض الكتاب السلامة. وقنعوا برصد التشابه بين 
الفر يقين» دون تعيين واحد من هذا الفريق أو ذاك. أما من تعدوا هذا الحد من الكتاب» وتصوا 
عل أن المصريين تأثروا بهازلت فى عدم تفضيل عاطفة على أخرى وف أن الشاعر لا يصور 
شینًا کا هو فی التارج (۳۱» .)۳٤‏ أو بوردزورث فى عدم تفضيل عاطفة على أخرىء وأن الشعر 
يجاوز الفرد إلى الحماعة .)١١ .۳١(‏ أو بشلى فى أن الشعر مرآة الحياة وآنه جاوز القرد إلى 
الحماعة .)۳١ .۳٠(‏ فان ذلك من باب التيسير ورصد التشابه بين الأقوال التى عثروا عليهاء 
دون نفی للتشایه فیا وراء‌ها من آقوال دل بها رومانسيون آخرون. وبطبيعة الحال لا يكن آن 
نتفق مع من حصروا التأثير فى مقالات معينة هازلت وكارليلء والأول منها خاصة. 

(د) يڪن القطع بتأثر د. أحمد ضيف وعيد السلام رستم فى تعريف الشعر بأته لعة 
الوجدان والخیال (۲۹)ء لكون عبارتها ترجمة مياشرة لعيارة من عيبارات هازلت. كذلك كن 
القطع بتأثر السقاد فى تصوره للشخصية بهازلت. لأن «دافيد سماح» قد أقام الأدلة الراسخة 
على التشايه الواسع والعميق بين نظرية هازلت وفكر العقاد قى تقده وشعره وتصويره لمن كتب 

ن ال ر جال: وکن القطع بتحديد التأثر فى موضو ع تقفضيل الأقدميت (۳۵) بواحد من 
.التقاد الإنجلير لن وردزورث أفاض فى هذا الموضوع» وجعله من ميادئه الرئيسية. ولكتتا إدا 
فرغنا من النقاد الإنجليز وتفرغتا للنقاد العرب القدماء وجدنا تفس القكرة عندهم» عا يجعلنا 
لا نستطيع أن تقصر تأثر رومانسيينا على وردزورث وحده وتقول إن التأثر يه ويالنقاد العرب 
أيضا. 


۹ 


(ھه) تصحیح مقولة خاطئة شاعت فى مصرء تدعى أن الرومانسية تدعو الؤمنين بها إلى 
العيش فى ذواتهم ولنواتهمء والانعزال عن المجتمع ومشاكله حوهم» أو ما سمى حينئف بالأبراج 
العاجية. قر ومانسيونا الأربعة وججماعة غيرهم دعوا إلى الدفاع عن الخير العام بل صالح 
الجماعة وخيرها. بل دعوا إلى الدفاع عن الخير الإنسانى» واعتيروا ذلك مفخرة هم. ول 
ييتدعوا ذلك من عتدهم بل كانوا فيه متأثرين بالرومانسيين الإنجليزء الذين رأينا شاعرًا من 
شعرائهم - وهو لورد بيرون - يحاول وهو الإإنجليزى الدفاع عن استقلال اليوتان. وعيب 
على شلى دعوته الاصلاحیة حت آم يعض شعره بسلوکه اتجاهًا تعليميًا. كا أننا تجد دعوة 
إتسانية واضحة فى شعر وردزورت وأقواله النقدية. 

(و) وأَخيرَا قد بيدو أتنا عالجتا آراء النقاد الرومانسيين باختصار. أو أننا نزعم أته | 
يتجاوز العتاصر الثمانية المذكورة هناء ولذلك قصرتا فى عرض أفكارهم. ولكن الحقيقة غير 
ذلك لأته لما كاتت العاطفة عتصرًا هاما فى جميع مراحل الإيداع الفتى وتحالاتهء وأركانه فقد 
تحتم توزيع الحديث عتا على الموضوعات والعناصر الأخرى المتياعدة. ولذلك فإن الحديث عن 
هذه العتاصر وعن العاطفة بعامة يأق فى بحثنا فى ثتايا موضوعات الشعر الأخرى. 
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قال الزبيدى' : « كانت وظيفة الخيال والتصوير موضع الاحتمام المشترك والرئيسى من 
الرومانسيين المصر بين »۔ 


وهذا إلقول يتفق كل الاتفاق ج ما يقال عن الرومانسيين عامةء والإانجليز متهم خاصة. 
قال « سەر موريس بورا»: « إِذأً أردنا أن نميز خاصية فريدة ينفرد بها الرومانسيون الانجليز من 
شعراء القرن الثامن عشرء لأمكننا أن نجدها فيا خلعوه على الخيال من أهمية. وى وجهة التظر 
الى يتمسڪون بها عنه. وهى وجهة نظر يتقق عليها « يليك» و «وکولردج» و «وردزورت » 
ولد و یر غ ا ی می انات ارت ى لقال را کن اال ق القن 
الثامن عشر نقطة رئيسية فى الشعرء فلم يكن له عند «بوب» و «جونسون» و «درايدن» من 
قیلھا سو ی أهمية ضئيلة. وما كان یعنی عتدهم - حين ید کر ونه - غر آم حدود القيمة»'. 


ولا يصدق قول «يورا» هذا على الشعر الإنجليزى وحده بل يصدق على الشعر المصرى 
أيضا. فلو بحنا عن رأى الإحيائيين عن الخيال لم نجد إلا إشارات خاطفة لا تولف نظرية 
6 وإن کانت تعلی من شانه. قال البارودی رائد شعراء الإغاء: : «أن الشعر لعة 
لية»"'. ولم يذكر المرصفى' رائد نقاد اللإحياء كلمة الخيال» غير آنه رقض جيع التعريفات 
ر للشعر. وآثر عليها تعريف ابن خلدون. الذى ينص على أن «الشعر هو الحلام اليليخ 
المبى على الاستعارة والأوصاف». ود. جابر عصفور يعلق على هذا القول تعليقًا سليا يقو له : 
» الإشارة إلى الاستعارة» فى هذا التعريف. إشارة إلى المجاز عموماء وهى إشارة تقريتا من 


.1¥1 Al Akkad Critical Theories (1) 

(۲) الخيال الرومانسى ٠‏ - ترجة إيراهيم الصيرف. محمد زغلول سلام .٠١١‏ 
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الخيال الشعر اک غا دة غ واعر ى اأجد خف اال اا کالیا: قال: 
« لكن قهم الأدب بهذا النوع جاءتا من أن آدابتا أكثرها ميتى على الخيال والاستعارة والتشبيه. 
ولا شك ف أن هذا خرب من الكماليات»"'. 

أما الر ومانسيون فقد أطالوا الحديث عن الخيال. فالشعر عندهم - ف قول أب شادى -: 
«هو قبل كل شىء الخيال الذى ينقلك إلى عالم أثيرى غير ما يشغل عقلك المفكر» '. أو هو 
من عناصر الأدب ذات القيمة الكبيرة إن م تكن ملكته أقوم الملكات» فى قول أحمد أمين““ 

ومن ثم أعلن شکری والعقاد“ أنه ضروری ولازم» وأعلن على أدهم أنه «لولا الخيال 
لحرمت الإانسانية من أروع طرف الأدب وأنفس ميتكرات القن »“. 

واتخذ مته المازنى والعقاد عن وعى أصيل فاصلا بين التجديد والتقليد. قال المازنى : « نحن 
نقول: مها يكن من الأمر فإته (التقليد) فى كل حال دليل على ضعف الخيال» وعدم القدرة على 
الابتداع» وفقدان الشخصية وفنائها فى غيرها». 

ولا يقتصر التقارب بين الرومانسيين المصريين والإنجليز فى الموقف العام من الخيال» يل 
يتعدى الأمر ذلك إلى نقاط جزئية كثيرة» نتتيعها فيا يلى: 


۷ - الخیال دوع الشعر: 

قال أيو شادى: «يصح أن يعرف الخيال بأنه من روح الشعر'“: ونجد هذا التعبير عند 
كولردج فى قوله: «الحس الصادق هو جسم العيقرية الشعرية» والوهم كساؤهاء والعاطفة 
حياتپاء والخيال هو الروح السارية فى كل مكان»'. 

ولكتنا يجب أن نحترس ونعترف يأننا نجد هذا التعيير عند أحد الإحيائيين أيضاء وهو 


.٠١ الخيال المتعقل‎ )١( 

(۲) مقدمة لدراسة بلاغة العرب .٠١‏ التراث التقدى ٠١۷‏ 

(۳) قضايا الشعر المعاصر .١‏ وانظر وحى الأريعين .١‏ وفصول من النقد عند العقاد .١1۷‏ فى نقد الشعر .١۷١‏ 

.٤٤ التقد الآدی ۳۷ء‎ )٤( 

(۵) د. محمد زغلول سلام ۲۳۸. د. عبد المنعم تليمة وراضى : النقد العربى .٥۷٤‏ وحى الأربعين .٠١‏ فصول من 
التقد عثد العقاد ۲٣۳۷‏ 

(1) المقتطف - یوتیو ۱۹۳۸ - ص .٤١٠١‏ 

(۷) شعر حافظ .١۲‏ فصول من التقد عند العقاد .١١۷ - ١٦٤‏ 

(۸) الشفق الیاکی .٤۹‏ 

.۱۵١ BL ۲ 0 (‏ د. محمد زغلول سلام 1١‏ 
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مصطفی صادق الرافعى فى قوله: «الخيال... روح الشعر»'. 

ولا تستطيع أن تعلل على وجه اليقين موقق كل من الشعراء الثلائة. فر اطلع عليه 
الأديبان المصريان - كل منها بطرقه الخاصة - عتد النقاد الإنجليز الآمر ف أهداق 
هذا البحث» وريا وصل كل منم منفردًا إليه. قیشرج الأمر عن نطاق بحثتا 

ومھیا یکن من شیء فهذا اتی لا نجد مغیلڈ له فی التقد المرب القدیم الذی لم یتحدٹ 
حدیثا خاصا عن الخیال. فضلا عن جعله عماد الشعر أو روحه. 


۸ - العاطفة تثير الخيال : 
ذهب المازنی إلى أن الإحساس ہو الذی ٹیر الخیال۔ قال: «الشاعر لا یصور الشیء کا 


هو» ولکن کا يیدو له ولا یرسم منه هیکله العریان بل يخلع عليه من حلل الخيال» بعد أن 
حر كه الإحساس»". . 


وذهب العقاد إلى أن الخيال خير آعوان الإحساس. قال: «إن التصور مو خير معوان 
للاحساسء وشا حدذ للرغية وللتفور»"'. 
وفى هذه الأّقوال قرب من موقف شلى الذى كان يرى أن علمية التخيل تقترن بعاطفة 


ج 


قوية. 
آما الإحيائيون فقد تحدثوا - كا رأينا - عن العاطفة والخيال كلا على حدةء أما الربط 
٩۹‏ - الخيال خالق : , 


ذهب العقاد إلى أن الخيال خالق يعنى أنه يعيد تشكيل العال» بتصوير الطبيعة فى صورة 
الأحياء من الحيوان والإاتسانء ومح الأشياء الميتة إلخحياة وألإرادة اا 


ووافقه أحمد أمين الذى أطلق هذا الوصف على الخيال الذى بخلق العتاصر الأرلى الت 


(۱) وحی القلم ۲۷۷/۳. 

(۲) الشعر ۷ 

(۳) ديوان عابر سبيل .٤‏ راضى وتليمة: التقد العربى .٥۷۷‏ 

٠١۹ فصل النقد الإنجلیزی‎ )٤( 

١١ ص‎ - ٥٤ السياسة الأسيوعية - العدد‎ .۲۹١ ء۲۹۱١‎ ء۲۸۹٩‎ ء۲۸٤٤ الزبیدی‎ )٥( 
۳۹ التقد الاد‎ )( 


تكتسب من التجاري صورة جديدة لا تناق الحياة المعقولة. 
وبتفقی هدا الو قق م وردزڙورت وهاژلت» ومع کو لردج الذدى کان یری الطبيعة او العام 
میتاء والخیال عیيها'. 


: ایال مولف‎ - ٤٠ 

ووصف آحمد أمين نوعًا من أنواع الخيال بالمؤلف «لاأنه يۇلف بين متاظر مختلفةء فالشاعر 
ت ال وأثره فى نفسهء وهدا يستدعى عنده صورة أخرى اثارت مثل ذلك الشعور من 
قيلء فيؤلق بين الشعورين يرب من التشبيه »". 

هذا القول مأخوذ من كولروے" الذى حدد الخيال الثانو ى عنده بأنه الخيال الذى جحلل 
الّشیاء أو «يؤلف يينها» أو يوحدها أو يتسامى بهاء ليخرج من كل ذلك بخلق جديد. 

کذلك حدد کولردے' الخیال باته القدرة الكيماوية التى بها قتزج معا العناصر المتياعدة فى 
أصلهاء والمختلفة كل الاختلاف. كى تصير مجموعًا متالفا منسجًا ». 

أما الإحيائيون قليس لدم حديث عن الخيال الخالق أو المؤلف لأنهم لم يتعرضوا لعمل 
الخيال فى الشعر. 


£ - حح غ الألقة: 


تفق الرومانسيون الإتجليز والمصر يون على أن الشعر (أو الخيال) يخلع عن الأشياء العادية 
E peg gee‏ 

قال إبراهیم ناجی فی تقدعه لکتاب « أطياف الر بيع » : وة اشرئ ف شفر ادبا الشيابت 

لا جب أن تفوتنا الإشارة إليهاء ميزة سيجدها القارئ ظاهرة قى شعر أب شادى من أول 

دیوانه إلى آخره» ولو لم يكن فيه غيرها لكفاه فخرًا ولكان جديرا بالإشادة والذكر : تلك الميزة 

هى أن الأشياء الالو فة التى تراها كل يوم فى حياتناء الأشياء الأرضية اليسيطة. إغا هى مواضيع 


(۱) تصرت عبد الرحمن ۱۲۷۔ بورا ۲۲. فصل النقد الإتچلیزی ۱۰۷ ۱۰۹ .١١١ ء۱١٠١ .۱۱١‏ سيرة أدبية ٤٠۰‏ ۲. 
\EE B.-L‏ 

(۲) التعد الأدهى ١٤۔‏ 

(۲) السیرۃ ۰٤ء ۲۵٣١‏ فصل النقد الإانجلیزی ۱١۳‏ د. محمد غتیمی هلال : النقد الاد الحدیث ۹۰" د. تليمة: 
مقدمة فى تظرية الآدب .۲-٠‏ المجلة - العدد ٣۳۲‏ - ص ۷١‏ 1۔8 ١٤٤‏ 

٠١١ قصل التقد الإتجلیزى‎ )٤( 
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لشعر الشاعر الذى يكسيها جلالاء ويغدق عليها من خياله» ويليسها من ثياب الروعة عا عل 
ها قيمة الظواهر العلوية والروائع الكوتية». 

وقال آبو شادى : « نحن نحس بهذا الجمال العالمى إذا ما كان الشاعر عالمى الروح» ولو 
تتاول الأشياء المألوفة»"'. 

وصرح سماح فى كتابه"“ أن العقاد كان فى نظريته الشعرية تلميدًا للشعراء الرومانسيين 
الذين وطدوا تقو ق ألخيالء ورمو ا اى تخلیص بصير تتا الداخلية من غشاوه الألفةء کا بقول 
ل 

وفد سبق وردز وروت(“ شل إلى هذا القول حان دعا الشاعر إلى أن يستحدم خياله ليجعل 
من الأشياء العادية المألوفة أشياء جديدة طريفة. 

ووافقه) كولردج"" حين صرح بأن الشعر يتناول بسائط الحياة وجوهما من المألوف العادى 
إلى شىء شاعرى مرهف يتلالاً بالقن وينبض بالحياة. 
وهذه الفكرة أيضا لم يتعرض ها الإحيائيونء إذ أن الدارسين لم يعثروا على أى قول مشابه 
ها. 
كشف العلاقات بين الأشياء المتباينة : 

اتفق الرومانسيون المصريون والإنجليز على أن الشعر يبحث - عن طريق الخيال - فى 
الأشياء المتباينةء فيهمل ظواهرهاء وينفذ إلى بواطنهاء فيهتدى إلى علاقات بينها لا هتدى غير 
الشاعر إليهاء فيۇ لف بینپا. 

قال عبد الرحمن شكرى: «إن وظيفة الشاعر فى الإبانة عن الصلات التق تر بط أعضاء 
الو جود ومظاهره» والشعر يرجع إلى طبيعة التاليف بين الحقائق. ومن اجل ذلك ينيغى أن يكون 
الشاعر بحيد النظر ة ». 


.٤۸ أطياف الربيع ق. وانظر مقومات الشعر العرب‎ )١( 

(۲) قطرتان من النثر والنظم ۷. 

.A () 

- ۱۹۳٤ ص ۲۲۔. آیولو - یتایر‎ - ۱۹۳۲/٥/۲۳ ملحق السیاسة الصادر فی‎ .٠١ مقومات الشعر العریں‎ )٤( 
„100 A \ Defence .041 <¥- ص‎ 

„۸0-٠ Morley ۱۳4۱ ص‎ - ٠۱۹۳٥ الرسالة - السنة الثالثة‎ .١۷ ص‎ - ٠۹١ الئقافة - العدد‎ )٠( 

(1) سیرۃ أدبیة ۷۳ء .۲٤٤‏ تطور التقد العریی ۳۷٤‏ ۳۷۷۔ [.B۔‏ ١٤ء ١٤۵‏ 

(۷) دواویته ۲۸۷. الزبیدی ١۱۷۱ء‏ ۱۷۲. 
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وتحدت الازنى عن القدرة على اسحشغاف الصلات بين الأشياء وإدراكها عند الأديب' 
وتحدث العقاد عن قرعحة الفتان «التى تلك (تداعى الخواطر) أو الانتقال من فكرة إلى 
فڪرةء ومن شعور إلى شعور» ومن موقف إلى موقف» حسبا کون بینپا من المشابهة والمقاربة فى 
قريحة الفتان. ونقول (قريحة القنان) لأن القرائح الأخرى لا تقطن لتلك المشابہات ولا ترى 
العلاقات الدقيقة التق تر بط كل واحدة منہا ا بعدها. ثم تثب يالذهن من أبعد الأشياء إلى 
أبعدها فى الظاهر» على سلسلة متلاحقة متشابكةء لا فجوة و فيها ولا متقطع بي بينپاء وهی عند 
الآخرين ملوءة بالقجوات والفروق لا تصلح للسير عليها خطوة أو ا 0 
وسيقهم إلى ذلك الأدباء الإنجليز. قال «س. داى لويس»: «لو ستل شعراء إنجلترا عن 
غاية فنهم القصو ىء انهم سيجیبون - وقد سبق هم جمیعًا أن أجايوا عن ذلك بشكل ما - يأن 
حقيقة الشعر إغا تتيح من إدراك الشاعر لوجود علاقة عامة تكمن تحت الظواهر وتنتظمها 
e‏ 
وإذا حخصصتا الرومانسيين بالدكر وجدنا أن وردزورث يقول: «إن الغبطة الى يناها 
اللاتسان من رؤيته للتماتل فى اللا عاتل.. هو يتيوع نشاط عقولتا وغذاؤها E Tl‏ 
ووجدنا کولردج قد تحدت عن الخيال» وقدرته على التوفيق بين متنافرات الأضداد. 
ما اختلف منها وما ائتلف» القديم منها والجديد. والمألوف من الانفعال وغير المألوف منهء 
, وما اهت عى لاعن ان وا کان عا طا ها كات كلقا 


أما شى" فقد فرق بين العقل والخيال على أساس أن العقل هتم يالفروق بين الأشياءء 

ن الخیال تم ج الشپه بینها. 

الرغم من أن التشبيه إغا يقوم على البحث عن التشابه بين الأشياء» وأن القدماء 
أكثروا من التشييهات. حتى آنها كانت عماد الشعر الجاهلى» وكانت اللون البلآغى الذى 
e I sS EE‏ 
كشف العلاقات بين الأشياء المتياينة. 


.٠١١ ء۱٥١٤ الزبیدى‎ .1٤ الديوان‎ .۳١ الشعر‎ )١( 

(۲۷) الحلال - توقہہر ۱۹٣۳١‏ - ص ٥‏ . الزڑییدی ۲۸۹۔ 

(۳) الشعر والتجرية .۸٠‏ 

.٠١ ١ فصل النقد اللإتجليزى‎ .٤٤١ مقدمة الأقاصيص الشعر ية‎ .١۷ قضايا ودراسات ف التقد‎ ۸١ تفس المرجح‎ )٤( 
AOA 

)٥(‏ مقومات الشعر العربى ٣۳‏ الشعر والتجر بة .٥۳‏ د. محمد زغلول سلام .٠١‏ د. تليمة: مقدمة فى نظر ية الأدب. 
د. عاطف جودة: الخیال .۲۶١٤ - ۲٤١‏ فصل النقد اللإنجليزى .٠٠٠‏ سيرة أدبية ۲۵۱. .٠١١‏ 

(1) تطور النقد العر ب ۳۷۳. أپولو - دیسمیر 1۹۳۳ - صض °1". ۰۸ \YY «Y۰ Defence‏ 
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۴۳ - خلع الحجب عن الجمال : 

تفق الرومانسيون المصريون والإنجليز على أن الشعر يستخدم الخيال فى البحث عن 
الجمال» وكشف الأستار الق تحجيه. 

قتحدٹ امد زکی آبو شادی" عن شغفه بالتفتيش عن الجمال المستور فی کل شیىء۔ 

وقال ضا ف e‏ من الشعر المرسل عخاطب القنان : 

إذا تأملت شيتًا قيست مته الجمال وصتته كقيس فى فتك المحلالى 

وأنت ترسم ما فى الكر ن مى عجت وما خت لف الشكل من الى" 

وقال كولردج : «لقد منحنى الشعر طبيعة الرغية فى استكشاف ما هو صالح وجميل» فى كل 
ما ألقاه ویحیط بی( 

وأعلن شلى““ أن الشعر يرفع الحجاب عن الجمال المخياً فى العام ويترك الجمال الماجع - 
الذى هو روخ الكون - عاریا. 

وکان 2 “ يرى أن الغيال هو الذى يولد ذلك الإحساس القريد من نوعه بالجمال 


٤‏ - التفرقة بين الخيال والوهم 
أقر العقاد أن شكرى أول من فعل ذلك. وأشاد بفعله قال: «لعله أول من كتب فى لقتنا 
عن الفرق بين تصوير الخيال ]nagination‏ وتصو یر الوھم cyص۴‏ وھہا ملتیسان حت ف 
موازين بعض النقاد الغر بيين »"'. 

وقال شكرى فى هذه التفرقة: «فيتيخى أن نيز فى معافى الشعر وصوره بين توعين» تسمى 
أحدها التخيل» والأخر التوهم. 

فالتخيل هو أن يظهر الشاعر الصلات التى بين الأشياء والحقائق. ويشترط فى هذا النو ع 
أن يعبر عن حق۔ 


(۱) الیتبوع ۲۱۳. جماعة آبولو .۲٠١١‏ 

(۲) الشفق الباکی ١۳٥۔‏ 

(۳( آ شادی : انين ورتين .۱٤۵‏ 

)٤(‏ ملحق السیاسة الصادر فی ۱۹۳۲/۷/۱۷ - ص ۲۲. آیولو - مارس ۱۹۳۶١‏ - ص .0٤١‏ د. محمود الرييعى 
۷. مقومات الشعر العرda‏ £ Defence‏ ۳" 100. 

. .١١١۷ قصل التقد الإإتجليزى‎ )٥( 

(1) دواوین شکری ١‏ علة الال ¬ فبرایر ۱۹۵۹ - ص ۲۳. 
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والتوهم أن ينوهم الشاعر بين شيتان صالة لین ها وحود وهدأ التو ع التانى ف به 
الشعراء الصغارء 1 يسلم منه الشعراء لكان ومثله قول أب العلاء المعرى: 

واهجم على جتح الدجى ولو انه ا يصول من الهلال محلب 

فالصلة التى بين المشيه والمشيه به صلة توهم» ليس هما وجود.. ما أمثلة الخيال الصحيح فهو 
أن يقول قائل: إن صياء الأمل يظهر فى ظلمة الشقاء. كا يقول البحترى: 

کالکوکب الثرَیّ احص حو َلك الدجّى حتى تالق وَانجَلّى 

فهذا تفسير لحقيقة وإيضاح طما»''. 

ول تقر الازق' بين الخيال والوهم تحت هذين الاسمين» ولکنه فرق بين نوعبن من الخيال 
٠‏ حتفرةة تماثل تفرقة شكرى بين الخيال والوهم لأنها تقوم على نفس الأساس 

وأتفقی آحمد أمين ود. طه سين مم شكرى ف الأساس الذى اتخنه للتفرقة بين الحيال 
والوهم . قال أ-مد أمين: : « كذلك بعض الخیال یکون کحلم النائم غير معقول ولا یرتیط بریاط 
عقلى» ولا یرتکز على قوانین طبيعية. فنسميه لذلك «وهما» ویسمیه الفر نج رەصه۴. .. ويتلخص 
لنا من هذا أن هناك نوعًا من الخيال يسمى خيالاً خالقاء وهو الذى بخلق العتاصر الأولى الت 
تكتسب من التجارب صورة جديدة لا تتاق الحياة المعقولة. فإن نافتها كانت وها" . 

وقال د. طه حسین : «أما إذا كان الخيال ملكة تمكن الشاعر والكاتب من أن يخترع شيتا من 
لا شیء أو یؤلف شیئًا من أشیاء لا اتتلاف بینہاء قلم يکن ابو العلاء على حظ من الخيال... 
ولكتا تعلم أن علاء النقس لا يسمون هذه الملكة خيالاء وإنما يسموتپا وهنا وهم يتبئونتا أن 
الخيال لا بخترع شيتًا من لا شىء» وإنا يستمد صوره ونتائجه من الأشياء الموجودة»“. 

وقد أعلن الزبیدی أن شکری کان واقًا تحت تأثير وردزورث فى تصوره للخيال والوهم» 
وتحت تأثیر کولردج فی تفرقته ينها وأن العقاد کان متأترا بہازلت. وقال سما إن العقاد 
کان واا تحت تاأثبر كولردج قى هذه التفرقة. 

وقول العقاد صريح ى أن العرب القدماء والمحدثين قبل شكرى لم ييزوا بين الخيال والوهم. 
وهو قول صادر من إنسان واسع الاطلاع على الثقافة العر بية. فلا شك ف دلالته الواضحة. وم 


ا٦ د. محمد زغلول سلام ° رواد أالتجديد‎ - TIA تطور الثعد العري‎ ٠ التعد والنقاد‎ TE دواویثه‎ (١(7 
.٠۷۳ التقد والنقاد‎ .۱۹۹ - ۱۹٤ حصاد المشیم‎ )۲( ۱۷١ ۱۷٤ الزییدی‎ 


.۳۸۰ د. محمد زغلول سلام‎ )٤( ۳۹ النقد الاد ص‎ )۳( 
. IYA «IYE —~ \YYT Al. Akkad Critical Theories (0) 
.A Four Egyptian Literary Critics (1) 


A 


تعثر على أى قول ينقض قول العقاد أو يقلص من أبعاده. فكل ما وجدتاه حديث عن الميالغة 
الحميدة والذميمة. أما عن الخيال والوهم فلا 


٥ع‏ - الخيال طريق العرفة: 

اعتبر الغقاد" الخيال طريقًا إلى المعرفة والعمل لا جرد قدرة على التخقف والاسترخاء. 

وذكر أحمد أمين أن الخيال «ضرورى لكسب معلوماتنا فمعلوماتنا الأولى تعتمد على 
المعحسوسات. فإذا تقدمنا قليلا واعتمدنا على القراءة ونحوهاء فإن الخيال عتدئذ يؤدى وظيفة 
کڪ 

وهذان القولان قريبان كل القرب من اعتبار هازلت الخيال السبيل الوحيد لاستكشاف 
ما لا بستطيعه العلہ". ونص كولردج على أن الخيال الأولى العامل الأساسى فى كل 
إدراك» وذهاب وردزورث إلى ته وسيلة المعرفة الى يكن أن تتکشف عنپا آہط الأشیاء“۔ 
ومع قربا من الفكر الإنجليزىء» هما بعيدان عن النقاد العرب القدامى والإحيائيين.» بحيث ل 
نعثر على أى قول منهم يذهب المذهب الذى عبر عته العقاد وأحمد آمين. 
٦ع‏ - العلاقة بين الخيال وال حقيقة: 

وثق الرومانسيون العلاقة بين الخيال والحقيقة. قال شكرى وهو باجم القراء الدين فسد 
ذوقهم : « ليس أدل على جهلهم وظيفة الشعر من قرتهم الشعر إلى الكذب. فليس الشعر كذيا 
يلل هو منظار الحقائق» ومفسر هما وليس حلاوة الشعر فى قلب الحقائق > بل فى إقامة الحقائى 
المقلوبة» ووضع كل واحدة متها فی مکانها. ولئن كان بعض الشعر نزهةء فإن بعض التزهة 
e‏ كان بعض الشعر رحلةء فهى رحلة إلى عالم أجل وأكمل وأصدق من هذا 


واعتاد الازف أن بردد من کتاب إلى کتاب قوله : «الخیال يطير بجتاحین من الحقيقة»". 


(۱) الربیدی ۲۹۲. 

(۲) النقد الأدبى .٤١‏ 

(۳) فصل التقد الإنجلیزى .٠١۸‏ 

)٤(‏ فصل النقد الإنجليزى .١١١ ١‏ سيرة أدبية .۲٤۰‏ بورا ۸. عاطف جودة .۲٤١‏ محمد الغنيمى هلال : النقد 
الأدبى الحديث ۳٠٠‏ تليمة: مقدمة فى نظرية الأدب .۲١٠‏ نصرت عيد الرحمن .٠١١‏ المجلة - العدد ۲۲ - ص .۷١‏ 

.١١١ د. حمود الربیعی‎ ۱۰١ فصل النقد الإنجلیزی‎ )٥( 

(1) دواوینه .۳٣۲‏ محمد زغلول سلام .۲٤٤١‏ نشأت ۲٤۲‏ 

(۷) الديوان .٦٤‏ حصاد المشیم ۱۹۷. ع الماشى 
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وذهب العقاد"'“ إلى أن الخيال هو وصف الحقيقة. ولا كان العام فى حالة خلق وتغير دائمة 
كانت الحقيقة مادة للخيال أكثر منها مادة للعقلء لأن الخيال وحده هو الذى يستطيع أن يتعامل 
مع التدفق والتامى» أما العقل فمقصور على المجدد والثابت. 

وقال على أدهم : « ليس ایال هو الكذب. وانا هو منظار الحقائى »' 


وقال أ ی صف ا 


وليس ضلال الوهم من طيع عا يَدِين بما يعطيه للخمر والسكر 

فما غعایتی N‏ تشوق يعني اللفظ والنّل اليكر 

وقال الأستاذ أحمد الشايب: «إن الشعر كلام مجمع بين الحقيقة والخيال.. ». 

ولا تختلف هذه الأقوال كثيرًا عا قاله الرومانسيون الإنجليزء لأنهم كانوا يصرون على أن 
الخيال يكشف نوعا ما من الحقيقةء وآن الخیال حین ینشط یری آشیاء یعمی العقل العادى عن 
رؤيتهاء وآته يتصل اتصالا و ٿيا بالبصيرة أو الشعور أو الحدس“. وكان «بليك» و« كيتس» 
يعتقدان أن الحقيقة المطلقة ل توجد إلا فی الخیال وحدہ''. وکان شلی یری أن الشعر یتکیء 
على الخيال كا يتكىء على الحقيقة". ويرى أن الخيال طاقة خالقة تكشف عن المحقيةة“. 
وكان «وردزورث» يذهب إلى أن الخيال هو الحقيقة فى أشد أدوارها وضوحًاء وأن الشاعر وهب 
روحا تدرك الحقيقة حيث بحسب الناس آتها « خيال"». ووظيفته تعمق الطبيعة للوصول إلى 
الحقيقة'. وکان « کو لردج» يذهب إلى أن الخيال يرى الحقيقة مصورة'. 
۷ - التعاون بين الخيال والتعقل: 

أنكر شكرى القصل بين الخيال والتعقل» ورأی أا متعاونان قال : « فسد ذوق القراء حتق 
اتم .. يعجيهم من الخیال استحالته ویعده عن المألوف عقلا. وإذا وضحت هم فساده قالوا: إذا 
کل خیال قاسد. وزعموا أن حلاوة الشعر فى قلب الحقائق. وإخراجنا من هذا العام إلى عالم 
ليس للعقل قيه سبيل» عالم يرخص المرء لعقله أن يتنزه فيه أينا شاء من غير خشية 


رقیب» e‏ 
(۱) الڑییدی ۲۸٤‏ ۲۸۹۔ ۲۹۱۔ )٥(‏ يورا: الخيال الرومانسى ١۲‏ 
(۲) المقتطف - بوتيو ۸ ¬ ص )٦( .٤۰۹‏ تقس المرجع ۱۹ء ١۲۔.‏ د۔ حمود الربیعی ١١۳‏ 
(۳) التقق الیاکی ٦۰‏ (۷) الرسالة - العدد ٠0١‏ - ص .٠١١١‏ 
)٤(‏ تقس المرجع ١١١١‏ (۸) د۔ محمد الرییعی ۱۱۳. فصل النقد الإنجلیزی ۸۸ء .١۲١‏ 


.١١ ص‎ - ٠١ الثقافة - العدد‎ )٩( 

(۱۰) د۔ حمود الربیعی ٠١۳‏ فصل النقد الإنجلیزى .٠١١‏ 

۸۳ ء۷٩ فصل النقد الإنجلیزی ۷۸ء‎ .۰۱١ تليمة: مقدمة تى تظرية الدب‎ )3١( 
.۱۷٤ دواویته ۳1۱۲ . الزییدی‎ )۱۲( 
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يتفق هذا القو ل مع موقف شلىا > الذى وثق الرابطة بين التعقل والتخيل» وجعل وها 
0 کد اة الفعل للقاعل أو الجسد للروح أو الظل لمحدثه» ومع موقف کولردج الذى أعلن أن 
الخيال ملكة عقلية وقوة روحية عاطفية ء وأن الخيال يوقق بين العقل وال واس ومح مو قف 
کولردج ووردزورت اللذين أعلنا أن الخيال هو العقل قى أسمى حالات تبصره“'. 


£۸ - الخیال والحلم: 


اختلف الدارسون حول رأى المازنى فى الصلة بين ا ام فقرر د. عر الدين 
الأمين أنه يرى أن الشعر ليس حل“ ولكن عيد المتعم حَضر الزييدى مختلف مع د. 
عزالدین الأمين ويقرر أن المازنی يرى أن الشعر حلمء فاذا كانت عبارة المازنی فیھا ليس فان 
من يعرف أسلو به يعرف أنه يتفق مع «القائلين إن الشعر.. أحلام» والظن أنه كان يشير إلى 
«هازلت» حين قال : «ما أظن بك - أا القارى - إلا أنك تقول مع القائلين: إن الشعر 
أضغاث أحلام ووساوس أطماع. هيه كذلك. اليس المحياة نفسها حلا تنسج خيطوه الأماى 
والأوجال» وتسرجه الظنون والآمال؟ ليست هذه الأحلام مسرح خواطرك فى سواد الظلام 
وعزمك الذی تصو ل به فی وضح النہار. . وهب الشعر أحلاماء ھی شىء من اختراع الشاعر 
يخدع به العقول ويضلل النفقوس. 1 نتيجة ما ركيب قيه ميدع الكائتات قلا متقدم له 
ولا متأخر عن هذه الأحلام إن صح انپا أحلام؟ اأ ا لحب والبغض والخوف والرجاء.. ماده 
الحياة ؟ فأى غرابة فى أن تكون مادة الشعر أيضا؟»"“. 

وجعل ۴ شادی من واجیات الشاعر «أن جمح بین کل القيم الى تؤهل للزعامة الروحية 
والعقليةء والتى تزاوج ما بين أحلام الفتان وحكمة الفيلسوفق الواقعى» . 

أما أحمد أمين فيقول: « بعض الحخيال يكون كحلم النائم ففى الحلم تعتقد صحته وقت 
حلماك له وتسر آى ترهب أتتاء نومك حت إذا اتبهت علمت أن جلك م یکن معقول. وأنك 
وقت حلمك قد فقدت قدرتك العقلية على مقياسه يقياس العقلء لان العقل تائم والخيال 
يقظان. وكذلك بعض الخیال یکون کحلم النائم غیر معقول ولا یرتیط برباط عقلیء ولا یرتکز 
على قوانين i ES‏ 


(۱) أيولو - ديسمیر 1۹۳۳ - ص -". .\Y .Defence‏ (۳) د. تصرت عيد الرحمن ٠١١‏ 

(۲) د. تليمة: مقعمة فى نظرية الأدب )٤( .٠١١‏ بورا ۲۸۔ تطور التقد العرب ١۲١‏ 
)٥(‏ نشاۃ النقد الدب الحدیث ق مصر ۲۰۹ ۲٣۲‏ 

.10 ص‎ Al-Akkad Critical Theories (1( 

(۷) الشعر ۳. واتظر قول لامرتن قى أنين ورتين .٠٤١‏ فصل التقد الإانجلیزی ۸٤‏ 

(۸) قضايا التعر المعاصر 0٥۷‏ 

(۹) النقد الدب ۳٣۹‏ 
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ويتفى هذا القول م آقوال کولردے(' الذى كان يعلن وجود تشايه بين خلق الأحلام 
ونشأ الخيال» ويفترض تتا عندما نحلم لا تناقض صحة تلك الأحلام أو عدم صحتهاء مشلا 
تفعل فی ایال ویعلن أن ایال آکٹر رسوا ومعقو لية وإنسانية من أضغاث الاّحلام Haunt-‏ 
„ing Dreams‏ 

وليست الرابطة بين الشعر والأحلام غريبة على الأدب الإيجائى بل نراها عند شوقى 
والرافعی مغلا . قال شوقى : : «الشعر کالأحلام تدخلل عل المسرور فى الكرى. وتکثر على 
المحزون ف السرى»' > وقال الرافعى : «هو (الشعر) من بعيد كالحلم. يخلق فى المخيلة عا يصل 
إلى الأعین ویتأدی إلى الآذانء ما لا یکون قد وصل ولا تأدی»'. 

والفرق بين قول الشاعرين الإحيائيين والناقد الرومانسى واضح: لأن أحدا منها لم ير 
الأحلام مادة الحياة» وتخلقها مشاعر الإنسان الحالم. وإغا ذلك هو تصور المازنى الذى تأثر فيه 
بهازلت. قال الزبيدى : «إن المازنى اتح هازلت فى تصوره الشعر على صلة بالأحلام» وأته م 
يتجاوز هازلت ولا طور تلك الصاة. 


۹ - تجسيد المجردات : 

نفى العقاد' أن تكون حكايات ألف ليلة وليلة ورسالة الغفران للمعرى قائمة على الخيال. 
كالملاحم العظيمة التى تثلها الملهاة المقدسة لدانتى» والفردوس المفقود لملتون» وفاوست لجو ته 
وکان من الأّسياب الت علل بها هذا التفى أنها لا تليس الأفكار المجردة أردية محسوسةء ير يد 
أنها لا تحشد المعنويات. . 

قال : « يكنتا أن تسأل عن حقيقة رسالة الغفران : هل هى قصة تارخية 1 RR‏ 
العمل الأكير فيها للخيال أ والاطلاع ؟ وهل كان المعرى قيها شاعرًا میتکر اء او کا 
قاصا أَدييًا وحافظًا یسرد ما قد سمع ویروی عمن سيق ؟ والصواب فى أمر هذه الرسالة اتيا 
کتاب أدب وتاريخ وثمرة من ثمار الدرس والاطلاع. ليست باليدعة الفنية ولا بالتخيل 
الميتكر... إن رسالة الغقران غط وحدها فى آدابنا العربية... أما أن ينظر إليها كأنها نفحة من 
نفحات الو حى الشعرى على مثال ما نعرف من القصائد الكبرى. التى يفتن فى تثيلها الشعر اء 
أو القصص الت کک اختراعاء أو بنظر إليها کأنها عمل من أعمال توليد الصور وإلياس 
المعافى المجردة لياس المدركات المحسوسةء فليس ذلك حا 

وموقف العقاد هذا صدی لرآی کولردج ورودزورث"" فى الخيال الثانوى أو الجبالى أو 


١١ ص‎ - ٠٠ وانظر الثقافة - العدد‎ .٠١١ )٤( .۱۳۱١ د. عحمد زغلول سلام‎ )١( 

(۲) محمد خلف اقه: مقالاته المصورة )٥( ۸۱١‏ الرپیدی ١۲۸۹ء‏ ۲۹۳۔ 

(۳) تطور التقد العربى .٠۳١‏ (1) مطالعات فی الکتي والحیاۃ ۷۸. ۸۲ 

(۷) محمد غنیمی هلال : التقد الادیی الحدیث ۳۹۰ 8.1 ۲۵۷/۲ - ۸. المجلة - العدد ۳۲ - ص .۷١‏ قصل التقد 
الا تچلیزری 1\0 
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الشعرى على اختلاف أسمائه عند الكتاب. فقد ذهب الرجلان إلى أنه القدرة العالية على تثيل 
الاشياء» وتحويل مدركات الخيال الأولى التجريدية إلى مدركات حسوسة. 


١٠‏ - الاعتماد على الأساطير: 

أشاد العقاد بالاعتماد على الأساطير فى. الشعر واعتيره من مزايا الآريين : «الأريون أقوام 
خيال» نشئوا فى أقطار طييعتها هائلةء وحيواناتها عخوفة. ومناظرها فخمة رهييةء قاتسع م جال 
الوهم... وهذا القرق بين الآرى والسامى قى تصوير الأشياء هو السيب فى اتساع الميثو ل جى عتد 
الآريين وضيقها عند الساميين»(“ 

وانتقد أحمد أمين الشعر العربى لأنه لا يستخدم الأساطير. قال: «يرمى الشعر العربى عادة 
بضعف الخيال إذا قيس يالآداب الأخرى. لقلة ما فيه من قصص وأساطير خرافية »". 

ويتفق هذا الموقف مع موقف الروماتسيين الذين استخدموا الأساطير فى الشعرء واعتمدوا 
عليها فى التعبير والإيحاء يا يحملونها من المعانى فهى أقرب إلى عالم الفطرة. ولذلك كانت عيية 
إليهمء عا تحمل ق طياتها من عوالم غريبة أسرة تشحذ الخيالء وتثير المشاعر» وتطلق التفس 
الإنسانية من عقاها“. 


١ه‏ > رفض الرمزية: 

اتفق موقف الرومانسيين المصريين من الرمزية. فرفضوا الرمزية يشكلها المذهيى» وقبلوا 
التعيدر الرمزیى يان حين وآخرء او ما اة د. گڪمد متدور «روماتسية المضضون ورمرية 
التعيير »“. فقد كان يؤمن «بأن جاعة الديوان كاتوا من رواد الرمزية التى نمت يعد ذلك. 
وازدهرت عند شعراء أيوللو بنوع خاص. بل أسرف بعضهم فيها إلى حد رأيتا معه رائدها 
عبد الرسمن شكرى يتتكر ها وينتقدها بشدة». 

وقد سبقه إبراهیم ناجی إلى هذا عندما قال : «فإن للشاعر اب شادى ك) للشاعر «دلامار» 
نظرة إلى الدنيا كنظرة الطفل الحائر» وها كذلك غرام باستثارة الأشياح على طريقة رمزية. 


(۱) دواوین شکری .۱۰۵١‏ وانظر الزییدی ۲۹۳۔ 

(۲) التقد الأب ٤١‏ 

(۳) د. سحمد زغلول سلام ۰. د. حمود الربیعی ۱۱۳ . 
)٤(‏ النقد والنتقاد المعاصرون .١٤١‏ 

(0) تقس المرجح 1¥ 
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وعلى ذكر الشعر الرمزى أقول: إن الشاعر الموهوب عيد الرسحمن شكرى هو د علم هذا 
التو ع من الشعر يأ 

ولحقھا د. كمال تشأت فی قوله: «یعد شکری وأبو شادى الشاعرين اللذين وضعا سس 
الرمزية فى تاريخ الشعر المصرى الحديت»". 

وعلى الرغم من كل ذلك حذر شكرى الأدياء من الرمزيةء واعتبرها من شعر الأهواء 
الطارئة (المودات) سريعة الزوال. وأعلن أن كل شاعر يستخدم الرموز ولكن ذلك لا يجعل 
مته شاعرًا رمزيا"". وضرب مغلا لذلك بای تام الذى ظنه بعض الدارسين من شعراء الرمزية, 
لإكثاره من استخدام التشبيه والاستعارة والمجاز. وعلى الرغم من اعتر اغه بأنیا رمو ز حقاء فان 
الرمزية فى تصوره كانت شيئا آخرء قال شكرى عنه: «شعراء الرمزية فى أوريا تخطوا منزلة 
الاستعارات والكتايات. وصاروا يرمزون إلى حالات نفسيةء بأشياء ماديةء وبألفاظ أو جمل. 
ويقطعون الصلة بين الرموز وما يرمز هما بهاء اعتمادًا على خيال القارئ وإحساسه وأحلامه 


وهو اجس ىمىك الغامحزة 0 


ولم يفصل المازنى الحديث عن الرمزية غير أنه تى بعيارة بحملة. جعلت د. محمد متدور يدلى 
يالقول افتتحتا به الحديث عن الرمزية. قال المازنى : «الشعر.. لمحة دالةء ورمز لحقائى 
مستترة ° '. وهو قول قد یدل على الإجاز لیس غیر. وقد یدل على التعبیر الرمزی الڌى أشار 
إلیه شکری۔ 

أما العقاد فكان أكثر النقاد والشعراء حديثًا عنها. فقد وافق زميليه فى أن الشعر لا يستغتق 
عن الوحى والإشارة» وأن أيلغه ما جمع الكثير فى القليلء وأطلق الذهن وراء الظواهر القريية 
إلى المعافى اليعيدة الى تومىء إليها الألفاظ. ولا تحتوى عليها بجملتها إلا على سييل التنييه 
والتقريب. وقد اعتير هذا النوع من الرمزية ليس يمتوع ولا مستهجن. 

ولكنه ذكر أن هناك نوعًا آخر من الرمزية.ء ذلك الذى دعا إليه القرنسيون ويفضل التعمية 
ويتعمد التلييس» وسفهه وسخقه» ورفضه'. 

“ اپو شادی: أطياف الربيع ل.‎ )١( 

(۲) اہو شادی ۲٤۷‏ ۳۷۰ 

(۲) القتطف - مایو ۱۹۳۹ - ص ۸٤ه.‏ 


٦۱۸ الرسالة - العدد ۲۹۹ - الصادر فی ۱۹۳۹/۳/۲۷ - ص‎ )٤( 
١١ الشعر‎ )0٥( 


(1) اراء ق الآداب ٠۹۰ - ۱۸١‏ ردود وحدود .٤0۹‏ يسألونك ۸۳ - ۸۸. عباس العقاد ناعذا .٤٠0٥‏ د. محمد 
مندور 2 التعد والتقاد 1¥ 
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وأشاد أبو شادى ف الشعر الحديث يالتعبير الرمرى الجرىء" لأنه كان ييل اليه ويعتيره 
أرقي الأساليب الأدبيةء بسيب كوته من لغة الطبيعةء يفسح أمام المتلقى جال التأمل» وينقله إلى 
جو النفوس العيقرية حيث يرى فى الدقائق العظائم» وفى الحرية الألوهةء وف أيسط الإشارات 
أكبر الذكريات. ويثير عواطف شتى مكنونة. ويكون علاقات ذهنية ونقسية متنوعة يبن صور 
الحياةء ولذلك خرج بحکم واضح «آته کلا سا القن کان رمزیًا فی بلاغته»". 

يتضح لنا من هذا أن أيا شادى كان أقرب الجميع إلى الرمزية. وعلى الرغم من ذلك لم 
لھا رل طا ود ف غيرها. فنظم الشاعر عنده تفاعل بین تنقسه وروح پیثته وعالهء 
ولیس التعيير الرمزى عا يوافق كل زمان ومکان 

وأخیرٌا کشف عن رأیه التہائی فی قو له : «أعد كل عمل بليغ قرتاح إليه النفس متأثرة به 
نوعا من الفن... وإذا حكمت قإنى لا أتشبث أولا مثلى الأعلى فى القنء وإغا أقتش عن الشرط 
الأساسى وهو شرط اليلاغة القوية دون أن أتحتبل... ويعيارة أخرى أقرر أن القن مسألة 
نسبية وليس حقيقة مطلقة ٠»‏ 

فإذا ما تركنا النقاد المصريين إلى النقاد الإنجليز وجدتاهم بجعلون للجانب الأسطورى 
والرمزى أهمية كبيرة/. ووجدنا بليك يرى أن الخيال هو قراءة الطبيعة على نها رموز تشير 
إلى عالم أعمق وأرحب وراءهاء أو إلى شىء كامن فيها لا تمكن قراءته بالطاقة العادية". 

وإذا شنا التفصيلل وجدنا أن وردزورت كان يقف موقفا مشاًا لشكر ى وال مازنى.والعقاد 
ورفن اروز والأساطير. لأنه يريد استخدام اللغة الحية بل لغة الدهماء بعد تهذيبها. 
ووجدنا أن كولردج أا کان ع ل وان اا و ةد الاقرات ااه 


)١(‏ فوق العياب م. 

.١١١ .1۲١١ .۲۰۹ السفق الباکی‎ )۲( 

(۲) السفقى البا کی SA‏ 

(±) السقو الیا كى ۲ 

(0) د. مود ار ييعى ۷ - ٣۳‏ 

(1) نفس المرجح ۲ 

(۷) د الغتيمى : الر وماتتيكية ۹ المافة - العدد ۲ -- ص ۱۱. 
(۸) فصل التقد الانجليزرى ١‏ الحله - العدد ۲۳۲ - ص۷۸ 
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~ الوهم وتداعی المعانی : 
یذكر العقاد فی مقال له عن أُدپ « فيڪتو ر هيجو » أن الوهم يقوم على تداعی المعانى 
(Y)‏ 


1 
وهو 


تفس قول کولردج 


۴ -- الوهم واهذيان: 

قال المازتی : « إن کل کلام لیس مصدره صحة الإإدراك وصدق النظر فى أستشغاف العلاقات 
لا یكون إلا هراء لا حل له فى فى الأدب. ومتى كانت حى الحواس وهذيان العواطف وضعف 
الروح تعيش فى عالم الشعر»" 

وواضح أن هذا القول مستوحى من تفرقة كولردج بين الخيال والتوهم»'. 

وغير يعيد عنها قول عبد الر حملن شكرى: الشعر ما أشعرك.. لا ما كان... خيالا من 
خیالات معاقری المیشیش“. 


٤ه‏ - الوهم وصغار الشعراء: 

قال شكرى عن التوهم الذى حدده سابقا: هذا التوع يغرى به الشعراء الصغار»". 

وتحسب أن هذا القول مستلھم من حکم کولردے" على الخیال التانوی بأنه لا یتوفر 
إلا للملهمين والميدعين من ذوى الألياب واليصاتر والمواهب الخالقةء وأته أداة كبار الفنانين 
والشعراء. 

0۵ - عیب الميالغة : 

م يطل خليل مطران الحديث عن الميالغة. وإغا اكتفى بعييها على الشعر العربي» خاصة شحر 
المدح» وصرح أنه یفضل فی شعره الحقيقة» فإن عدل عنها فى بعض مدحه فاغا يعدل ليكکشف عا 
تسييه من نقائتص فى الشعر. فأشاد فى مقدمة ديوانه عا فى شعره من «مطابقة ذلك للحقيقة. 

٣۰۴ الرییدی‎ )١( 

(۲) عاطف جودة ٠٠١‏ المجلة - العدد ۲ - ص .۷١‏ فصل التقد الإنجلیزی. 8.1 ص !. 

1٤ الديواأن‎ )۳( 
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وشخوفه عن الشعور الجر وتحرى دقة الوصف. واستيفائه فيه على قدر»'. وقال فى فقرة أثبتها 
فى الطبعة الأولى من الديوان ثم حذفها فى الطبعة الثانية : «لم أتكلف المبالغة فى النزر اليسير من 
المد إلا لأّقيس به شاسع ما أصبح بينى وبين الشعراء الذين ألقوا هذه الخطة من قيل»'۔ 

وأعلن عيد الرحمئن شكرى عن وجود نوعين من الميالغة: توع حمود تأتى به العاطفة عتد 
ورتهاء ونو ع مذموم يأق عتد نضوب العاطفةء وذلك التوع هو الذى غلب عند المتأخرين. 
وعلى الرغم من هذه التفرقة أعلن شكرى أن الميالغة بتوعيها خطرة» وأن القراء قد 
لا يستطيعون التمييز بين المحمود والمذموم منها. 

قال : « إن رثاء المتقدمين كان أكثر نصيبا من الوجدانء وصدق العاطفةء والبصيرة التقسية. 
وان شعر کبار شعراء الدولة العباسیة تی الرثاء کان اکثرہ رثاء تکسب إلا ما کان ف رثاء 
قريب أو حبيب.. ثم بعد هذا العصر ضعف الأداء» وضعفت القدرة على الإتيان يالصتاعة 
الفخمة الصادقة» وكثرت الميالغة والمغالطة اللفظية والمعنوية. وقد يلتبس على القارئ توع 
ميالغة العاطفة القويةء وتوع مبالغة الصنعة الكاذبة التى تنم عن فتور العاطفة وتوب 
العبقریة۔ والحقیقة ھی أن المبالغة سواء آکانت فی الرثاء او تی الغزل أو فی ی باب آخر من 
أيواب الشعسء هى فن العبقر ية الصادق الصنعةء وفى شعر الشاعر الذى تسيره العاطفة المالكة 
لهء من يدع وأروع وأصدق ما يقال. ولكن هذا الشاعر - حتى فى تلك المنزلة الجليلة - يكون 
كمن يطل على الشقير المادئ وخطوة واحدة قد تسقطه إلى حضيض الشعر» حيث مغالاة 
الشعور الفاتر الذى يدعى صاحيه عظم العاطفة وصدق الوجدان» وحيث مغالاة الشويعر الذى 
لا يفرق بين مبالغة العيقرى الصادق الصنعة وميالغة المحاكاة والاحتذاء. والقارئ معذور 
فيا عد يقع فيه من الطاً. فالقراء قلا يفرقون بين نوعى المبالغة, لو لوع بعض كار الشعراء 
بالمبالغة الكاذبة. وقد يرى القارئ النوعين فى شعر شاعر واحد»". 

واقفق المازنى مع شكرى على وجود أنواع من المبالغة. أثنى على بعضهاء وذم بعضها الآخر. 
واتخذ من هذا النوع الأخير عمادًا لعيب القدماء من العرب» وشاعرى الإحياء حافظ 
ET‏ قال: «وأنت فقد تعلم أن من الشعر ما يکون آٿا» ومنه ما هو رئ صالح. اما 
الاثم غذلك الذى يفسد التوق» ويعود التاس الكذب» ويضلل ألنقوس. وشعر حاقظ من هذا 
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التوع.. إنا ما رأيتا أفحش من غلو حافظ ومبالغته. ولكن ميالغة حافظ تشف عن ر 
التظر» وعجر فى الخيال» ومبالغة غيره تشف عن قوة فى الذهن» وبعد فى مرمى النظر» . 


شارك العقاد زميليه تفس الطريق. ففرق بين نوعين من المبالغة رأى أولاها طبيعيةء ووصم 
الثانية بالكذب مرة وبالإحالة أخرى. قال «للحقائق الفنية مسبارها الذى يفرق بينها كا 
للعلوم مسابيرها التى تكشف الباطل متها والصحيح. فيالغوا والتزموا الحقيقة الفنية تكونوا 
عصر يبن كأحدث العصريين وكأقدمهم فى الزمن السالف على حد سواء. ولكتكم تيالغون 
وتقهمون أن فضيلة الميالغة هى الكذب لا التجلية والتقرير والتبيين. فإذا قال شاعر: إن فلانا 
أكير من اليحرء وآعجب التاس قولهء ظننتم أته قد أعجيهم لأته بالغ وکذب» ولم تظنوا أنه 
أعجبهم لا فى اليحر من معتى السعة والغتى واليأس والمهابةء وما فى هذه المعاق من الشيه 
الصادق المحقق بأخلاق العظاء والكرماء. فتلتمسون التفوق عليه بالأرباء فى الكذب والعلو فى 
الإغراق. ويجى»ء متكم من يقول: إن بنانا واحدًا من بناته العشر تغرق اليحار وتطغى على 
الأرضين والجيال. وهكذا تزيدون وتزيدون وأنتم تحسيون أن الزيادة هنا زيادة فى البلاغة 
والشاعرية والإعجاب» فتخطئون سر الميالغة وترون أنها هى الكذب. وهى حين ثل الحقيقة 
الفتية بريئة من الكذب يراءة الأرقام والبدهيات ». 

وأعلن العقاد أن الكلام ينيغى أن يدل على معن معان» أو وصف بطابقی موصوفه» فلا يڪون 
عامًا يقيل كل تقسير. ولا يصح إن قيل فى إنسان بعينه أن ينطبق على كل إنسان. وصنف 
الميالغة المذمومة الى سماها « بال حالة» إلى عدة ضروب: فخمنها الاعتساب والشطط. ومنها 
الميالغة وتخالفة الحقائق. ومتها الخروج بالفكر عن المعقول أو قلة جدواه وخلو مغزاء". 


وتعى على الذين يتحدثون عن الشعر كأنه وسيلة للتسلية واللهو السخيف» وانتهى إلى أن 
هذا القهم القاسد للشعر هو العلة فى كل ما يعرض له من آفات الإسفاف إلى الأغراض 
ألو ضيعةء والغلی وألعيتث» وسو يه المعا. وا لحب اقرط محستات الصتاعة وغيیر ها من صر وب 
ا 

وكان اتخذ المازنى من الميالغة مقياسًا للنقد فقد اتخذها العقاد كذلك فنقد بها الشحراء 
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القدامی من أمثال المتنیی'ء وکات اساسا من الأسس التی عاب ہا شعر أحمد شوقی'. 

ول يشذ عتهم محمد صیحی کاتب مقدمة «أصداء الحياة» لای شادی بل وافقهم وخالف 
المقولة القدية» وأعلن أن أعذب الشعر أصدة”". 

ويتفق معهم د. طه حسين الذى رأى أن الفكر التى يحاول الشاعر تصويرها ينيغى أن تكون 
صحيحة غير يعيدة عن الحقيقة. ورفض البالغة التى تتتهى إلى الإحالة“. 

والحق أن موقف الرومانسيين ليس بعيدًا كل البعد عن مواقف النقاد القدماء. فقد اختاف 
القدماء بين حيذ مطلق للميالغةء يتخذ منها مقياسّا للحسن. فكلا كان الشاعر أبعد مبالغة كان 
شرو اوو ونی کا الد 

وإذا رجعتا إلى نقاد الإحياء وجدناهم بختلفون فيها. فيعييها أحمد فارس الشدياق ونجیي 
الحداد وأحمد شو قى. ويستسيغها أو يستسيخ نوعًا منها مزة فتح اله ومصطفى صادق الرافعى 
وسليمان البستانى. ولكن الواضح أن أبتاء العصر الحديث كانوا أقرب إلى زفضها خاصة 
الغلو والإحالة. سواء من كان منهم من الإحيائيين أو من الرومانسيين. 

والقول التالى لجرجى زيدأن يثلهم فيا نرى وإن كان عندنا يعد من الرومانسيين» «روح 
هذا العصر تقتضى النظر فى الأشياء من حيث حقائقهاء والتعويل على الجواهر دون الأعراض 
أو اللب دون القشر... فالأديب أو الشاعر العصرى إذا تظم أو نثر جعل همه الالتفات إلى 
المعانى من حيث مطابقتها للواقع أو المعقول»". 

وعلى الرغم من كل ذلك لا يسعنا إلا أن نلاحظ القرب بين آراء الرومانسيين المصريين 
والإنجليز وخاصة وردزورث. فقد نادى باستخدام اللغة البسيطةء بل لغة التاس اليسطاءء 
وعاب المبالغة“. 
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ولايد أن تذکر أن «داقید سما ۹ یری آن تفر ةة العقاد بين نوعان من الميالغة والدفاع 
عن واحدة متها يعتيرها -ميدة» إغا تكشف عن تاثر العقاد بهازلت. ولا كان زميلا العقاد يقفان 
a o O Ee‏ 


د ر أن تقدم العلم ا الحضارة سيجبران الشعراء على التخلص من المبالغة 
والصتعة اليلاغة. والسعى وراء الجوهرى لا العارض. 

وذکر الڑ بیدی' أن العقاد کان فی هذا القول واقعًا تحت تأثبر هازلت ف مقاله -اءه۴ 09» 
ry n General»‏ وماتيو 0 تولد «Literature and Science» alae J‏ 

وقد تبان لتا أن ازل( قد ذهب الى هذا الرآى قا غار آته کان يتحدٿ عن ایال 
عامة آما العقاد فقد خصص الحديث باليالخغة وهى جزء من الخيال. 


۷ - التشييه لا يراد لذاته: 


اتفق الرومانسيون المصريون والإنجليز على أن التشبيه لا يراد لذاته. 

قال شكرى: «لا يراد التشبيه لتفسه» كا أن الوصف الذى استخدم التشبيه من أجله 
ل١‏ يطلب لذاته»“. وعلل ذلك بأن التشبيه جرزء من الخيال لا الخيال كله وأن عدد 
التشبيهات لا شأن له بالجودة : « ليس الخيال مقصورًا على التشبيه» فإنه يشمل روح القصيدة 
وموضوعها وخواطرها. وقد تكون القصيدة ملآى بالتشبیهات» وهى بالرغم من ذلك تدل على 
ضالة خيال الشاعر. وقد تكون خالية من التشبيهات. وهى تدل على عظم خيال». ويتقق 
العقاد"“ مح شكرى فى هذا القول. 

فإذا نظر نا إلى النقاد الإنجليز وجدنا كولردج يقرر ذلك قبلها إذ يقو ل : «الصور مها كانت 
ميلة لا تدل بذاا على خصائص الشاعر. ولو كانت منقولة عن الطبيعة نقلا أميتا. وصو رت 
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بنفس القدر من الدقة فى كلمات». 

عختلف قول شکر ی عن رأى أكثر النقاد العرب القدماء الذين كانوا بعجيون بالتشبيهات 
لذاتہا وشاع بينهم القول يأن التشبيه صفة الشىء عا قاربه وشاكله. من جهة واحدة أو جهات 
TS‏ خر ج الأغمض إلى الأوضح ويقرب اليعيد» وقسموه إلى نوعین : تشییه حسن 
وتشبيه قبیح» > فالتشبيه الحسن هو الذى خرچ ا اى الأوضح فیفید بیاناء والتشبيه 
الق ر ما كان على خلاف ذلك" . وذهب قدامة بن جعفر إلى أن أفضل التشبيه ما وقع بين 
شیئین اشتراکها فى الصفات أكثر من انفرادها حى e‏ إلى حال الاتحاد. وكلا كثرت 
قى البيت الواحد اشتد إعجابهم به کا فعلوا فى بيت امرىء القيس المشهور: 

له ايلد ظمیٍ وساقا نعامة وإرخاء سرحان وتقر يب تتفل 

وراجت هذه الأّقوال عند التقاد العرب وخاصة فى عصور الضعف فصارت قواعد فقسلا بها. 
ولكن عبد القاهر الجرجانى خرج على هذا اتلاججماع وأآتى بشىء قريب عا يقوله الرومائسيون. 
يقول :«إن لتصور الشيه من الشىء فى غير جنسه وشكله.ء والتقاط ذلك له من غير عحلته 
واجتلايه إليه من التيق اليعيد باپا آخر من الظرف رالاطف. ومذهيا من مذاهب الاحسان 
لاخفى موضعه من العقل»"".فذهب إلى عدم اشتراط التشايه الظاهرى بين المشيه والمشيه به 
واستحسن أن يقوم الشبه بين شيئين يبعد كل منها عن الآخر. فقارب الرومانسيين من ناحيةء 
وبعد عنها من ناحية أخرى لأن الرومانسيين اشترطوا أن يقوم التشبيه على جوهر الأشياء 
ولا نجد هذا القول عنده أو على الانطياع التقسى الذى عجده الشاعر ولا نجد ذلك عنده 
أيضا. 


۵۸ - التشبيه وألظواهر السطحية : 

عللوا ذلك بأن الظواهر السطحية للأشياء غير هامة قى الشعر. 

قال شکری: « بعض القراء یری أن الشعر مقصور على التشبيه» مها كان الشبه متوهًا. 
ومئل الشاعر الذی یرمی بالتشبيهات على صحيفته من غير حساب مثل الرسام الذدی تخره 
مظاهر الأّلوان. فلا پا وة ی غر تا وهداً يو صح فساد من بريد وصف الأشياء 
المادية لأنها ما يري لا لسيب آخر. وهذا الوصف خليق يان يسمي الوصف المیکایک ب 
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وزاد الاد الحو قف روا وهو ينقد امد شو قی» قاتلا : «فأعلم ہا الشاعر العظيم ك 
أن الشاعر من يشعر بجوهر الأشياء لا من يعددها ويحصى أشكاهها وألوانهاء وأن ليست مزية 
الشاعر أن يقول لك عن الشىء ماذا يشبهء وإغا مزيته أن يقول ما هو» ويكشف لك عن ليايه 
وصلة الحياة يه. وليس هم الناس من القصيد أن يتسابقوا فى أشواط اليصر والسمع» وإغا همهم 
أن يتعاطقو اء ويودع خن وأطيعهم فف نقس إخوانه زبدة ما رآه وسمعه ما استطایه 
أو كرههء وإذا كان كك من التشبيه أن تذكر شيتا جر : ثم تذکر شیئین آو أشیاء مثله ف 
الا مر ار» قمازدت على أن ذد کرت أر يعة أو خسة أشياء مراء بدل شیء ا ولكن التشييه أن 
تطيع فى وجدان سامعك وفكره صورة واضحة ما اتطیع ى ذات نفقسك. وما ابتدع التشبيه 
انت الأشكال والألوان. فإن التناس جيخّا يرون الأّشكال والألوان حسوسة يذاتها كا 
اقات" 

وتتطابق هذه الأقوال كل التطايق مح أقوال وردزورث". 

وتختلف هذا الموقف اختلاقًا تما عن موقف شعرائنا ونقادنا القدامى الذين كانوا يرون 
التشييه يقوم على الشكل واللون فى المشيه والمشبه يه وكلا تقارب وجه الشيه بيته) زاد إعجايهم 
يالتشبيه وحكموا على الشاعر بالإجادة. 


۹ - التشبيه يقوم على جوھر الأشیاء: 
دعا الرومانسيون إلى البحث عن جوهر الأشياء وإقامة التشبيهات على أساسه. 
وقد رأيتا الحقاد يقورل ما قال فى العتضر السايق. 
فهو يعتقد أن « ليس الشعر لغْوّا تهذى به القرائح» فتتلقاه العقول فى ساع كلاهها وفتورها.. 
لا بل الشعر حقيقة الحقائق» ولب اللياب» والجوهر الصميم من كل ما له ظاهر فى متتاول 
الحواس والعقول... وما هذه الاستعارات والتشبیهات إلا اشیاء تختلف فی ظاهرھهاء ولکنها فى 
کنپها واحدة لا خلاف يیتها»"". وتحدث العقاد طويلا عن عيب الولوع يالأعراض'. 
وقال الزبیدی : إن المازفی كان - مثل العقاد - يرى أن الشعر تعبير عن جوهر الأشياء 


.1۷ د. أنس داود: رواد التجديد‎ .1٤ د. محمد متدور: التقد والتقاد‎ ۲١ الديوان‎ )١( 
المجلة - العدد ۳۲ - ص۷۸‎ )۲( 

(۳) دواوین عبد الرحمن شکری ٩۷‏ 

ال0١0١‎ - 10۰ الديوان‎ )٤( 

02 )6( 


وعالم الظواهر» لا عن مظاهرها الخارجية. 

وا او شادى على الشاعر المتعمق الذى لا يقنع بالمظاهر وحدهاء ويتغلغل بروح متصوفة 
الى ما خلفهاء ولو وصق أحقر الأشياءء وذم المشتغلين بالأعراض فقال: «لا أتكر أن 
كثير ين ينتسبون إلى النقد الأدبى وهم لا يعرفون شيثًا عن أصوله. وعلى دعاية هؤلاء تقوم بين 
وقت وآخر هبة الفتنة بالأمارات والزعامات الشعريةء وإاء الشعراء عن أعماحم الفنية 
الصحيحةء وإشغام بالعرض دون الجوهر»'. 

وكان ذلك هو موقف وردزورث بكل الدقة. إذ قال : « حين يسوق الخيال مقارنة.. فهى تو ع 
من تصوير الحقيقة عن طريق المشابهةء 0 تزال تباشر سلطانها على العقل متذ لحظة إدراكها. 
وتتوقف هذه المشابهة على التعبير والأثر أكثر عا تتوقف على السمة الظاهرية والشكلء كا 
تتو قف على الخصائص الجوهرية الذاتية أكثر ما تتوقف على الصقات العرضية الخارجية»". 


م" — التشبيه والإإحساس: 


اتفق الإنجليز والمصريون من الرومانسين على أن الأمر المحام فى التشييه و (المجاز) هو 
اللاحساس الذى يثيره. 

فأعلن شکر ی أن قيمة التشبيهات فى أمور شتى. غير أنه أفاض قى الحديت عن المشاعرء 
يقو ل : «قيمة التشبيهات فى إثارة الذدكرى أو الأملء (أو عاطفة أخرى من عواطق التاس).. 
والتشبیه لا يراد لذاته كا يفعل الشاعر الصغيرء وإغا يراد لشرح عاطفة. أو توضيح حالةء أو 
بيان حقيقة »أ . 

وقسم المازفى المجاز إلى لفظى وشعرى» معلنا أن المجاز اللفظى هو وحده الذى يكن تقسيره 
على أساس التشابه الظاهرى بين المنقول منه والمنقول إليهء على حين قد يقوم المجاز الشعرى 
على تشابه داخلی» آى تشايه فى الواقع التفسى بين المنقرل مته والمنقول إليدا“. 

أا العقاد فكان أكثر الر ومانسيين المصريين حديثا عن دور العاطفة فى التشبيه. وقد مرت له 
أقوال فى ذلك» ويكن أن يضاف إليها قوله : «وإغا ابتدع (التشبيه) لنقل الشعور بهذه الأشكال 
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والأّلوان من نقس إلى نفس. وبقوة الشعور وتيقظه وعمقه واتساح مداه ونفاذه إلى صميم 
الأشياء تاز الشاعر على سواه» وقوله: «إنغا القصد منه أن تعرف وقع الشىء كيف يكونء 
والاحساس به كيف جيك ف التقوس.. »'. 

وواضح أن الصلة بين هذه الأقوال وقول وردزورث: صلة كريية جدّاء حيت يقو ل 
وردزورت : «تتوقف هذه المشاهة على التعبير (والأثر) أكثر عا تتوقف على السمة الظاهرية 
والشكل»". وكذلك الأمر بالنسية إلى كولردج الذى كان يذهب إلى أن لغة الشعر المجازية 
وجميع الصيغ اليلاغية التى يستخدمها الشاعر وليدة عاطفته الجياشة“ وإلى أن الصور - مها 
بلغ جاما - لا تدل على العبقرية الأصيلة إلا بقدر كونها حكومة بانقعال طاغ أو أفكار مقصلة 
أو صور أتارها الانفعال“. وقد تيه الزبيدى" من قبل إلى تأثر النقاد الثلاثة فى هذا الصدد 
یکو لردج وهازلت. وإن . یذکر وردزورتث. 
١‏ - الحشبيه للتعبر: 

ضاف العقاد أن التشبيه يراد لما سماه «التعبير» دون أن يفصل القول فيه. قال: « ترجح 
إلى التشييهات. التى يخيل إلى بعض القراء والتقاد أنها هى قوام الشعر ودليل الشاعرية» وهی 
عندنا لا تكون كذلك إلا إذا جاءت وسيلة لحسن التعيير» ولل تجىء غاية مقصودة يتعمدها 
الشاعر ويتكلف لاء ولو لم يكن هما دلالة ولا زيادة فى إحساستا بالشىء المشبه او المعتى 
الأقصود.. ولكن فضل التشييه هنا آنه يزيدنا إحساسا بصورتها لا أنه يرسمها لتا كا ترسمها 
الصورة الشمسية. وفى كل أولئك نفهم معتى التشبيه وغرضه وموضع حسته» لأنه وسيلة إلى تام 
التعيير عن الوعى وال 

وترد تفس الكلمة «التعبير» عند وردزورتث فى قوله الذى اوزداء فى العتصر الخاص بأن 
التشبيه يقوم على جوهر الأشياء (رقم .)٥١‏ 

¥ # ¥ 


ء۲١ الدیوان‎ )١( 

(۷) تعراء مصر ۷۲ 

AAT Morley .¥Aضص‎ — ۲۲ المجلة - العدد‎ )۳( 

٠١١ فصل التقد الإنجليزى‎ )٤( 

.1538.1 .۲٠١ سيرة أديية‎ .١١٤١ د. الدسوقى: تطور النقد العربى‎ )٥( 
“Y1 (1 


1A4 


وهكذا يتضح لنا أن الخيال هو العنصر الثانى الذى يناغس العاطفة ف الأهمية فى الشعر. 
وكان اتاق عند القدماء والمحدثين على كونه من الأّركان الاأساسية فیه» وان اختلفت تظرة کل 
متهم إليه. فضاقت نظرة E SE os‏ پیته وبين الحقيقة حيتاء وعلى المبالغة حيتا 
آخر» ووضعته تحت مسمى المجاز أو الاستعارة حینا ثالتا. واتسعت نظرة المحدثن فشملت 
أشياء متياعدة. كذلك وجدنا أن مجموعة من التاعر يكن وضعها تحت عنوان الصلة يبن الخيال 
والوهم» وأخرى تحت عتوان الميالغة. وثالثة تحت عنوان التشبيهء ورابعة تحت عنوان وظائف 
ا لخیال. 

ونجد الاختلاق يبن التقاد ألعرب القدماء والمحدثين يضيق كل الضق فى الجدي - 
اميالغة حتى تكاد تتعذر علينا التفرقة بين الغريقين. وبالتالى يتعذر التمييز بين الآثار التراتيه ‏ 
والاثار الوافدة. ققد اتفق الإنجليز والمصريون والعرب القدامى على التمييز بين توعين من 
الميالغة نوع ا رودا وأثنوا عليه» وآخر ذموه ورقضوه. وريا أمكن التمييز بين التوعين من 
الآثار فى العتصر القائل يأن 7ة تقدم العلم عجور الشعراء على الحد من الميالغة. بل قد يؤدى إلى 
التخلص منہاء وهذا قول إنجليزى الأصل۔ 

أما التشبيه فمن النقاد العرب القدامى من وصل إلى جانب من جوانب العتصر الأول من 
عناصره» وهو أن التشبيه لا يراد لذاته أو شىء قريب مته. أما سائر عتاصر التشبيه فجديدة 
على الفكر العربى» ولا شك أنيا مأخوذة من الفكر الأوربي الواقد. 

ول خلاف أن جميعح عتاصر الصلة يبن الخيال والوهمء ووظائف الخيال. جديدة على التقد 
العريى قديه وجديده» ولذلك نحكم عليها انها مستعارة من النقد الأوربي»ء وإن كانت هذه 
الاستعارة لم تمتع القائمين بها من التأثر يا قارب أو شابه ما استعاروه من القكر العر بى القديم. 

وتتقاوت العتاصر الأخرى بين الجدة الخالصة.ء مثل وصف الميال يأته « خالق» لأنها كلمة 
يأباها التفكير الإسلامى الخالص. وبين الجدة المشوبة بالقديم. مثل وصفه يالتاليق. 

ويشبه حديث التقاد الر ومانسيين المصريين عن الخيال حديثهم عن العاطفة من حيث كثرة 
الخوض فيه» وكثرة عدد المشتر كين فى الحديث عته. قنجد فى الحديث عن عتاصره أساء أعلام 
مثل خلیل مطران وأحمد مين وإبراهيم ناجی وعلی دهم وأحمد الشايب وحمد صبحى ود. طه 
حسين. إلى جانب نقادنا الأربعة. 

وتلاحظ أن العقاد أكثر النقاد الأربعة تناو للخيال. فقد كان أكثرهم تعرضا للعناصر 
متتو عة تحته. كا كان أكثرهم إفاضة فى الحديث عن العتصر الذى يتناوله. وعالج أبو شادى 
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عتاصر آقل من الآخرین بشکل واضح» ثم تعادل شکری والمازفی۔ 


وتلاحظ أن أهم شخصية تير ز من النقاد الإنجليز قى هذا الموضو ع كولردج. فإن اسمه يبدو 
ف اا حموعات العتاصر. ويليه وردزورت» الذى يظهر اسمه خاصة فی حموعات وظائف 
الخيالء والصلة بين الخيال والوهم» والميالغة والتشبيه. يليها على بعد شلى ثم هازلت. وليس ذلك 
بالأمر الغريب. لأن كولردج صاحب نظرية متكاملة عن الخيال» عرفت ياسمه فى عالمى التقد 
والقلسبفة. والصلة بين بكولردج ووردرورت مر وفة والقاخی یا کان دذانا وواسعا ل [ت هذا 
النقاش هو الذى دفع وردزورث إلى تأليف مقدمة «الأقاصيص الخنائية»» القی ضمنہا آراءه 
وآراء صديقه. وطبيعى أن يكون النيال موضوعًَا من موضوعات النقاش بينها. 


وظهرت أساء يعض النقاد مرة واحدة تى هذا الموضوع» مثل آرنولد. واتصل اسمه فيها 
بحديث عن تأثير تقدم العلم فى الميالغة (رقم ١٠)ء‏ أى فى أمر ثقاق» مما يعزز شهرة التاقد فى 
جال الثقافة. 

كذلك ظھر اسم يليك وکیتس للمرة الأولیء ول یأتیا بآراء خاصة هماء وإنغا ساندت آراؤها 
آراء ی الا الإانجليز وعززتها. 

وتلاحظ أن نقادنا التزموا عيارات النقاد الإنجليز على وجه التقريب فى كثير من العناصر 
مل اعتبار الخيال روح الشعر (۳۷) ووصقه بالخالق (۳۹) وبا لمؤلق )٤۰(‏ وأنه بخلع غشاء 
الألقة )١۲(‏ ويأته يكشف الأستار عن الجمال التائم )٤١(‏ وغيرها. وكاتت النتيجة أن العنصر 
جا محتويًا على اسم التاقد المصرى واسم الناقد الإنجليزى الذى ترجم عبارته احیاتاء کا 
تجد ق عناصر الخيال روح الشعر (۳۷) ووصفه يالتأليف )٠١(‏ والتعاون بين 
والتعقل )٤۷(‏ وتجسيد المجردات .)٤۹(‏ واسم الناقد المصرى وزميل له اتقق معه مع اسم ! 
الإإنجليزى أحیاتا کا تری فی وصف الخال أنه خالق (۳۹) ووصفه بأن مؤّلف .)٤١(‏ ا 
يتعدد التقاد الإنجليز لتشابه آرائهم. 

وآخذ المازى من شل أخدا مياشرًا فى موضو ع أن الإحساس يثير النيال وموضو ع العلاقة 
يعن الخيال والحقيقة. ولكننا لا نستطيعح ان تقول أنه کان أکثر الاربعة أخذا مته لان المح 
شا ر کوا قى ذلك ولان الجمیع کان عمادھم الأکہر - کا قلنا - على کولردج ثم وردزورٹث. 

ولم یآخذ شکری قول کولردج ف التوهم مياشرة بل أخڌ نتيجته. فعندما حكم کولردج بان 
الغيالى الثاني أداة كيار الشعراء» كانت النتيجة الطبيعية هذا القول أن الوهم هو أداة صخار 
الشعر أءء وذلك هو ما نادی به شکری. 
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من کل هدا يتضح آن الأٌخذ ى موضو ع الخیال کان أوسع وأكثر تشعيا من غيره» وتعرض 
فيه نقادتا إلى كثير من الموضوعات التى لم تكن ما ركائز قدية. أو حتى معاصرة كعلاقة الخيال 
بالحقيقة العلمية وعلاقة الخيال بالصور الظاهرة» ما يؤكد أن التأثر بالنقد الإنجليزى كان تأثرٌا 
صحيا أدى إلى نتائج ملموسة فى مفهوم الشعرء وأنار السبيل أمام إرساء شعر رومانسى جديد. 
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وقد عقد له فصل صقيرا من فصول كتبه الترات» إلى جانب اللسحات الى ألتاما عليه 


وکن استخر اج الصورة التالية للذوق من آقوال شکری. فالذوق عنده لازم للشاعر 
والتاقد". لأن الذوق الصحيح قادر على تتبع الأجزاء الدقيقة. والإدلاء بالرأی الراجح 
والحكم الصادق"'. وهو الذى يصقل الذهن ويجنيه الوقوع فى الميالغة المذمومة أو فقدان 
لازا 

والذوق عند العقاد ذوقان : الذوق الخالق المحيى الذى يبدع الجمالء ويضيف من عنده شيعا 
إلى شعور الناس عا يراه ويصفه ويحكيه» وذلك هو الذوق النادر. والذوق الذى يتملى الجمال 
ویستحسنه حن يراه E‏ عليه» وذلك هو الذوق الشاتع ٠»‏ 

وقد نقل المرصفى ف الوسيلة الأدبية حديث ابن خلدون عن الذوق غير أنه أعقيه يا 
تضمن آراءه هو. فكشف لتا عن أن الذوق عنده «الإدراك الذى يتعلق بتناسب الأشياء. 
ويو جب الاستحسان والاستقیاح». ورای أنه طبيعى» غير أن هذا الطبيعى يكن أن يتمو 
ويتربى بالنظر فى الأشياء والأعمال من جهة موافقتها للغاية المقصودة منها». والجميل عند 
الملرصفى أته خالف ان خلدون فی وجوب الاتفاق مع أقوال التقاد القدماء فى الأساليب العر بية 
القديةء لن ذلك « حجر واسح» E‏ میاح» انق الشعراء من العرب ل تفقو | على 
سلوك طريق بعينهاءوإغا هى مذاهب مختلفة وطرق متشاعيةءكماقال اله تعالى فى صفتهم أل تَر 
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نهم نى كل وا يمون ليس هناك طريق معينة يلتزمها السالك. وإغا المدار على أن تواقى 
التراكيب الى يستعملها المستعمل» تراكيب العرب» حسبا بينته القوانين العلمية. على أنه 
لا يصح تقليد العرب فى جميع ما نطقوا به. فقد عرفت عا سلف أن يعض كلامهم يجب اجتتاب 
مله 

وإذا انتقلتا إلى النقاد الإنجليز وجدنا وردزورث وشلى يتحدثان عن الذوق. خقد جعله 
رورت فو ال يرجع إليه فى تصفية لغة الريفيين -التى نادى باستخدامها لغة للشعر - 
ما علق بها من شوائب وأآخطاء شائعة"'. وأعلن شلى" أن الكتاب المحدثين سموا الإحساس 
بالقرب من نظام الأشياء الطييعية الذوقء ذلك القرب التى يثير أسمى أنواع اللذة. والذى 
يتوفر إلى درجة عظيمة لدى الشعراء بخاصة أو الفتاتين بعامة. 

ويكن الوقوف فى حديثهم عن الذوق عند آرائهم فى الجمال خاصة. فقد أكثر الرومانسيون 
من الحديث عن الجمال» وتوعوه حى شمل كل شىء» قى الطبيعة والحياة والفتون. 


- العتاية بالجمال : 
قال المازنى: «الشعر والتصوير ليوسها الجمال»““ «وقال أبو شادى: 


۴ع 


وتساءلوا: ما الشعرٌ ؟ قلت : اعزه لخ الحمالء a‏ الإحساس () 


وقال د. طه حسين: « ليكن جال الأدب حيث يكن أن يكون. ليكن نى الألفاظ آو فى 
المعانى» أو فى النظم والأسلوب أو فى هذا كله. وإغا الشىء الذى ليس فيه شك» هو أن الكلام 
لا يكون أدبا حتى يوجد فيه هذا الجمال الذى نجده فيا تنتجه الفنون الجميلة الأخرى. 
وليکن موضوع الأدب بعد ذلك ما یکون. لیکن ف الأرض اوو ا أو ف تفس الإاتسان 
وأعماق الضمير. لک ت وخاد ار ا ع اوا فلس ج فن الآني الا ان 
يحدث فى نفسى ما يحدثه الأثر الفتى من هذا الشعور الرفيع بالجمال». 


.ع۷٤‎ - ٤۷١ وانظر‎ £۸٣ والوسيلة الأدبية‎ )١( 

(۲) الرسالة الحديدة - العدد الخاص يالرومانتيكية - ۱١‏ بوليو ۱۹۵۵ - مقال وليم وردزورث لصلاح الدين 
حلمی - ص .۲١‏ محلة التقافة - العدد ٠۹۲‏ - ص .AoY Morley .١۷‏ 

(۳) الذود عن الشعر ایو لو- دیسمیر ۱۹۲۳- صض۳۰۸-۳۰۷۔. د۔ الر بیحی فی نقد الشعر ۱۱۸ عcہء؟e‏ ٣٢٣۱۔‏ 

.\° حصاد المهشيم‎ )٤( 

(۵) الشفق الباکی ۳۸۰ أطياق الربیع ٠١١‏ 

(1) د. تليمة وراضى: التقد العر بی ٤٩٥‏ - 1٦4٤ء‏ 1۸۹. 


۸۹ 


وقد علق د. تليمة على ربط القن يالجمالء وبناء الجمال على الإحساس بالمتعة الذى يجده ‏ 
المتلقى يأنه ليس درسًا لاهية الأدب» وإغا هو مفهوم صادر عن تراث الرومانسيين الغر بيين فى 
القرن الماضى وأوائل الحالى. 

ويؤكد هذا الكلام قول د. محمود الربيحى: إن للشعر الروماتسى عمومًا هدفين فتيين يهمنا 
المدف الأول منهاء وهو توفير المتعة للمتلقى» نتيجة المشاركة الوجدانية التى تتم بين الشاعر 
وبينه» ونتيجة العنصر الجمالى الذى يحتوى الشعر عليه" . 

والحقى أن الرومانسية الأوربية ظلت تتشد التعيير عن الجمال'. وأعلن شلى" أن الشعر 
متيح کل جميل» او نيل أو صحيح يکن أن یو جد فی زمن فاسد» والشعر عند هازلت“ هو 
الإإحساس بالجمالء وحيثا يوجد إحساس بالجمال أو القوة أو التناسق» كا فى حركة الموجة فى 
اليحرء أو فى نمو الزهرة التى تنشر أوراقها البهية فى المواءء وتهب حسنها خالصاً للشمس» يوجد 
شعر محتاج لمن يستخلصه» ومها كان الوصف قويا واضضًا لا يصير شعرًا إذا لم يستخدم 
الشاعر خياله لاضفاء الجحمال عليه. 


۳ - الشعر يجعل القيح جالا: 

قال المازنى عن الشعر: «يجعل القيح جالاء ويزيد الجمال تضرة وجلالًي(. 

ونجد عتد شكرى" ما ياثل التصف الأول من هذا القول غير أنه يعطيه للعاطفة الشعر ية 
فيعلن آنپا تقيض ضياءها على كل شىء حتى جوانب الحياة المظلمة الكريهة وجوانب القيح» 
فتحبوها الا تيا 

وعندما قسم العقاد الذوق إلى نوعين» قال عن الذوق الخلاق: إته «الذوق الذى ييدع 
الجمال» ويضقيه على الأشياء. ولا يكون قصاراه أن يتملاه حيث يلقاه أو يساق »". 


وواضح أن هذا القول هو تفس قول شلى وهازلت فى دفاعه عن الشعر من أنه يسيغخ 


.١١۷ قى نقد الشعر‎ )١( 

(۲) د. تصرت عید الر ہن ۱۳۲. 

(۳) آيولو - فیراير 1۹۳٤‏ - ص ؟66۲. Defence‏ 1 . 

.۲ Lectuers "l1 تطور الثقد‎ .۸٤ فصل النقد الإاتجلیزی ۸۳ء‎ )٤( 

(0) دیواته ۱۱۸. 

(1) دواویته ۲۹۰ 

(۷) شعراء مصر ۱٦۷‏ 

(۸) أبولو - مارس ۱۹۲٤‏ - ص .٠٥١ Dء]ء٫٥e .٥٤٤‏ فصل النقد الإنجلیزی .١١۷‏ 


الجمال على کل شىء فيحول الدميم جيلاء ويزيد فى بهاء الجميل. غير أن العقاد نقل القول 
من وصف الشعر ای وصف ألدرق القى۔ 


: الشعر والجمال والحق‎ - ٤ 


قال الزبیدی"": إن شكرى مدين لكارليل وكيتس فى ريطه بين الجمال والحياة. والحق 
والطيية. والحب قى اشكاها المتنوعة. ولذلك كان الجمال عنده قوة من قوى التطور الاجتماعى 
والثقاق والر وحى للاإنسان. فهو ينتمى إلى علكة الطبيعة. والعقل أو الروح البشرية. والأخلاق 
والجسد البشرى. ولذلك يعتبره أحيانا فانياء وأحيانا أخرى خالدًا. آما القيح فير بط بينه وبين 
الموكة والق.: 

وذكر الزبيدى"' أنه لدى العقاد أريع ثظريات عن الجمالء وأن الرابعة منها اقتصرت على 
الدب والجمال کا یتجلی فى ملكة الفن. وتصرح هذہ التظریة بأن ا لجال هو الحقء ای کا قال 
شکری. وأعلن الزبیدی أن العقاد تأثر فی هذا الرأی بہازلت وكارليل وكيتس. 

ولعلنا لا نبعد عن الصواب حين تقول إن ما صدق على العقاد يصدق على أب شادى الذى 
ربط بين الجمال والحق وإن لم يوحد بينها. قال: «إن الفن الخالد - والشعر فرع منه - هو 
التعبير الأصيل الخلاق عن الحق والجمال»". 

كذلك حین تضيف إلى النقاد الإنجلیز لى هنت الذى رأى أن الشعر تعبیر عن حب 
الحقيقة والحمال وألقوة» وكيتس الذى كان يرى الجمال هو الحق. والحق هو الجمال». وشلى 
الذى أوجب على من يريد أن يكون شاعرًا أن يدرك الحق والجمال. أى الحسن الموجود ف 
العلاقة بين الوجود والإدر اك أولاء وبين الإدراك والتعبير ثانيً. 


Critical Theories (۱)‏ d'sٴAkk-A1‏ ص .١١‏ واتظر الثقافة - العدد ۲١‏ - ص ١٤‏ - والشعر والتجر ية لمکليش 
.٠١‏ وطبيعة القن للتويى .٠١‏ 

A (¥) 

(۳) قضايا الشعر المعاصر .٤١‏ 

.١٤ الصادر فی ۹۱۹۲۹/۷۲۷ - ص‎ - ۲٣ الثقافة - العدد‎ .٠١ التوچى: طبيعة القن‎ .١ مقومات الشعر‎ )٤( 

I آبو شادی مسرح الدب‎ )٥( 

„.1YY Defence (1) 


۱4۱ 


8“ — الجمال والتناسق : 

ذكر الزبيدى"' أن الخاصة الرئيسية للجمال عند شكرى هو التناسق. وأن أصح أحكام 
الذوق هو الذى ينظر إلى الأجزاء الى يتكون منها الكل قبل الحكم على الكلء وينظر إلى 
الكل قيل الحكم على الأجزاء. فالعمل الفتى الجيد هو الذى يكشق عن وحدة انصهرت فيها 
الجزاء 

ویتقق ایو شادی مع شكرى ف أن هذا الاتساق ال جامع المتعدد الأجزاء هو الجمال»". 

وتذكرنا هذه الأقوال بالوحدة العضوية عند كولردج. 

¥ ¥ ¥ 

نخرج من هذه الصفحات القليلة التى يشغلها موضوع الذوق بظاهرة على جانب كبير من 
الأحمية. فالذوق من الأّمور التى يصعب تغييرها كا يصعب أن تتوافق غيها الأفرادء فا بالتا 
بالشعوب» ولذلك ل نجد من الأقوال التى تدل على تأثر النقاد المصريين بالإنجليز إلا فى 
الشعر يجعل من القيح جالا ويزيد الجميل جالا. 

eg e‏ الحديث نقادنا E‏ إليهم د. ا 
القيح جا u‏ بان ا ر ا > ویبدو مح التقاد الذين ثقف a‏ ی ل هنت 
وکارلیل (1E)‏ ما کو لردج فييدو ف مسألة وأحدة تتحدٽٿت عن الحمال والتناسی (10). 
اه ن دة :امروف ج اة الوه 

ويأخذ المازق من شلی خاصة فڪرة أن الشعر ګحعل القيح جال و بزید الحمال نصضره 
i.‏ ويقتري منك ى کون امال أحد ارکان الشعر. والصلة يان الشعر والحمال والحقی c1۲‏ 
٤‏ عا يويد ما استنيطتاه فى الموضوعات السايقة اطلاع المازنى الواسع والدقيق على شلى 
وأحخذه من آرائه أكثر ما أخذ يقية زملائة. 


(1) ۷۰ 
(۲) الشفق الیاکی ١۲١١‏ 


14۲ 


العتصر الرايعح من عتاصر الشعر الرئيسية عند عيدالرحمن شكرى هو التأمل۔ 

وعند تتتبع أقوال النقاد الرومانسيين الإناجليز والمصريين» التى عكن أن تتناو ما تحت هذا 
العتوان» تنجد عتاية فائقة. تيمل للفكر ماتا قرييًا من مكان العاطقة. وترتقع يه أحيانا قتصل 
به إلى حد الفلسفة. ولذلك يشعر هذا البحث بالحاجة إلى إيانة الحقيقة التى يتناوها الشعر. 
والمحرفة التى يسعى إليهاء وإلى التفرقة بين هذه المعرفة الشعرية وغيرها من ألوان المعحرقة 
الفلسفية والتاريخية والعلمية. 

ولا تجد مثيلاً ذه العناية عند الإحيائيين. وإغا تأق عتدهم لمسات خفيفة عايرة ليعض 
الجوانب» عا يدل على تفرد الرومانسيين بهذا الجانب. قال د. عيد العريز الدسوقى وهو يعدد 
خصائص جاعة الديوان: «من القضايا التى أثاروها قضية الفكر قى الشعرء أو التأمل 
الفكر ى». وقال أيسا: « حرصوا على... العتاية بالمعتى» وإدخال الأفكار القلسقية. والتأمل ق 
قصائدهم ونقثات صدورهم »"'۔ 
٦‏ - عدم الفصل بين العاطقة الك 

ل یفصل شکری بین العاطفة والفكر ابْدّاء وإتما كان يصل بينها فيقول: « الشاعر محاول أن 
يعار عن العقل البشرى والنقس البشرية» فقالشعر عتده‌«ما اتقق على تسجه ایال 
والفكر إيضاحا لكلمات التفس وتفسيرًا ما( e‏ عتده أشيه يالادة الخام التى تحتاج 
إلى تأمل طويل لإجادۃ تشکیلهاء قال : «لا آعتی بے RE‏ 
التوجع أو ذرف الدمو ع. قإن شعر العواطف يتاج إلى ذهن حخصب» وذكاءء وخيال واسع 
لدرس العواطف ومعرفة أسرارها وتعليلهاء ودرس اختلافهها وتشابيهاء وائتلافها وتناک رها 


۳۷۱١ دواویته‎ )۳( ۳٤۸ تطو النقد العرب‎ )١( 
۲۸۸ دواویته‎ )٤( ۸١1 حماعة أيولو‎ )۲( 


۱۹۳ 


وامتزاجها ومظاهرها وأتغامهاء وكل ما توقع عليه أنغام العواطف من أمور الياة وأعمال 
التاس 2“ . 

ولا يد من معرفة قدر ما يحتاج إليه كل عمل فنى من العاطفة والقكر. لأنها يتفاوتان من 
عمل إل آخرء وإِن ا یوجد عمل اد خلو من أحدھما خلوا تاما۔ قال: « کماا آنه ینیغی 
للنتقاش أن ميز بين مقادير امتزاج النور والظلام فى نقشه. كذلك ينيغى للشاعر آن یر بین 
جوانبي موضو ع القصيدة» وما يستلزمه كل جاتب من الخيال والتفكير. وكذلك ينيغى أن ييز 
بين ما کل وکوج فإن يعض القراء يقسم ال إن حي اة وش عل > وهی 
مغالطة عريبة. إذ أن کل موضوع من موضوعات الشعر يستلزم E E‏ 
العاطقة والتفكير. فيعض شعر الشاعر تكون العاطفة فيه أوضح وألزم» وفى بعضه تكون أل 
وا 

واتخد من هذا التزاوج مقياسًا لتقدير مكانة الشاعر, قال: «يتاز الشاعر العبقرى بذ لك 
الشره العقلى الذى عله راغيًا فى أن يقكر کل فکر.» وان يحس کل | إحساس»“. 5 

ووصف إبراهيم عبد القادر المازن الشعر بفیض العقل وصو بهء ل 
ولفظ كضوء الشمس فى يشل سَيّرها يسح بفيض العقل سح الفمائم 

ووصف عملية التأمل فى قوله: «ما الشعر إلا معان لا يزال الإنسان ينشئها فى نفسهء 
ویصرفھا فی فکرہء ویتاجی ہا قلبه» ويراجع فيها عقله. والمعانی ها فی كل ساعة قجدیدء وف كل 
لحظة تردد وتوليد. والكلام يفتح بعضه يعضا. وكلا اتسع التاس قى الدتيا اتسعت امعان 
كذلك... والأصل تى الشعر وسائر الفنون الأدبية - على اختلافها وتياين مراميها وغاياتها - 
النظر معتاه الشامل المحيط»“. 

بل ذهب إلى أيعد من ذلك وطلت من الشاعر الكبير أن يكون له ما سماه (فكرة) تسيطر 

عليه» ويلتزم بهاء ويصدر عنها فى كل شعره"'. ودفعه ذلك إلى الترحيب بقصيدة العقاد (ترجمة 
شیطان). قال : «لأول مرة فى تاريخ الأدب المصرى - والعربي أیضا - یری القارئ عملا فيا 
تام قاتا على (فكرة معينة) تدور على حورها القصيدة وتجول. ولعل هذا من أظهر يزات 
الدب الحديث وأكيرها. فقد كان الرجل يقول القصيدة مسوقا إلى قرضها بياعث مستقل عن 


IYA AV دواو يته ۳۹ء )£( ديواته‎ )(١( 
.۱١۷ دیوانه‎ )0( ۳٣١۷ دواویته‎ )۲( 
EA الشعر‎ (( TY T1 دواویته‎ (۳( 
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النقس. ولكتك هنا ترى بتاء مشيدًا نبتت فكرته لسيب مفهوم وعلة طبيعية مشروحة. وأعمل 
الشاعر ذهته فى جملتها وتفاصيلها ثم أفرغها فى قالب تخيره هما بعد الروية..». 

وعلى الرغم من كل هذاء أعلن المازنى أنه لا يقصد الفكر المجردء ويشترط فيه الارتباط 
بعاطفة ماء قال: «الشعر تجحاله العواطف لا العقل والإحساس لا الفكر. وإغا يعنى بالفكر على 
قدر ارتباطه بالاحساس. ولا غنی للشعر عن الفكرء يل لايد أن يتدفق الجيد الرصين مته 
بفيض القرائح» ويتحفى ينتاج العقول وجنى الأذهان. ولكن سييل الشاعر أن لا يعتى بالقكر 
لذاته ولسداده ورزانته» يل من أجل الإحساس الذى نيهه أو العاطفة التى أثارته. غريا كان 
الفكر أصلء فروعه الإحساس وثماره العواطق, وريا كان فرعًا أصله الإحساس. قالفكر من 
أجل الإحساس شعرء والإحساس شعر. أما الفكر لذاته غذلك هو العلم»". 

وعلى الرغم من إطالة شكرى خاصة فى الحديث عن التأمل فإن ما قاله هو والمازق 
لا يرتفع إلى مستوى ماّقاله العقاد لأنه كرر الحديث عن التأمل فى مواضع كثيرة فى إتتاجه 
الأديء وأفاض فيه وكتب قى مجحلة الرسالة مقالا خاصًا عن «الأدب بين الوجدان والتفكير ». 
ويكن تلخيص آراء العقاد فى هذه القضية فى قوله فى هذا المقال « الأدب الرفيع م يخل قط من 
عتصر التفكير. وشاهدنا على ذلك أدب الفحول من شعراء الأمم العالميين» ومنهم امثال 
شکسبیر وجیتی والخیام وای الطيب... ومن الحقائق التى تحضر فى هذا السياق أن نقص القكر 
ليس بزيادة فى الحس والوجدان.» وأن زيادة الفكر لا تمنع الإنسان أن بحس وأن يتسع وجداته 
لأوسع آفاق الحياة. فقد ينقص كر الإنسان قفن ةغل السرا ومرية الإتسان ذانا أن 
س أنه يفكر. وأن يفكر أنه حس. وأنٍ يكون نصيبه من الإنسانية على قدر تصييه من القكر 
والإحساس. فليس هو بإنسان کامل إذا خلا من التفكير. ولا يكون الدب کاملا وهو يعر 

عن إنسان ناقص فى ألزم مزاياه.. ونخلص من هذا جيعه إلى قول واحد يجمل جميع الأقوال فى 
الفن والأدب» وهو أن القن والأدب وجدان» ولكنه وجدان إنسان» ولا يكمل لإنسان بخير 
ارتفاع فى طبقة الحس وارتفاع نى طبقة التفكير. فلا بخلو الأدب عير عنه من هذا وذاك. 
ولايقاس نصييه من الحس مقدار نقصة فى التفكير. ولايقال: «إنه أحس تاما لانه م يفكر 
مامًا». بل يقال: «إن التمام فى مزاياه الإنسانية أن يتم له الحس ويتم له التفكير». 

ثم أكد ذلك بقوله: «إن شعراء الأمم الفحول كانوا من طلائع النهضة الفكرية» ورسل 


. ۳٤۸ تطو ر التقد العرب‎ .٥ حصاد المشيم‎ )١( 


(۲) الشعر .٠١‏ 
(۳) الرسالة - السدد الصادر تی ۱۹٤۷/۷/۲۱‏ رانظر آراء نی الآداب والقنون للعقاد ٠١ ٥اضیأو ۱0۸ - ۱٦٤‏ . 


الحقاتق والذاهي فى كل عصر نبوا فيه۔ فمکانهم ف تاريخ تقدم العارف والاراء لا يعقيه 
ولا یخض مته مکاتهم ف تواریخ الآداب والقتون»'. 
ويواغقهم د. طه حسين"' فيرى أن الشعر السامى ما اشترك العقل والقلي معا قى تظمه. 
ولا جلف آحمد رکی ا شادی عتهم. فيدعو الى التأمل : « ليس هتاك ما بحدث اليعظة 
التقسية غير كتثرة التأمل» فهو الذى يتتقل يصاحيه إلى ما فوق السماكين. هتاك يقدر أن 
يشرف على هذا الكون فيمثله أحسن تثيل» ويصوره أجمل تصوير»". ويعتبر ذلك من مزايا 
الشعر الحديت». 
ويرى آن الشعر الى لا يغذى العقول لا خير فيه : 
لاخير ى التظم المّق لاهّا يالسمعء لا يغذو عقولً التاس 
تحضر القحَمَ الخيال مزوقا للوهم لاللخاطر ا 
متڃ ردا عن هم آمال الورّى وحقائق الدتیاء وواجب آسى 
وار الال كد ذاته وأری اللاحة فی بساطة کاسی 


و سر سے 


والتى ف القكي قبل ص اغة. .ومان التقكنين اللمخاسى 
ویری أن «الشعر العالى بتطلي التعمق e‏ والسمو الخيالى» والتطلع الإتسانى 
اليعيد» 0 
ویکن !جال رآی آبى شادى ق القول الذى ذكرتاه فى عتنصر مشاركة الإرادة (رقم )١‏ 
وأعلن فيه أن العقلين الواعى (أو المدرك) والیاطن یتعاوتان فى إتتاج العمل الشعری. کا أعلن 
ن القكر لون من ألوان الشعورء أو أنه يتضج عته". فقد كان له تصوره الواضح للشاعر 
الكبير : « الشاعر المثقق اليعيد التأملات يستطيع بقطرته أن بجعل شعره مسرحا لقتو ن ومعارفق 
شتی ی غير کلقة تس بهاء كا أنه يقدرته النظمية - إذا كانتت تاضجة لديه - يستطيع التعيير 
عن شى الةواطر يحرية تامة... والشاعر الممتاز هو الذى يجمع بين صفتى النضو ج والتحررء 


۲۳۷ قصول من التقد‎ )١( 

(۲) یدید ذکری ابی العلا۔ ٢٢۲۔‏ د. عر الدین الامین ١٤۲۔‏ 
(۲۳) حطر تان ۱١‏ 

)٤(‏ خوق العياب م 

۳۸١ واتظر الشفق الیاکی‎ ۱۷۲٤١ اطیاق الرییع‎ )٥( 

)٦(‏ قوق العیاب د۔ مسرح الآدب ۲۷۔ 

(۷) حقاجى : رائد الشعر الحديت ١/۷٤1ء .٠٠١٤‏ 


وكلتاهما وليدتا المواهب أولاء والاطلاع أو التأمل ثانيّاء والمرانة ثانا 

وقد أشاد حسن كامل الصيرف بالجانب الفكرى فى شعر أب شادى فقال «نى هذه القصيدة 
دنيا من التأملات والخيالات. ومجال فسيح للتفكير... تحول شعر أبى شادى ناحية القلسقة 
والتقكير. وكان هذا الدور دور نضوجه الشعرى. فأصيح لشعره مدی یعید. کان لا ینظر إلى 
الشىء كا ينظر الناس بل ينظر ليبحث» ولا يقنع ياليحث السطحى وإغا يتعداه إلى العمق 
الذى تكل العيون وترجع حسيرة دون أن تبلغ من إدراكه وطرًا..»"'. 

واعتبر حسن صالح الجداوى الشعر أشهى زهرة وفاكهة ينبتها العقل الإنسانى وأسنى 
شعاع و 

وسار السحرتى على دربهم فربط بين الفكر والشعر الجيد ريطا حكًا إذ قال: « ليس من 
شك فى أن بث الفكر الأصيل فى الشعر من سمات كيار الشعراء اليارزينء وذلك لأن الأصالة 
لا تأقى إلا بالفكر الواسع وأصالة التأمل »'. 

فإدا تركتا الرومانسيين ورجعنا إلى الإحيائيين وجدنا اليارودى يقول: «إن الشعر لمعة 
خياليةء يتألق وميضها فى سماوة الفكر. فتنبعث أشعتها إلى صحيفة القلب». فيقيض بلألاتها 
نورا يتصل خيطه يأسلة اللسان» فينفث بألوان من الحكمةء يتيلج بها الحالك ».. فهو يذكر 
(الفكر) و (الحكمة) ولكثه ذكر غامض لا يكشف عن شىء محدد أو واضح. 

وياثله أحمد شوقى فى الغموض عندما يقول: «الشعر فكر وأسلوب وخيال لعوب وروح 


)1( 
موهوب» . 


وكان مصطفى صادق الرافعى أوضح منهاء غير أنه لا يصل إلى ما وصل إليه الرومانسيون. 
عندما قال : « فانظر ای نهس الشاعر العظيم.. حان خترقی بالقکر حجاب هده الإأتسانيةء وشي 
بالعاطفة فوق الطباق العليا ا“ 

واللافت للنظر أن أحمد جره يارب ف الرأى وجهة نظر ای شادی والعقاد.ء حتا قول : 


(١(‏ الينيو ع و. 

(۲( أطياف الربيع .٠١١‏ 

.۲۰۲ اتن ورئین‎ (Y) 

۸۲ - ۸۰ آتداء الفجر‎ )٤( 

(۵) دیوانه ١/ل.‏ عبد المحی دیاب: الترات التقدی ۲١‏ 
(1) اسواق الذهب ٠١١۹‏ 


(۷) انين ورنین .۲۰٤‏ 


4V 


«الشعر شعاع الخاطر» وعصارة الذهن أو خيال التفس وصورة الطبع وقد جعله نوعان: 
« توغًا تستتار به أهواء النفوس» وآخر تستطاع به دفائن العقول» وهو أشرف التوعينء وأبقاهها 
على العصرين. وما ملك عتانى مصييه وتافعه سوى شاعر رقيق حاشية النقس» بعيد.مستوى 
العقل. إلا أن الجمع بين الآلتين را كان فوق موهيات الطبيعة ومولوداتها... فخير ما جود يه 
الشعر بعد التمكن من أساليبهء والوقوف على دقاثقه وأسراره» أن تستقیم هاتان الصفتان ف 
التقس والعقل على مستوى القصد وقاعدة الاعتدال. لأنه كا يثقل الشعر جدًا رفا كذلك 
هو يستكره فكاهة خالصة». ولا عجب قى هذا القرب على عمومه ويساطته لان آحمد حرم 
عاصر الرومانسيين طویلا. 


فإذا تر كتا المصريين بعامة وائتقلتا إلى الرومانسيين الإنجلير وجدنا الموقف نقسه» حتى إن 
د. محمود الر بيعى اعتبر خوض العقاد فى مسألة العلاقة بين الشعور والقكر من النقاط الى 
ا يال اة 

فهذا وردزورث كا رأيناه مجعل التأمل عتصرًا أساسيا فى عملية الإبداع". إضافة إلى ذلك 
كان الشعر عنده نفحة المعرغة وروحها الرفيعةء أو ميدؤها ونهايتها“ء والتعيير المتحمس الذى 
یکتسی به وجه العالم. 


واأتققی کولردے مح صدبمه وردرڙورت ف اعتیار الشعر الزهرة والأريج لکل المعرفة 
والأفكار الإإنسانية. ولكل الانقعالات والعواطف. وأعجبه من الشعر ما احتوى على العاطقة 
العميقة والتفكير الحاد والصور الأكثر جدة وتنوغا" أو ما كشف عن وحدة القكر العميق 
الدقيق والحساسية الذوقية وتعاطف الإنسان المتأمل (لا المعافى ولا المشارك) مع أخيه 
الإنسان“. ورآى أن واجب الشاعر أن يتجه إلى أعمق ما فى الحياة العقلية من صور ومشاعر. 


(۱) دیوان حرم ۳/۱ - .٤‏ تطور النقد المرب ١٤١١‏ 

(۲) قى تقد الشعر .٠۷١ - ١٦١‏ 
(۳) اتظر التعافة - العدد ٠۱۹۲‏ - ص ۱۹ - والعدد ٤۹۳‏ - ص ه٥.‏ مقدمة الأقاصيص الشعرية .٤٤‏ 

)٤(‏ أتين ورنين ٠٤١‏ الثقافة - العدد ٠۹١‏ - ص ٠۹‏ محمد خلف اق أححمد من الوجهة التقسية ۸٦‏ - ۸۷. عياس 
العقاد ناعذا ٠۰٤‏ الشفق الیاکی ١۲٤۸‏ 

(۵) د. محمد التوہى:طييعة الفن .۱١‏ د. عيد الحى دياب: عياس المعقاد ناعذا ٦٠٤‏ 

.٠٣١ 8.1. سیرۃ آدییة ۰٦۔ د۔ نصرت عید الرحمنن ۱۲۹ . اتداء الفجر ۸۲۔‎ )١( 

(۷) سیرۃ اأدییة ۲۹۷. د۔ تصرت عید الر حملن ۱۲۹. .8.1 ١١١‏ 

(۸) سیرة ادییة ۳۹۷. 8.۸ ۲٣۷‏ 


۱4۸ 


وينقلها نقلا بهز النقس الإنسانية وما حباها اقه من قدرات ومواهب"'. ورأى أن العمل القتق 
حتل موقعًا وسطا بين عالم الطبيعة وعالم الفكر". 

وتصور شلى الشعر مركز دائرة الحكمة وعحيطهاء يشمل كل معرفةء وترجع إليه كل معرفةء 
وجذر کل ما عداه من نظم فكرية» وزهرتپاء ومتیح کل شیء وزینته» یوقظ العقل ويوسح 
مداركه. ويجعله حاويا لروابط فكرية كثيرة ل تکن مدرکة". 

ورأى هازلت أن الشعر ينيع من الجانب الخلقى والفكرى من طبيعتنا“. وأته يرقى بالعقل 
إلى مستوى الجلال الروحىء وأن الشاعر يعمل أفكاره وعواطفه فى تشكيل الأشياء الق 
يتخذها مادة لشعره تشكيلا فت" 

ووصم ماثيو أرنولد الشاعر تنسون يأنه تنقصه (المقدرة العقلية) على الرغم من مقدرته 
الفنية الفائقة. 


۷ - کشف الاسرار: 
رأى الرومانسيون من الإنجليز واللصريين من النقاد أن الشعر يسعى إلى كشف الأسرار. 
فقد فرض شكرى على الشاعر أن يكون يعيد النظر, لا يغتر بالمظاهر. هدفه نور الحق. 
ورأى أن الشاعر - العبقرى يرمى مجاهل الأبد بعين الصقر» فیکشف عنها غطاء الظلام 
توا هن الا راز الل ما اه الا 
وقال الازنى فى قصيدة «الشاعر» ‏ : 
یری من ستور اليب حتى كأنما طالغ ی سفر جليل المراقم 
له خاطرٌ يقظان ليس بنائم بيش بأصدافِ اللالي الكرائم 


(۱) الثقافة - العدد ۱۹۵ - ص۳۳١٠‏ 
(۲( فصل التقد الإانجليزى. 

„oF — \oY Dcfence 
.1 Lectures A^ «A1 فصل التقد الانجلیزى‎ )٤( 
.0 Lectures 11A فصل التقد الإانجليرى‎ )٠٥( 
تقس الموضح ق المرجعين.‎ )71( 
.١١۷١ ص‎ - 1٥0۰ الرسالة - العدد‎ )۷( 


14۹ 


وقال فى ترحييه بديوان العقاد: «أحسبنى أريد أن أقول: إنى اطلعت من شعر العقاد عل 
نواجر کانت حجوبة عن عیت ب 


e 


وقال العقاد: 
والشعر ألسنة تفضى الحياة بها إلى الحياة با يطويه كتمان 
لولا القر يض لکانت - وهی فاثتة - ا ل ا اقول اة" 


وتحدث العقاد طويلا عن سعى الشاعر إلى كشف الأسرار فى كته ويكن إجمال آهم أرائه فى 
و «إن التعبير عن النفقس بجتمع فيه عندى تحقيق وجودها ومتعتها واستكتاه حقيفتها 
حقيققة ما حوها. فالتعيير عن النقس هو الأدب فى ليابه. وما هو التعيير الذى عنيناه ؟ 
ا الذى عنياه هو كشق المكنونء وتو صيح الأسرا ر» وعثيل الخفايا فى صورة تخرجها من 
عالم الخفاء إلى عالم النور..»" 
وسلك أبو شادى تفس المسلك فى طول الحديث» خاصة فى «الشفق الياكى». قال ف 
« قطرة »: « تقس الشاعر لا تقنع لول وهلة عا يطوف عليها من رواء ع الحکم, > ودقيق المعاء 
تل ت و عن بلغ الأمثال» وتتزع إلى ما وراء المعهود»” o,‏ وقال: فی «الشفی»: 
« الشعر متظومًا کان أو منثو را بحو ى جرتومة هذه الحياةء E‏ 
وقال فى قصيدة «القن السماوی ع 


يشل آياتِ الجمال بوخيه ول عن خاف العمواطفب والقكر 
وحول سء الكون يَرقّى تجنسّا عزيراء ولا يمى الَوَابِحَ إذ يى 
وييحث عن معنى الحياةٍ وكنيها EE EEC‏ 
یری ف القَصِیَ الغیب كل عجُّب ويْرُوى عن الآتى المحجب من عصر 
وجعل الصيرفى الكشف عن الا سرار من مظاهر التجدید فى س الحديت. قال : « خطا 
الشعر خطوته الأولى تحو التجديد: نحو الخلاص من القافية المطولة... تحو الخروج عن دائرة 
المديح والغزل المصطنح إلى عالم التقفس وكنهها المترامى الأطراف» إلى التدقيق فى الزهرة 


.0 ديوأن العقاد‎ )١( 

.٤۳ ء٤ دیواته‎ )۲( 

(۳) يسالونك .۳٤‏ واتظر ردود وحدود ۳۸ء ١ء .٤۵‏ 
.٥۳ )٤(‏ وانظر قطرتان .٦‏ مسرح الآدب ۲۷. 

.١١١ واتظر ۳۹. آنداء القجر‎ ۔٤١‎ )٥( 

.٥۷١ .۲٣١ واتظر‎ ٤۸۰١ - ٤۷۸ الشفق الباکی‎ )1( 


Yo. 


ونشو ئهاء ف أعماق اليحار وسر مد أمواجها وجزرهاء فى كبد الساء وتحاولة كشف خياياها 
وأسرارهاء» فى النسمة وما تسر إلى الزهرةء فى الموج وما يقل إلى الشاطيىء. فى المهمسة وف 
الصمت» فى النور وفى الظلمةء فى الوجود وما حوى» وفيا خفى وراءه واتطوى»'. 

وفكرة الكشف هذه كانت عند بعض الإحيائيين تظهر فى بحعض أقواهم تلميحًا أو قى صورة 
غامضة. بقول مصطفى لطفى المنفلوطى : «الشعر نغمة موسيقية قيل كل شىء» ثم يأقى يعد 
ذلك.. تمثيل الحقيقة. واكتناه أسرار الكون»"'. 

وهذه الأّقوال تقترب قربا شديذا من آراء الرومانسيين وخاصة الإنجليز القى صورها 
« بو را» فی قوله: «رغبوا فى النفاذ إلى الحقيقة الكامنة» كى يكشقوا عن أسرارهاء ويدركوا من 
خلال ذلك - إدراكا أكثر وضوحًا - ما الذى تعتيه الحياة وما قيمتها.... وهڌا البحث عن 
العام الخفى هو الذى أيقظ إلمام الرومانسيين وجعل منهم شعراء... والرومانسيون الإنجليز 
لا يشبهون معاصرم من الرومانسيين الألمان الذين كانوا يقنعون بعواطف الحتين» ولم يكوتوا 
بحفلون كتير ا بالبحث عن (الما وراء)... وكان هدفهم (الإنجليز) أن ينقلوا سر الأشياء عبر 
كوف الفرديةء ومن ثم يبرزون ما تعنيه تلك الأسرار»". 

وكان خيال الرومانسيين اللا متناهى هو الذى جعلهم يتوقون إلى الكشف عن أسرار 
الطييعة» ويرغيون فى إماطة الحجاب عن المجهول“. 
۸ - البحت عن جوهر الأشياء: 

النتيجة الطبيعية للايان بأن الشعر يسعى وراء كشف الأسرار أن بحث النقاد طبيعة الحقيقة 
الى يبحث عنها الشعر. قذهب جماعة متهم إلى آنا جوهر الأشياء. 

واقتبس ال مازنی قول سانت بيف: «إن الشعر خلاصة كل شىء وجوهره»" فأقرّه وأيده. 

وقال العقاد: «الشعر حقيقة الحقائق. ولب اللباب. والجوهر الصميم من کل ما له ظاهر ف 
متناول الحواس والعقول... قد بخالف الشعر الحقيقة فى صورته» ولكن الحر الأصيل منه 
لا بتعداهاء ولا کن آن یشذ عنپاء لأنه لا حقيقة إلا ما ثبت فى النفس» واحتواه الحس'. 


(۱) آبو سادی: أطاف الر بیع ٠١۲‏ 

(۲) النظرات .۱۰٦ .۱۰٥/۳‏ تطور التقد العری .۱١١‏ 

(۳) الخیال الرومانسی ١٤‏ ١۱۔‏ 

۲۳ د. عاطق جودة: الخال‎ )٤( 

.١۸ الشعر‎ )0٥( 

( واو عبد الر حجنن شکری 1۷. عباس المعقاد ناعذا ۳۲۵. تطور التقد العربی ٣٣۵٣‏ 


ويتحدت العقاد فى عيارته الأخيرة عن الصدق» فهو يرى أن الشعر إذا صدق التعبير عن 
العاطفة لا يكن - أن يتطرق الكذيب إليه وكأنه وحى. وطبيعى أن هذه اللقظة تكشف 
قيا تكشف عن نظرة الرومانسيين إلى الشعراء ووصفهم يالأنبياء وأن كان قصدهم الأول فى 
هذا الوصق كشف الحجب عن الأسرار المخبأة. والعيارة مأخوذة من عيارة هازلت الى قال 
قيها إن لغة الخيال صادقة لأن الشاعر يستخدمها ليعبر بها عن انطباعاته. 

وى هجوم العقاد على أححمد شوقى اتهمه بالغفلة عن جوهر الأشياء والاهتمام بصفاتها 
العارضةء ققال: «فاعلم - أا الشاعر العظيم - أن الشاعر من يشعر بجوهر الأشياء لا من 
يعددها وحصى أشكاها وأآلوانهاء وأن ليست مزية الشاعر أن يقول لك عن الشىء ماذا يشبهء 
وإتما مزيته أن يقول: ما هو» ويكشف لك عن لبابه. وصلة الحياة به»". 

ويشبه قول العقاد هذاء ما قاله أيو شادى «هذا الشعر العالى عجب أن يكون مرآة صادقة 
للب الحياة الخالدة المتفائلة »". 

ويلقت تظرنا قول أحمد ضيف“ إن الشعر ليس إلا حقيقة مرئية فى ثوب خيالى جيل. 

وعقب د. الربيعى“ على قول العقاد ينه من أهم الوثائق التقديةء وأن العناصر الأساسية 
التى تشتمل عليها تلك الوثيقة عناصر روماتسية فى المكان الأول. وعقب الزبيدى"' على آقوال 
المازنى والعقاد المذكورة هنا وغيرها بأنها واقعة تحت تأثبر هازلت فى عحاضرتيه : 

«On Dryden and Pope» s «On Poetry in General» 

.«Burns» , «The State of German Literature» jE Jali ى”لlaمو‎ 

تشن أن هنف الق عد و رورت كان عر المفةة غر ها يورت الل ٠زا‏ 
« لى هنت» يؤكد أن الشعر تعيير عن شغف بالحق والجمال والقوة بواسطة الخيال والتصور*. 
وكذلك كان شلى حين يقول: «الشاعر يسعى لفهم الحق والجمال والخير"ء و «ماثيو أرنولد» 


٠١۸ فصل التعد الإتجلیزیى‎ )١( 

(۲) کتاب الدیوان ۲۰. ماهر حسن فهمی حرکة البعث .۲١۲‏ 

(۳) غوی العباپ س. وانظر قطرتان ۷. 

۳١۹ بلاغة العرب فی الآتدلس ۱۱۰. د. عر الدین الآمین‎ )٤( 

(۵) ق تقد الشعر ١١۲‏ 

EY (0) 

(۷) الثقافة - العدد ۱۹۲ - ص۹١‏ 

(۸) د. حمد النوهى: طييعة القن ۵. د. شوکت وعید: مقومات الشعر العربی ۳١‏ 
(۹) مقومات الشعر العgp«‏ £. .\YY Defence‏ 


° 


; حين يقرر: «فى الشعر يقترب الإتسان إلى أقرب مدى ممكن من القدرة على التعيير عن. 
. الحقيقة'. 
ولیس معتی ذلك أن الإ حیاتيين ا يدكروا الحقيفة فیا توا به من قول فی الشعرء بل اتم 
ذكر وها ولكن ف إشارات ميتسرة وآقوال أعم من أن تعير عن قكرة عحددة فطلا عن أن تكون 
نظرية. مل حافظ إبراهيم" حين يشير إلى أن الشعر «مسرح الخيال... ووعاء الحقيقة». 
٩‏ - التعبير عن الحقيقة العميقة: 
/ يكتف على أدهم بالحقيقة المجردة بل بجتازها إلى الحقيقة العميقة بل إلى أعمق الحقائق. 
حن يقو ل : « فلا غنح لقب الشاعر الكبير إلا للشاعر الذى يعور عن اچ الحقائی..»"۔ 
ولا بخفى على أحد ما بين هذا الوصف والوصف الذى أطلقه وردزورث' من تطابى لفظى 
عندما ذكر أن هدف الشعر الكشف عن الحقيقة فى أعمق صورها. 
وإذا أردنا أن نيحث عن شييه ذه العيارة فى نقدنا العربى القديم لا تجد. فنقادنا القدامى 
كانوا مشغولين عن الشعر الجيد: هل يثل الحقيقة أو الكذب. أما أنه يثل أعمق الحقائق غأمر ل 
يخطر على باهم 
۷٠١‏ - التعبير عن الحقيقة العالمية: 
أما أبو شادى فقد اختار العالمية وصفا لتلك الحقيقة إذ يقول : «أرقى الشعر هو ما لا يناف 
او مد ن الفط الد ور غر ووو جو ال 
«موضوع الشعر هو الحقيقةء لا الحقيقة الفردية أو المحلية» ولكن الحقيقة العامة العالية»'. 
هداما تحت آنا عند شلى" الذى صرح بأن جوهر اهتمام الشعر الحقيقة العامة لا الحقيقة 


القردية او المحلية. وقد أعتمد التاقدان على قول معر وف لاوسشنظطي يقارن فيه بین الشعر 
والةا 4(7 


.١١ طييعة القن‎ )١( 

(۲) رغائيل بطى: سحر الشعر .۱۹١‏ جاير عصفور: الخيال المتعقل ۴۳۲ 
(۳) المقتطق - توفمهر ۱۹۳۸ - ص .٤٤#‏ 

.١١١ د. تحمود الرییعی ۱۱۸. واتظر‎ )٤( 

)٥(‏ فوق العیاب س 

(1) التقافة - العدد 14۲ — ض^\. „A00 Morley‏ 

(۷) فصل النقد الانجلیزی ۰ ı1۲۸ ء1٤ Defence‏ 

(۸) فصل النقد الإنجليزرى .٠-‏ مجلة المجلة - العدد ٠۷۷‏ - ص .٠١‏ 


ولعل ذلك ما آراده العقاد بالحقيقة الى وصفها بالكبرى فى قوله: «ذلك هو التعيير عن 
النفس. معن إثيات حقيقتهاء وإثيات العلاقة بيتها وبين الحقائق الكيرى»' 
وهذا الوصف مثل سابقه لم يرد لا هو ولا ما يشبهه عند إحيائيينا ولا نقادتا القدامى. 


--١‏ الحعيير عن الحقيقة الأزلية: 

أطلتق شلى وصف الأزلية على الحقيقة الى ينندها الشعر فى قوله: «الشعر هو صورة الحياة 
فى حقيقتها الأزلية»"'. 

فإذا يالمازنى يعترض على هذه المقولة - مع نسبته إلى مصدره الألمانى شليجل - معللا أنه 
ضلا عن غموضه الشديد فهو خطاً صر يج» لأن الشعر لا يكن أن يكون صورة النواطر 
الا بدية الصادقة. وإغا هو مرآة المحقائق العصر ية لان الشاعر لا قبل له بالخلاص من عصرهء 
وللا قدرة له على النظر إلى أيعد ما وراءه بكثير. فحكمته حكمة عصره وروحد روح عصره.۔ 
وتساءل : : ما احق ؟ وما الآبدى ؟ وما مقياسة؟ ألا تری أن « يقين » اليوم قد يصير «شك» 
الغخد؟ فاق لشاعر أن يصل إلى هته الحقائق الأبدية؟. 

ومع ذلك فإتنا نجد أن آبا شادى يوافق على وصف الحقيقة بالأزلية حين يقول: «إن أسمى 
الشعر الذى يرتفع إلى مقام الخلود ليس ما يحوم عاجرا حول العابر المألوف» بل هو ما بحلق 
موضوعه - ولو کان ق ظاهره تافها - تعليقا ينتظم الحقائو ثق الأزلية فی عرض فی ساحر. 
لا تذهب يرونقه العصورء ولا تطغى بضوضائها على حلاوة موسيقاهء وافتنان أخیلته..»'. ثہ 
يورد عبارة شلى واضحة صرجحة ف قوله: «العمل الأدب الخالد حًا هو مر آة لنقسية صاحبه 
الكييرة» وهو ترجمان عن الحقائى الأزلية فى ألوان من الجمال المستمدة من عناصر اللغة 
والخیال»“؟۔ 

وعبد الر حملن شکری یقصد معتی قریبًاً عا قاله شلی» عندما یقول: «ینیغی أن یکون 
الشاعر بحيد النظر. غبر آخذ رواء المظاهر مأخذه نور الحق» فيميز بين معافى الحياة القى تعرفها 
العامة وأهل الغفلة وبين معاقى الحياة الى يوحى إليه ها الأبد.. وليس الشاعر الكبير من يعن 


۳٤ يسألونك‎ )1( 

(۲) فصل النقد الإنجلیزی .۱۲١‏ آبولو - یتایر ۱۹۳۶ - ص ۳1۸ مقومات الشىر العر +« £" .\YA Defence‏ 
(۳) قضايا الشعر المعاصر ١١۹١‏ 

.١٤۸/١ وانظر‎ ۲٤۰/۲ رائد الشعر الحدیث‎ )٤( 


a: 


بصغيرات الأمورء ولكته الذى يعلق فوق ذلك اليوم الذى يعيش غيد, ثم يتظر ف آعماق الزمن 
آخذا بأطراف ما مضی وما یستقیل. فیجیء شعرہ آیدیا مثل تظر تە 


-- التأمل الفلسفى والشعر: 

أوغل بعض الرومانسيين غوصلوا يالتأمل الشعرى إلى حدود القلسقة. ويتفق الدارسون 
على أن جماعة الديوان وبعض الرومانسيين عتوا يالقلسقةء وقصدوا إلى الاعتماد على الأفكار 
الفلسفية فى أشعارهم» ودعوا إلى ذلك. 

و قيل أن تعرض لتعییر اتمم عن أفكارهم تذكر أن الراقعى من الإحيائييت يقول: 
«ينبغى ألا يكون للفلسفة أآثر إلا فى معاتى الشعر لتصير من الخيال وقوة التصوير وبراعة 
الايتكار بحيث تدل على عقل صاحيها دلالة المطايقة. وتزيد عحاسن الشعر. آما من مخلط بين 
معاقى الفلسفة الفنية ومعافى الشعر فإنه يجىء بقلسفة ركيكة. ومن يلتزم فى قلسقته توعًا واحدًا 
من مذاهب الشعر كالحكمة ملا فإن شعره يكون باردا ثقيلا. والشاعر المجيد هو من تمع قى 
شعره الحمال الروحى ق المعتيين القلسقى والشعری» قیکون شاعا ا َا کا ھی 
حال بض شعراء الآندلس.» کیحیی الغزال وأ القضل بن شرف وآ الحسن الأتصارى 
الجيانى". ويلاحظ على هذه العيارة نوع من الخموض فنراها مرة تتسامح وتقيل القلسفة قى 
الشعر بل تراها ضرورية لجودته» ونراها مرة أخرى لا تتسامح وتكاد تطرد القلسقة من الشعر 

فإذا تركتا الإحياتيين إلى الرومانسيين وجدنا المازفى يكتفى يالربط بين الشعر والقلسقة. 
ولکنه یعی اوس الفروق بينهاء ققال: «ولا بجهلن احد فيحسي أن الدين والقلسقة والشعر 
شیء واحد۔ فإنہا - على اتصال ما بینہا وإحکام رایطتھا - لکل منہا مظاھر حخاصة. ولکتہا 
يما - على اختلاف مظاهرها ومناهجها - عثل (وجوه القكرة)»". 

أما العقاد ققد ربط بين الشعر والفلسفة بأكثر عا خعل المازى» وإن حرص هو أيضا على 
التقرقة بينها يقول: «الحقيقة أن الفكر والخيال والعاطفة ضرورية كلها للقلسقة والشعرء مح 
اختلاف فى التسب وتغير فى المقادير. فلايد للفيلسوف الحق من تصيب من الخيال والعاطقة. 
ولكته أقل من نصيب الشاعر. ولايد للشاعر الحق من تصيب من القكرء ولكنه أقل من تصيب 
الفيلسوف ». 

(۱) دواویته ۲۸۷ 

(۲) تاریخ آداپ العرب للرافعی ۳۱۲/۳ د. عز الدین الآمیت ١۳۲‏ 


(۳) الشسر .٤١‏ 
)٤(‏ فصول من التقد عتد العقاد ۲۳۷. 


وبالخ آیو شادى تى التعيير عن هذا فى بعض أقواله فلقد قال: «إن الشعر فى روحه وغايته 
توآم للفلسفة»". وقال: «لا كان من أظهر خصائص الشعر العالمى أن لا يفرق ما يبن 
العاطفة والقكر فى استيعايه» فلا عجب إذا وجدنا شأن الفلسفة مع هذا الشعر شأن الأدب 
العام» حقى ذهب « بر وتنج» إلى القول يأن الفلسفة تأتى قبل الشعر الذى يعده أسمى خلاصة 
ها. وتلمح مثل هذا الرآی حتى من وردزورث شاعر الطييعة المشهورء وقد أجح آکبر التقاد على 
أن الغاية الفلسفية العظمى هى حلية أسمى الأدب وأسمى الشعر»". ومع هذا فقد عاد 
أيو شادى واعتدل فى رأيه حين قال: «فى حين أن مذهب الشمول - وهو مذهب الوسط الى 
ندين به» ونطيقه على أنفسنا قيل. غيرتاء هو مذهب الإيان بترقرق الشعر فى كل شىء إذ! 
وجدنا من يقطفه ويؤلفه» وهو مذهب لا يجد من ضروب الشعر موضوعا ولا اسلو با ما دامت 
تنيض بالشعور» ويزيدها قيمة أن تستوعب الفلسفة والتأمل لأنها بنزلة التجاوب العميق مح 
الحیاة ۾ . 


ويكن أن يقول إن هذه الفكرة شاعت وكثرت فيها الأقوال فنجد مثلا قولا لحسن صالح 
الجداوى : «لا كان الشعر تعبيرًّا موسيقيا عن عواطف دقيقة (فلسفية النشأة). كان أحوج من 
جميح فنون الكلام إلى اللخة السهلة...». 

وآخر لعيد العزيز عتيق حين نسب للشاعر نقس طفل وفكر فيلسوف”““. 

فإذا نظرنا إلى الروماتسيين الإإنجليز وجدتا أن وردزورت وکو لردج وشلى يرددون قوقة 
أرسطو : «الشعر أكثر أنواع الكتاية فلسفة»"“ بشكل أو بآخر. 


م يحتف العقاد بالربط بين الشعر والقلسفة ووصل بالأمر إلى مداه» وجعل من الشاعر 
الذى يستحق أن يوصف بالعظمة فيلسوفا قال: «حد الشاعر العظيم عندى هو أن تتجلى ق 


.٤۳ قوق العیاب س. وانظر الشفق الباکی‎ )١( 

(۲) قطرتان .١-‏ وانظر رائد الشعر الحدیث ۱۷۲۷/۱ 

(۳) التقافة. العدد ۷۲٠١‏ - ص .٠١‏ 

.۲۰۲ آتين ورتبن‎ )٤( 

)٥(‏ اہو شادی: أنداء القیر ٤۹ء‏ ۹۸۔ 

(1) قصل النقد الإتجليزى .٠٠‏ النظرية الرومانتيكية فى الشعر. مجلة المجلة - العدد ١۷۷‏ - ص -0. الر سالة 
الجدیدۃ - ۱۹٥0/۷/۱٦‏ - ص .۸٥٥ Morley ۲١‏ سبرة أدبية 14. 8.1 .1٤‏ 


۲۰٦ 


شعره صورة كاملة للطبيعة يجماها وجلالهاء وعلانيتها وأً سرارهاء أو ا ن يستخلص من مو عة 
كلامه قلسفة للحياة ومذهبا فى حقائقها وفروضهاء أيا كان هذا المذهب.» وأيا كانت الغاية 
الملحوظة قيه. فادا اه الشاعر يان الأمرين 2 ی ادا رسم صوره كاملة أطبيعةء > وسر لا 
مذهبًا خاصّا فى الحياة. فذلك هو الشاعر الأعظم الذى ندر أن جود الزمان عثله فى الدهور 
المتطاولة والأجيال المتباعدة»'. 

وهذا الرأى سبق أن أثيته وردزورث فهو يقرر أن الشاعر يشيه الفيلسوف من حيث هدف 
نشاطهء إغا الاختلاف بينها فى طريقة عرض الأّفكار عتد كل منىا"'. 

ويعيارة آوضح يۇكد کولردج أن : n‏ يوجد إلى الآن شاعر عیقر ی دون أن يکون ف نفس 
9 خیلسوفا ‏ ثاقب 
هم خلاسفة الشعرا 3 


٤‏ - القيلسوف شاعر: 

إذا نظرنا إلى الوجه الآحخر من هذه الفكرة. أى أن يكون الفيلسوف شاعرّاء فاننا تنجد 
الاتفاق بين الرومانسيين الإنجليز والمصريين على أن. هذه المقولة سليمة وصحيحة. قال العقاد: 
« غلا تعلم نوفا واحدًا حقیقا بهذا الاسم کان خلواً من السليقة الشعريةء ولا شاعرًا واحدًا 
يوصف يالعظمة كان خلوا من الفكر الفلسفى »““. 

ومثل ذلك القول سبق كولردج وشلى فاعتيرا مجموعة من الفلاسفة مثل أغلاطون وبيكون 
وغیرهما شعراء متازین 

وهكذا يتبين لتا أن كلمة التأمل كانت غريية على النقد العربى قديه وحديثه. فقد آلف 
النقاد الحديث عن المعانى» يوازنون بينها وبين الألفاظ. ويختلقون فى تفضيل أى منها على 


۱۹۲ واتظر ساعات بین الکتب‎ ۲۳٣١ فصول من التقد عند العقاد‎ )١( 

(۲) فصل النعد الإإنجلیزى ۱-٦‏ 

(۳) تقس المرجع .۱۲٤‏ مقومات الشعر العرب .۳٤‏ سيرة أدبية .٠١۵ 8.1 ۲٣۰‏ 

.\YA ¬ 1Y Defence .66 صض‎ ¬ 1۹۳٤ أيولو = مارس‎ )£٤( 

.۲۳۷ ساعات بین الکتب ۱۹۳. فصول من التقد عند العقاد‎ )٥( 

۲٠١ سيرة أديية‎ .١۲۷ 0ءءہ٥٥‎ ۔۳٣۷ ص‎ - ۱۹۲٤ فصل النقد الإنجلیزی ۸۱ ۸۲ء ۸۹. أبولو - یتایر‎ )١( 
.1£4 B.-L 


الأخر ى. أما الحديث عن الأقكارء وتو ع الحقائق التى تتاسب الشعرء واعتبار التأمل عنصرًا 
اساسا قى الشعر.ء والقول يأن التأمل فى وقت اغدوء هو الذى يى التجرية الشعورية مرة 
اکر ويحوطما إلى تجرية ختية تدقع الشاعر إلى نظم الشعرء فأمر لم يعالجه لا القدماء 
ولا الإحيائيون من تقادتاء وإذا كان الأمر كذلك فأيعد ما يكون عن تفکيرهم أن يصاو | بهذا 
التأمل إلى حدود القلسقة. وأن يعتوا يصلة الشعر يالقلسفة وما حول ذلك من أفكار كا رأيتا 
تقادتا الروماتسبين يقعلون يعد أن تأثروا يأفكار الرومانسيين الإنجليز وغيرهم. 

وق هذا الموضوع يحسن أن نقسم ملاحظاتنا إلى مجموعتين» مجموعة تدور حول التأمل فى 
عمومه» وجحموعة آخرى تدور حول التأمل الذى أغرق فى القكر. فوصل إلى أبواب القلسفة 


يل ولحها۔ 
أما المجموعة العامة فقد شارك فى التعيير عنها نقادنا الأربعةء خاصة فى الأّفكار الرئيسية 
منها التى تتادى يعدم القصل بين العاطقة والفکر (رقم »)1٩‏ ویالرآی الذى امتاز به 


ا > وهو القول يأن الشعر يسعى إلى كشف الحجب وإبراز ما وراءها من 

سرار 2 ۷)»ء ويتضم إليها د. طه حسين فى موضوع اتحاد القكر مع العاطفة. بل وصل 
بیعضھم إلى عدم الاکتقاء بالآراء یتثرونها فى كتاباتهم المتنوعة هنا وهناك. فكتيوا المقالات 
التخص دة التى توضح القكر تقصيلا من جميع جوانيها كا فعل العقاد فى اتحاد العاطفة مح 
القكر۔ 

وق هذه المجموعة العامة تردد عند تقادنا أساء التقاد الإاتجليزر الأربعة أبضاء لگنا - کا 
راتا - تتناول الحقاتى الأساسية عتد الرومانسيين» حتى إن يورا بجعلها ظاهرة تعم جيح 
الشعر اء الإاتجليز وطییعی أن ييدو اسم «ماثیو آرنولد» فی هذه القضایاء لأنپا تتصل بالتفکر 
والمعرخة والثقاقة. وهى الاو الى عالحها کتيرا و۔پا عرف. 

وق مجحموعة ما أيرزناه من أقكار حول التأمل العام أوردنا عددّا من العتاصر الى قصرنا 
كل واحد متها على عيارة واحدة تصور الحقيقة الى جب أن يعنى بها الشعرء ليكشف ذلك عن 
أخذ اتاد الملصرى من التاقد الإتجليزى عيارات بتصها. فلقد تقل نتقادنا عبارات عديدة من 
وردزورت ومن شلى حخاصة۔ 

وعلٍ الحاتين يرۆت أساء 8 ليس هم إسهام واضح مثل على أدهم صديق العقاد. الذیى 
استحار تسا من وردزورث دون أن يعلن استعارته. أما ا جاتب الإنجليزى فقد صادغتتا أقوال لى 
هتت» وهو من صة: روماتسی التقاد الانجليز. 

وتتجلى فى هذا الموضوع السمة العامة فى عدم ذكر اسم التاقد الإنجليزى الذى يؤخذ أحد 


YA 


النصرص عته مثلا فعل المازنى عتدما عارض وصف شلى للحقيقة يالأزلية قى تص طويلء» دون 
أن يذكر اسمه (رقم ۱). غیر آن شکری وأیا شادی وافقا شلى قى الوصف الڌى أطلقه على 
الحقیقة وان کانا قد شارکا المازنی فی عدم ذكر اسم شلى أيضا۔ 

وبرز العقاد بشكل لافت للتظر فى موضوع التأمل القلسقى» وهو معروق بإعماله القكر قى 
شعره حت عاب عليه يعض التقاد ذلك أكثر من مرة۔ 

وفى الحديت عن العتصر الذى اكتفى بالر بط والتفرةة يين القلسقة والشعر (رقم ۷۲) فإقتا 
نجد المازتى وأبا شادى يشاركان نى الحديث عن الفكرة وانضم إليها قى ذلك حسن صالح 
الجحداوی صدیق ا شادی» وعبد العزیز عتیق. 

وعندما يثار موضو ع العتاصر الخاصة بالتأمل الفلسفى لدى التقاد اللإنجليز تتردد داتا 
أساء وردزورث وکو لردج وشلى» لانم أخذوا الحقيقة التى تادوا بها عن إمام النقد القلسفى فى 
الموروت اليوتانى المحعروف: اأرسطو (رقم ۲.) واتفق العقاد مح وردزورث وشلى وکولردج 
فيا يتعلتى بالشاعر القيلسوف والفيلسوف الشاعرء بل إنه أخذ تقس عيارة التاقد كولردج 
دون أن یذ کر اسمه أو يتسب القول إليه. 


اللغفة 


كل دارس للأدب الحديث. أو مطلع عليه يدرك أن تغييرا واسًا قد طراً على لغة الشعرء وأن 
الإحيائيين قاموا بثورة على لغة الأدباء التقليديين السابقين عليهم. 
يعلى الرغم من_ذلك برض الروماتسيون عن لغة الإاحيائيين۔ وعتدما ننظر فی دعاوی 
ذلك العصرء نجد من النقاد من أراد أن يثور ثورة شاملة. داعيًا إلى طرح اللغة الفصيحة لأنها 
أخة قد ماتت ولم يعد يستعملها أحد فی نشاطه الجی» > واستخدام العامية المصريةء الى اتخذناها 
لْعَةَ ياتتا اليومية. ف چ إبداعاتنا الثقافية أيضًا. وکان على زا هؤلاء الدعاة سلامة مو سى 


ا من ثقافتها الأّجتيية ا د رة إلى a‏ قدعت إلى الإبقاء على 


٠٥‏ - الشعر يقتضى لغة خاصة: 

ذحت خي الاد ال ان الخ ك اة عا عة بت مي ا عل جى رات دان 
ينقلها إلى المتلقين. يقول المازنى: «فإذا صح ما نذهب إليه من الرأى استوجب ذلك أن 
لا تكون لخة الشاعر كلغة التاس» يل لغة تصلح هذه الأغواه السماوية التى تخرج منها وتند 
عتهاء ولا يتهياً ذلك بالمجاز والاستعارة وما إلى ذلك فقطء بل ياغفال كل لفظ وضيع 
RT E‏ 

ثم استعار من صقات العواطف وصفا للغة التى عناها: «لا كان الشاعر لا يسوتق لك 
ال فن أجل .انه فة ويه يل كا ج اد وة و وة فد جاو لايد الةم فة اة 


مستعارة بترجم پا عته»". 


.٠٠۵ الشعر ۳۷. د. عر الدين الأمین ۲۱۰. د. محمد زغلول سلام‎ )١( 
۲۲ الشعر‎ )۲( 


TI 


ولا یکتقی المازنى بذكر المجاز والاستعارة وإغا هو يؤكد أن المحسنات اليلاغية من عتاصر' 
تلا اللغة العاطفيةء إذ يقول: «لا شك فى أن العاطفة ق الشعر هى الأصل فى هته المحسنات 
الى عخلعها عليه قائلوهء ومبعت هذا البديح الذى جن به الئأسء وافتتتواً ببهحجته ف الزمن 
الأخير »ا 

ول يکن المحازرف غافلا عن إساءة استخدام الشعر اء للحسنات البلاغيةء فقد کرقی بان ميل 
منپا يبستعمله الشعر اء المطيوعونء ودميم بستعمله الشعر اء المتصتعونء |9 يقو ل : : « قد يستعمل 
هده المحستات طائقة الناظمين والمقلدين. ولكتك تر اها ف کلامهم نافرة مرذولةء تقيالة الورود 
على النقس. مجوجة قى السماع» من أجل آنا حسنات أتى بيا صاحبها لبريقها وزوتقها 
لا لأنپا عالقة بالعاطفةء وإنما تراهم يستكثر ون من اليديع والاستعارات والمجازات قى كلامهم 
لیخقی وميضها قدم المعانى وقبحها وفسادها»"'. 

وواضح أن دعوه وردڙورت وکو لردج إلى أن الشعر ف حو هره عاطفةء وأن تلك ى العاطفة هى 
التى تدقع الشاعر إلى استخدام عناصر البراعة الشعريةء من لغة مجازيةء وألوان بلاغية هى 
نفس الدعوة التى عبر عنها المازنى". 


۷٦‏ - قصور اللغة: 

اللغة هى أداة التعيير الكلامى'. وليست هى بأى حال الشعرء والشعر ليس هو اللخة وإغا 
اللغة أداة للشعر. مثل الألوان والرخام والألحان الى هى أدوات للتصوير والنحت والموسيقا 
والغتاء““. أما الشعر قصتاعة توليد العواطف يواسطة الكلام. فالشاعر يستخدم الألقاظ 
والقو الب والاستعارات القى تبعث فى نفس القارئ ما يقوم بخاطر الشاعر من الصور الذهتية. 

وف اشن الرومانسيون أن اللغة قاصرة ع ان ى غا ق قوسي إل وا اورمزا 
فصار الخيال عاملاً متما ضروريا ليعوض هذا القصور. واضطر الشعراء إلى أحد أمرين» إما 
عدم الاستقصاء بل الغموض أحياناء وإما الرمز. وقد تتاولنا الحديث عنه عندما عا جتا موضوع 
ا لخیال. 


.۲۲ الشعر‎ )١( 

۲٣ الشعر‎ )۲( 

(۳) فصل النقد الإتجليزى ۹ ° سر أدıة‏ ¥40 .AoY .AoY Morley .1YY B.L.‏ 
)٤(‏ فصول من النقد عند العقاد .۲۹٩‏ انين ورتين ۲۰۲. فوق العياب م. 

(0۵) فصول من النقد .۲١٤‏ 


ونادی المازتى والعقاد يعدم الاستقصاء. ورأى الازنى" أن ,الا اح والوضوے غیر 
متتسحبين ق الشعرء وكلا ترك الشاعر للخيال المجال فى التهويم كان الشعر.. أبلخ ايرا 
وأوقع فى التفس - وقال العقاد: «لا محتاج الأمر فى الشعر إلى الجلاء والإيانة كا هو فى النشر. 
فاته كا تقدم يقصد يه التأتير ولا يقصد به الإهتاع. والعواطف قد تتأثر يالعيارة المقاجتة شد 
من تأثرها يالعيارة ذات القضايا المرتية والمعافى الجلية. فقل أن ترى كيار الشعراء يتكلقون 
الشرح والتقصيل فيا يريدون الإعراب عنهء كا يتكلقها الميتدئون متهم لأتهم أخبر يوسائل 
التأتيبر» وأعر ف بالألقاظ الى ها وقع أيلغ من غيرها على الإحساس»'۔ 

والحموض ظاحرة مطلو ية عتد الروماتسيين الغربيين» يقول د شوقی الیمانی السکری : 
«لقد عاصر الرومانتيكيون تشأح الثورة القرنسية وقيام حكم تايليون يعدهاء وهامم على 
الخص ما اقترف قى عهد رويسير من مذايح... ل يكن غريبًا إذن أن تتغلب على 
الرومانتيكيين تلك التزعة القردية الذاتيةء وذلك الغموض ف الإحساس والتعيير» وذلك 
الاتطلاق اليعيد وراء الخيال الجامح»". 


۷ - لغة الشاعر من لغة قومه: 

اا ۴ شادی قله من اللعة موقف متميز» حيث يرى أن الشاعر رسول قومهء ولذلك حب 
أن سیکون بیاته من بیاتهم» ومها تأنق فی تعبیره ینبخی ألا یرتفع صوته مستوی آذانیهم 
ومدارکهې» وإلا صار غر ًا عتهم. وخلص من ذلك إلى الدعوة إلى تمصير اللخة العر بيية. عحلها 
صورة صادهة للحياة المصريةء تعكس صور الحياة الشعييةء وتحمل مقرردات وطنية وتعبير ات 
حلية. ولم يقصد الإساءة إلى القصحى. ولكته أراد جرد صيخها بالصيغة الوطنية. مع المحافظة 
جهد الطاقة على شرف الديباجة العر بيية السليمة). 

ودعوة آي شادى هذه تتسق مح الدعوة إلى يعث الروح المصرية فى قاغتنا عام تلك 
الدعوة الى سادت فى مطلع العرن العشرين. وكان هيكل أيرز مثليها قى الأّدب. وعلى الر غم 
ن ذلك قإن العين لا تخطیء وجود شىء من التقارب بیتپا ويڍن دعوة وردزورٿ إلى الاهتماح 
بأهل الر يق والدهماء من الناسء واتخاذ لختهم أداة للشعر بعد إدخال شىء من التنقيح عليهاء 
خاصة إذا ما لاحظتا تص ای شادى على «الشعيية». 


سے 


() فصول من التقد ۲١٤‏ عیاس الععاد تادا ٤۷۸‏ - ۲ع 
)١(‏ تطور النقد الأب فى إتجلترا ٤٤‏ د حمود الرییسی ۱۸۰ 
)٤(‏ الشقق الیاکی ٥٤۔‏ ججاعة آیولو ۲١۸‏ 


۱۲ 


۸ - اللغة العامية: 

آما شكرى فيرد على الداعين إلى اتخاذ اللغة العامية أو لغة الكلام العادى لغة للشعر إذ 
يقول: « تعمد جعل لغة الشعر قريبة من لغة الكلام لا يأتى بالسهل الممتنع وإلا ما سمى ممتنعًا. 
فهو ممتنع لأنه بعيد عن ركاكة وغثانة وفتور من محاكى لغة الكلام»'. 

ودعوة أي شادى إلى تعصير لغة الشعر. لا تمنع من أنه يقف موققا قريبًا من موقف شكرى. 
ويرفض صلا حية العامية للشعراء كا راينا فى حديثنا السابق عن اللغة. ويؤكد دلك الرفقض ف 
موضع آخر ويدعو إلى رفع مستوى الجماهير. إذ يقول: «لكننا نعذر القتان الضليع إذا أيت 
طييعته الخالقة أن تقف عند المعايير والمقاييس المقررة» ورفضت التزول إلى مستوى الجماهير. 
بل أرسلت فنها طليقا معترًا بشخصيتتهء مهيبا بالخاصة قبل أن هيب بالدهماء» ومر تفًا با لجماهير 
عن ططريق أولئك الفاصة والمريدين الذين ينوبون عن الفتان فى نشر رسالته»". ويقف هذا 
الموقف أحمد لطفى السيد ود. محمد حسين هيكل وغيرهي"'. 

فإذا دققنا فى مقولات الرومانسيين الإنجليز فى هذا الصدد وجدنا هذا القول يأتى على لسان 
کولردج فی الرد على دعوی وردزورث هذه. 


۹ - بساطة اللغة: 

اتفق الرومانسيون العرب على الدعوة إلى بساطة اللغةء وتخليصها من الشوائب الق 
تعيبهاء» متل الألفاظ الغريبة الحوشية والقوالب الى تحجرت ففقدت كل حتوى عااطفى. يقرر 
عبد الرحمن شکری: «الأدياء فى مصر يخلطون فى الكلام عن الأساليب خلطا كيرا فهم 
يتناسون أن أجل الشعر العربى وأفخمه... هو الشعر الذى ل تتكلف فيه الغرابة. فإن المعلقات 
أسلس وأجزل شعر الجاهلييين (ما عدا الغزل) وأقله غرابة وتعقيدًا. وشعر الشريف. أجله 
وأفخمه ما لم يتكلف فيه الخرابة... وإذا نظرت فى شعر الحريرى» وجدت أنه مترع بالغريب» 
ولكته بالرغم من ذلك ليس من حسن االشعر... فللشاعر أن يستخدم كل أسلوب صحيح 


.0٤۸ المقتطف - مایو ۱۹۳۹ - ص‎ )١ 

(۲) فوق العیاب ز. 

)۳( سماح ۰ - 10. ا 

)٤(‏ حمد غتیمی هلال : الرومانتيكية ۹ عماد حاتم ۲۳ . امد امین ۳۲١‏ الرساله الديدة .١١‏ القافة - العدد 
۱ ۔- ص ۸. B.1‏ ۱۳۔ ١۲‏ والفصول من ۱۷ ال ١۲۔‏ 


سواد كان ريا آي مخهردا أليفا. ون له أن مكلف م الا 

ويعزز هذا القول قول العقاد فی حدیثه عن أحمد شوقی : « فهو قد تشط بالشعر من - جود 
الصيخ المطروقة والمعافى المكررة ولڪته لم يستطع أن ينتقل به من شعر القوالي العامة إلى شعر 
(الشخصية) اللخاصة الى لا تخقی معالها ولا تلتیس يغيرها.. والاستتتاء.۔ شعر ظهر لشوقی فى 
أخريات آيامه.. ذلك هو ياي القصائد الفكاهية... ظهر فيه شوقى علاعه الشخصية. لأنه أرسل 
تقسه على سجيته» واتطلى من حكم المظهر والصنعة والقوالب العرفية التى تنطوى غيها 
ملامح الشخصية وراء المراسم والتقاليد»". 

ووافقها کثیرون مثل فتحی زغلو ل0 وعید العزیز عتیق““ وای شادى الذى ذم حاكاة 
القدماء حين يقول: «إن الشعر المصرى التقدمى الحديث يعتمد على الطلاقة الفنيةء وحر ية 
التعيير الوجدانى» مع الترقع عن المحاكاة. ومح التطلع إلى السمو الإنسانى. إلى هذا دعا وبهذا 
نادی أستاذنا خليل مططران فى مستهل هذا القرن بل قيل إشراقه..»(. 

وتتضح هذه الدعوة عتدما نسلط عليها أضواء من الرومانسية الغربيةء الت اعتبرت 
الكلاسية طبقة أرستقراطية. تحافظ فى حديثها على قوالب وأساليب بالية. وهاجتها هجوتا 
ا ودعت إلى التخلص من هذا ت المقيت» والاستعاضة عنه باللغة اللبسيطة. وكان 
ابر ڙهم فى ذلك ' وردزورٹ" وکولردے(۷) 
۸٠‏ - عدم التفرقة بين الألفاظ : 

برفض شكرى التفرقة بين الألفاظ ف ذاتها رفضا قاطىًاء فهو يقرر: «قد وجدت بعض 
الأدياء يقسم الكلمات إلى شريفة ووضيعة. ويجحسب ت کل کلنة کر انخناطا صارت وضيعة * 
وكل كلمة قل استعماها صارت شريفة». كذلك يتفق العقاد مح شكرى فى رفض التفرةة بين 


(۷) دواویته ۳1۷. 

(۲) دراسات قى المذاهب الأديية والاجتماعية ٥١‏ - ۳ه ساعات يين الكتي .٠١١‏ 

(۳) دہ یك زغلول سلام 1۲ 

.١۷ انداء الفجر‎ )٤( 

)٥(‏ المقتطقہ - نایر 1۹۵۱ - ص ۱۰۸ ۹١۱۰ء .١١١‏ واتظر الينيوع ه. فوق العياب زِ 

(1) المجلة - العدد ۳۲ - أغسطس ۹ - ص ۸۰. ۸١‏ والعدد 1٥‏ - یوتیة ۱۹٦۲‏ - ص ۲١‏ . والعدد ٩۱١۸‏ - 
اکر یر ۱۷۹11 خن .۵١ ~ ٦‏ والعدد ۱۷۷ - سیتمور ۱۹۷۱ - ص .٠‏ د. ماهر حسن فهمى : اذاهب التقدية .٠٠‏ 
.١‏ مقدمة الأقاصيص الشعر ية .AoY¥ o „AoY .Ao- Morley .£۳A‏ 

٤١ 8.1 ۷١ سیرة آدییة‎ )۷( 

(۸) دواویته ۳۹۸ 
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الألفاظ واعتيارها كلها سواء. قال فيمن عاب رأيهم : «ومنهم من ينتظر من الشعر ألفاظًا بعینهاء 
يقرؤها فيطمئن على الكلامء ويوقن أنه غير خدوع فى صحة الصتق المعروض عليه. فالكلام 
الذى فيه الأزهار واليلابل والكواكب والغدرانء وفيه مع هذا عيون وثخور وقيلات وخدود 
وکئوس وأشواق» يستحیل آلا یکون شعرا»'. 

وهذا ما يقول يه الرومانسيون الغربيون الذين لا فرق عتدهم يين الكلمات بعضها 
والبعض الآخر. فلا وجود لكلمات نبيلة وأخرى ميتذلة. بل يكن أن يكون للكلمات المألوفة 
الميتذلة معتى رفيع يسمو بها فى موضعها من الصورة إلى مالا يصل إليه سواها من 
الكلمات»"'. وهو أشد اتفاقا مع :وردزورث الذى رفض بشدة فكرة المعجم الشعرى". 


: كراهية الزخرف‎ - ١ 

أجمح الرومانسيون فى مصر على كراهية التكلف والزخرف وحب الصدق فى التعبيرء يقول 
د. محمد مندور عن جماعة الديوان: «المدف الأول والأسمى فى التجديد الذى كانت تدعو إليه 
تلك المدرسة هو: الصدق فى الإحساس. والصدق ف التعيير»'. 

وفى هذه المسألة تطالعنا عدة أقوال تتقارب معانیها حتی تختاط أحیاتاء وتتباعد فیتمیز كل 
منها عن الأخرى تيا كافيا أحياتا الو فکثیرا ما نجد الأدباء المحدثين يستخدمون كلمت 
الصتعة والصتاعة متلا معنى المحستات اليلاغيةء وكثيرا ما تجدهم يستخدمون إحداهما بهذا 
المعنى» والأخرى بعتى نظم الشعر. وسنحاول فيا يلى أن نستيعد الكلمات الملتبسةء مستخدمين 
الكلمات التى يكن أن نتفق على فهمها حتى لو لإ يشع استخدامها كثيرًا. 

فهناك مثلا كلمة «التجويد»» فلقد قال العقاد فيها وهو يتحدث عن الشاعر الإنجليزى 
توماس هاردی: «فالقصيدة من قصائده ا تنظم آنا ینیغی أن تنظم» يل هى متظومة لان 
الشاعر قد جمع هما عزيته. وأبى عليها إلا أن تكون» فهو يتخذ لتفسه عند اليداية خاطرة 
مرسومة» وصيغة معلومةء تلتقيان فى أنشودة منظومة. فإذا تعذر عليها ذلك أو أبت اللغة أن 
تسلس له مقادهاء عمد الشاعر إلى سلطانه. وألجأها كرها إلى الوفاق فى عيارة منظومة»*'. 


(۱) ساعات یین الکتب .۱۲١‏ 

(۲) محلة المجلة - العدد ۳۲ - الصادر فی اغسطس ۱۹٥۹‏ - ص ۸۱ د۔ محمد زغلول سلام - ٠٣٣‏ 
واتظر 8.1 ٤۔‏ 

(۳) مقدمة الأقاصيص الشعرية .٤۳۸‏ الثقافة - العدد ۱۹۲ - ص ۱1 „A1 «oY Morley‏ 

.1٤١ د. عز الدين الأمين ۲۰۳. د. محمود الر بيعى‎ .1٥١ النقد والتقاد المعاصرون‎ )٤( 

(0) فصول من النقد ۲۷١‏ . 


۲۵ 


وإذا أبعدتا يعض التطرف فى هذا الوصف والنصوصية يالشاعر الموصوف» استطعتا أن 
تقول إن العقاد وأبا شادى رضيا عن التجو يد بل ذهب العقاد إلى أن التجويد أمر طبيعی. 
كان يفعله الشعراء فى الشرق والغرب. وإذا كانت آقوال المازفى تيدو متناقضة") فقد قسر 
د. محمد متدور هذا التتاقض"'. وموقفه المحقی فیا تری هو الذی کشف عنه فی «قیض 
الر يح »» عندما قال : «الأدب إلمام وفن... ولايد فيه من الإحساس والتجويد. أى من الصبر 
وضحة النظر ‏ وسلامة الذرق وصق السريرة وخسن الاأستعداد.': 

وهناك الكلمة الثانية «التنقيح»» أى الجهد الذى يقوم به الشاعر بعد فراغه من النظم 
لتتقية قصيدته من الشوائب» سواء فعل ذلك يعد الفراغ بمدة قصيرة أو مدة طويلةء بل قد يقعل 
ذلك فى الطبعات التالية على الطبعة الأولى من ديوانه. وقد رضى عته وأوصى به شكرى والعقاد 
والمازفى. وإن كان يعض الدارسين اختلف قى موقف الازقى والعقاد. 

فإذا استيعدنا هاتين الكلمتبن : التجويد والتتقيح. من الطر یق الذى نسلكه تححو هدقتاء 
استطعنا أن نقف بالكلمة الثالثة. التى تود أن نبعدها عن كل لبس. لذلك نختار ها أن تكون 
الرّخرف. 

وصف آحمد رکی ا شادى موقق خليلل مطران من «الزخرف » فى الشعر بقوله: « إن من 
أولی تعالیم مطران الت تشيعت بها منذ حداثتى.. ترك التصنع وإرسال النفس على سجيتها 
ارسال المستعد المتمكن ب 

ووقف عيد الرحمن شكرى من موضوع الزخرف موققا صر اء فعایه وعاب کل من سعی 
إليه» ولو كان من الحرب القدماء» حين يقول: «فإذا اأردت أن تيز بين جلالة الشعر وحقارته. 
قفخت ديواتًا واقرأه. فإذا رأيت أن شعره جزء من الطبيعة» مثل النجم أو الساء أو البحر قاعلم 
آته خير الشعر. وأما إذا رأيته وأكثره صتعة كاذبةء. فاعلم أنه .شر الشعر... غير أن بعض التاس 
حسب أن سلامة الذوق فى رصف الكلمات كأغا الشعر عنده جلية وقعقعة بلا طائل معتى» أو 
کانغا هو طتين الذیاب»"'. 


)١(‏ الموخع السايق. عباس العقاد ناقدا ."٠۲‏ اليتيوع د. 

(۲) شعر حافظ ٩‏ دیواته ۱۱١‏ د. عر الدين الاآمين ۲١۳‏ 

٠١١۷ ء۱0٥٤ التقد والتقاد المعاصرون‎ )١( 

۱١۷ .۲۹ فیض الریح‎ )٤( 

)٥(‏ سعر حاخظ .٥‏ 1. ديوان المازفى .١١١‏ مقال العقاد وتتعيح السعر لأ-مد إيراهيم الشريقف ف تجلة المجلة - العدد 
۸ - الصادر فی آیریل ۱۹1۹ - ص ۲". التقد والتقاد المعاصر دی ۱۵١۸ ٠٥۷‏ کمال تشأت ۲٤١‏ 

(00 د خمد عي ال حقاجى: راتد القعر المت ۷۹/١‏ (۷) دواویته ۲۸۸. 


۲۳۷٦ 


ووقف العقاد نفس موقف شکر ىء فذدم الزخرف كتيرا. وکان ہا قاله : « هدا سیب أعجاب 
الناس يالأشعار والخطب والكتب التى مصدرها السليقةء وامترائهم فيا تعيث به يد الصنعة. 
لأنهم يقرءون نتاج السليقة فيتفذ إلى سلائقهمء ويصيب مواقعه منهاء ويحرك من القارئ مثل 
ما حرك من نفس الشاعر أو الكاتب. فيعلمون أنه صدقهم وحسر هم عن سريرته» قير كنون 
إليه. ويقرءون نتاج الصنعةء فلا يجاوز ألسنتهم» وكأنهم يقرءون وهم ينظرون الشاعر أو 
الكاتب وهو يستعمل للظهور هم بغير مظهره» ويتنقب طم بنقاب بخفی وجهه أو ییدیه فی غير 
صو رتد أو يرأئيهم بتجميل هيئته أو تدمیم طلعته. فيخا لهم الشك فيه ويعرضون عته.. »ا . 

ويعيب ولى الدين يكن المتأخرين بقوله: «ثم أتت طائفة من أدعياء الشعر أدخلت فيد 
الصناعات اللفظية. كالجتاس والتورية وما لا يستحيل بالانعكاس والطى والتشر وغير ذلك. 
حتى أصيح الشعر وقد أدرك عصرنا كالمخلاة. فيها صنوف من الحصى» كان يرصها على ذوقه. 
و قل مه اعدا یکن ¿ خارجًا عن المخلاةء ولا طون غ ل یرضی رضی سابقیه »". 
وقال أو شادى: «ومها يكن من شىء فالأناقة التى ترادف التصتع مرذولة بغيضة. وهى تناف 
روح الفن. ولخير منها آلف مرة الجمال المتواضع بل الجمال العر بيد... فإ لا أحتقر شیا غير 
التصنع ». 

وعبر عن هذا الرآى شعرًا حين يقول: 

وا کے الاس زخرفٍ مظهر إذا عَيمّ الغالى الكريم من الدر 

ف غايتى إلا الحقيقة حرة تشوق بعذب اللفظ والثل الیکر ) 

والتكلف لم يرفضه الرومانسيون وحدهم» بل رفضه كل من آراد التجديد منذ مطلع العصر 
الحديث. وكان الإحيائيون من اول الرافضين له. ولذدلك نجد اقواطم تتفق مع آقوال 
الرومانسيين. قال البارودی رائد شعراء الإإحياء: « خر الكلام ما... کان قر یب الما خد بيد 
المرمى» سليًا من وصمة التكلف». ونجد مثل هذا القول عند حسين المرصفى ومصطفى 
صادق الرافعى من الإحيائيين". وعند د. محمد حسين هيكل ود. طه حسين ود. زكى ميارك 


.۲ ومطالعات‎ .۱١١ خلاصة اليومية والشنور ۲۳۰. وانظر ساعات‎ )١( 

(۲) القتطف - ینایر ۱۹۱۳ - ص .١۸‏ 

(۳) اليتبوع ه.ء ل. أثين ورئين .۲٠١‏ قضايا الشعر المعاصر .١‏ 0۷ 1١1۸ء‏ 
)٤(‏ الشفق الباکی ۹۰ واتظر ۳٤۳ ۳٣٣ A۸۸‏ ۳۸۰ 

۲١ دیواته ۲۸. التراٹ التقدی‎ )٥( 

.٠١١ د. عر الدين الأمين‎ .٤١ التراٹ النقدى‎ )١( 


Y1¥۷ 


ت (NM).‏ 
ود. محمد عوض محمد وسلامة موسی من الرومانسيين ومعاصرهم من الواقعيين . 


ولا يقلقتا هذا كثيرا لأن كل مدرسة جديدةء كانت تعتبر ما عند سابقتها تكلفاء ولان 
العقاد وضح الم رقف عا يكشف عن تأثر الرومانسيين خاصة يالثقافتين العر يية والأجنبيةء قال : 
« قإن الشعر العربى القديم والشعر الأوربي ر كليها خليقان أن يصرفا الأذواق عن 
تلقيقات اللقظء وزخارف التمويه الميذول.. »أ 

من هتا تجد بح أن الموقف متأثر موقف الرومانسيين الذين ثاروا على التكلف والتزمت ق 
الأشكال الأدبية اللذين كانا شعارًا للكلاسية". وقد داع فى الأوساط الأدبية قول الر وما تسيين 
إن الشعر حخلق لا ا د ووت الاق ف ا عا 
رفقض ألوان الزخرفا“ 


- الرّخرق ناتج عن العبث : 
E hE E e PEE ON‏ 
لازق الشعر فقال : e‏ عیتٹ ا به القارغون ` من قالته a)‏ 


وأتكر العقاد”" على الشعر أن يكون هوا وتسلية.ء ذهب إلى أن ذلك هو الذى يصرقه عن 


الآدب ملهاة وتسلية هو علة ما يطرأً على الكتاية والشعر من التزويق والبهر ج الكاذب والولح 
بالمحسنات اللفقظية والمخالطات الوهميةء لأن المرء بجيز لتفسه التزويق والتمويه ومداعبة الوقت 
حبن يتلهى يشغل اليطالة. ویزجی القراغ قى مالا خطر له عتده. ولكنه لا بجيز لتقسه ذلك 


(۱) تورۃ الآدب ۷١‏ د۔ عر الدین الاّمین ٣۲۸۳ء‏ ۳۰۰ حرکة الیعث تی الشعر العر بی الحدیث 1٦۱۸ء‏ ۱۸۷» ١۸۹‏ 
(۲) شعراء مصر ١٤۔‏ هة 

(۳) د. قایر اسکتدر: ا لحركة الرويانسية وموقف النقد الحديث منهاء فى علة المحلة - العدد ٠٥‏ - الصادر ي يونية 
۲ ک- ص ۲٤‏ 

.١١١ د حمود الرییعی‎ )٤( 

«oY Morley .YY «٤0 .¥ سيرة أدبية‎ .٤١۸ قصل _التقد الإتجليزى 1۷. مقدمة الأقاصص الشعرية‎ )٠( 
11 AE .0 B.L AN «Aor 

(1) حصاد اسيم TOA‏ 

(۷) عیاس العقاد ناقدا ٣٣٢۳ ۲۵ ۳۲٤١‏ 


۹۸ 


ولا ييل إليه يطبعه حين جد الجد ويأخذ ثٌ شئون المياة» 


وقر ر عبد الجی دیاب ¬ عن حى - أن العقاد تا ٹر فی هذه القكرة بوردزورث وهازلت» 
قال : « وى تصورنا أن العقاد فى هذا الفهم للشعر يتفق وفهم (وليام هازلت» لشعر وردزورثء إِذ 
أنه أثتى على بعده عن الزخارف اللفظية والمغالطات الوهمية والتزويق والتمويدء ويعد شعر 
وردزورٿ عن هذه کلها... کا أنه يذكرنا ا كتيه وردزورث قى مقدمة أغانيه الشعييةء إذ نعى 
على الذين يتحدثون عن الشعر كأنه وسيلة للتسلية واللهو السخيف»". 


۳ - الزخرف ناتج عن فتور العاطفة: 

كتك ربط بعض الرومانسيين بين الزخرف وفتور العاطفة أو انعدامهاء وذهب إلى أن 
الشاعر يلجاً إلى الزخرق ليعوض نضوب عاطفته أو ليخقيه 

فقد اعتبر العقاد العناية يالبهرجة والتزييف قى المحستات ديلا على ضعف قريحة الشاعر. 

و اتا يعكف عليها ليرضى فئة خاصة يتملقهاء ويلتمس مواقع آهوائها العارضة وشهرات 

فراغها وقال مرة: «لا متاص من الزخرف والأناقة .إذا نقصت العاطفة وتقص 
الشعور» 

وعاب د. القصائد الحديثة التى تثيرها المتاسيات التافهة التى لا تثير عتد الشاعر 
أحاسيس عميقة تدفعه إلى الامتياز «لكن الإلام فيها لا يعدو أن يكون بروقا خاطفة تأخذ 
بالنظر كلا أتارت. ولكتها ما تليث أن تخيو لتحل سحلها الصنعة قى الشعر والتجويد ف 
التظم »“. 

ولا بخفی عليتا اقتراب هذه الفکرة من الرأی التی تادی به وردزورث كا أسلفتا. 
٤‏ - ألوان الزخرف؛ 


ا لأن هما دلالتها. فهى عند a.‏ 


۲ مطالعات فى الكتب والحياء‎ )١( 

(۲) عباس العقاد تاقدا ۳۲۵ ۸١۳۔‏ 

(۳) عباس العقاد ناقدٌا ۳۵۸. وانظر ساعات ۷-۰ - .۷١‏ الدیوان ۰١۱۲ء ٠٠١١‏ 

.۲۸ شعراء مصر‎ )٤( 
نعتقد أن (عيكل) عنى بكلمة الإلمام فى هذا التص العاطفة. ويكلمة التجويد التانق۔‎ .۷١ (ه) ثورة الأب‎ 
.١١ ۵۷ء‎ 0٥٦ وانظر التقد والنقاد المعاصرون‎ )1( 


۲14 


- الغالطة. 
المخغالاة الكادية. 
- التلاعب بالألفاظ. 
- الخيالات القاسدة. 

ول يفصل المازنى" فى الحديث عن هذه الألوان» غير أنه اتفق مع شكرى فى المغالاة أو 
المبالغة. (رقم .)١‏ وأضاف إليه : 

- الإسراف ف استعمال النافر من الألفاظ. 

۷ - الإكثار من الاستعارةء ما أدى إلى كثرة الغامض الذى ينبو عن الفهم. 

واتفق العقادا" معهم فى العبث والغالاة والتلاعب بالألفاظ. وذكر أبو شادى" المغااطة 
والتلاعب بالألقاظ والبالغة. 

ويقف معهم تاقد تأثر بالأّدب القرتسى لا الإنجليزى» وهو ده خسن الدی دة 
التكلف عتده ف : 

القافية العسيرة. 

اصطناع اللفظ المهلهل. 

الخروج عن قواعد اللغة. 

يعد المعاقى عن حقيقتها۔ 

قلم يتقق معهم إلا فى المبالغة (رقم ۴). 

فادا قارتا بین هذه الأقوال وأقوال وردزورث' نجد التكلف عنده يظهر فى غرابة المعق. 
والمبالغة (رقم ۳)۔ 

التلاعب بالاألفاظ (رقم .)٤‏ 

الولع يالغموض (رقم ۷). 

وهکذا یتضح التقارب بین ما عنده وعند رومانسیینا فيا عدا د. طه حسین. 
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: الزخرقف يضر بالتأثير‎ - ٥ 

يكشف الازق عن آن الزخرف قد يضر يإحدى وظائف الشعرء حين يقول: «یل قد یکون 
التق - إذا سرف فيد الشاعر أو الكاتب» أو جهل مواضعهء وأخطاً مواقعهء أو تكلق له على 
غير حاجة إليه - حاتلا بينه وبين ما يريد من تقس القارئ. ألا E‏ 
على تقسه» بحيه لتطرير الكلامء ومیالغته فی تدبیجه» وإسرافه فی استعمال الخشن التاقر من 
الألفاظ. وإكثاره من الاستعارات والتكلف هاء اغترارًا ا سيق من مشل ذلك قى كلام 
القدماء ». 

وکلام المازنى هذا يذكرنا ولا شك بأقوال وردزورث' التى أثتى فيها على اللغة البسيطة. 
وأعلن آنها أفضل من القوالب اللغوية الجاغةء التى يستعملها جمهرة المقلدين من الشعراءء إد 
يقيمون يينهم وبين العواطقف الصحيحة الحية حجايا حاجرًا. كا بعلن وردزورتث أن التكلف 
اللغوى يقف أحيانا حجايًا حجر بين عارسة الشعر التأثبر فى نفس القارئ. 
- إمكانية الترجمة: 

بحت التقاد الرومانسيون إمكانية ترجمة الشعر. فأيدها عيد الر هنن شكرى اعتمادا على 
العاطفة الى محملهاء يقول: «قد كان من رأيتا أن شعر العاطفة والوجدان يتقارب فى جميح 
اللغات. وإغا الذى يتباعد فى اللغات شعر الصتعة والمحاكاة يالصتعة. لأن هذا أساسه العرفق 
والاصطلاح والذوق الإقليمى. أما شعر العاطفة والوجدان فهو واحد فى كل إقليم. وإتك لو 
تقلت الشعر الذى استشهدنا به من شعر قيس ين اللوح أو قيس ين ذريح إلى اللغات 
الأوريية. لطرب لہ القراءء کا یطرب راء العر بية إذا تقل إليها شعر العاطقة والوجدان من 
اللغات الوربية تقلا صحيسًا لا سخيقًا»" 

ويتفق معه فى الرأى العقاد فهو يؤكد: «الشعر قيمة - إنسانية وليس بقيمة لسانية. لأقه 
وجد عند كل قييلء ويين التاطقين يحل لسان. فإذا جادت القصيدة من الشعر فهى جيدة فى 
كل لغة. وإذا ترجمت القصيدة المطيوعة (لم) تفقد مزاياها الشعرية يالترجمة إلا على قرض 
واحد. وهو أن المترجم لا يساوى الناظم فى نفسه وموسيقاه. ولكته إذا ساواه قى هذه القدرة لم 


۲١ الشعر‎ )١( 
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تفقد القصيدة مزية من مزاياها المطبوعة أو المصنوعةء كا نرى فى ترجمة فتزجيرالد لر ياعيات 
ا لیام ۾( 

ويتفق معها ات شادی أيضشاء > فهو دقر ا «ر قد یزداد وقع الشعر أحياتا ف (تقشفه) و 
ايتعاده عن اليهرج» كا هو شأن الشعر المرسلء والشعر الحرء فى مناسياتا الخاصة. وبهذا يرد 
على الذين يقولون: «إته من المحال ترجمة الشعر شعرا ذلك لان الروح الشعرية جوهر حى 
وإن تغلغلت قى أسلوب الشاعر وموسيقاه وألفاظه المختارة وقواليه الملائمة. ولكن إذا وجد 
الشاعر الذى تتسجم تقسه وتفسية الشاعر المنقول عته وتتجاوب معهاء . فليس أمر الترجمة عالا 
و را 

والنقاد الثلاثة كانوا فيا يبدو يردون على شلى الذى أنكر بحق واضح إمكانية ترجمة الشعر 
بسيب موسيقاه"'. فإننا لا ترى فى أقواهم إلا ما يؤكد استحالة الترجمة ولذلك نستيدل من 
قوشم (إذا وجد الشاعر الذى تنسجم نفسه وتفسية الشاعر المنقول عنه) بقولنا: إذا وجد 
شاعر يتقن لخة المنقول عنه ويتقن لعته الأصلية ويتقن نظم الشعر فى لخته الأصليةء حينئذ تظقر 
بترجمة موثرة. 

واستشهاد العقاد بقيتزجيرالد غير دقيق لأن ترجته للرباعيات ترجة خاطئة من وجهة 
التظر العلميةء وإن كانت قد تجحت تجاخًا عظيًا من التاحية القنيةء ويبين لتا ذلك أن أشهر 
الترججمات الأدبية ما م يحافظ على النصٍ الأضلى حافظة تامة ومنح نفسه حرية التصرف كا 
تؤكد لتا ذلك تر جمات ألق ليلة وليلة أيضاء فإن ترجاتها الدقيقة بقيت حييسة المعاهد العلميةء 
أما التر جات المحجاوزة فهى التى تقبلها القارئ الغربى وأعجب ا ومن ثم فالناقد الإيطالى 
الذى قال إن الترجمة خيانة للشاعر على حق لأن الموسيقى واللغة ودلالات التراكيب لا يكن 
أن تتوافق فى لختين. 

ا ا 
دار حديث التقاد فى موضو ع اللغة قى مجالين عامين يشتمل كل واحد منها على عدة عناصر. 


ما المجال الأول فهو اللغة الى يجب أن ينظم الشعر غيهاء والمجال الثانىهو دور الزخرف فى 
الشعر يضاف إلى ذلك الترجة. ۰ 


.٤۷١ دراسات فى المذاهب الأدبية والاجتماعية‎ )١( 
.۱۹۷ أطیاق الربیع‎ )۲( 
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فإذا نظرنا إلى المجال الأول وجدنا المازنى يرى أن الشاعر لا يستخدم اللغة الى 
يستخدمها غير الشعراء من الكتاب التاثرين والعلاء والفقصحاء. وإغا يستخدم لغة خاصة دات 
حراة واضحة. تتحلى يالمجاز والاأستعارة. وتقرضها عليه العاطفة الى غلبت عليه» ودفعته قسرًا 
إلى التعيير (رقم .)۷١‏ 

ووجدنا المازفى والعقاد يصرحان بقصور هذه اللغةء واضطرار الشاعر إلى عدم التقصى ف 
التوضيح» والأخذ بيعض الغموض (رقم .)۷١١‏ 
[ وعلى الرغم من ذلك نجد أبا شادى يتادى بأن تكون لغة الشاعر هى لغة قومهء لا يتبعى 
ان ترتفع فتنعزل عنهم» وشکری والعقاد يسویان بين یع الألقاظ. 

والأمر اللافت للنظر أنهم يتفقون هم وغيرهم من يشاركونهم الاتجاه من الكتاب فى الدعوة 
إلى استخدام لغة بسيطة يسيرة ذات مذاق مصرى. ولكن لا يصل أحد من الرومانسيين إلى حد 
الدعوة إلى استخدام اللغة العاميةء كا نجد عند وردزورت من التقاد الإإتجليز وقد يکون 
السبب فى ذلك أن ساثر الرومانسيين الإنجليز عارضوا وردزورث فى دعوته يل هاجمها كولردج 
هجوما عنیفاء واستطاع آن جهز عليها عندما بين فى وضوح أن وردزورث نقسه لم یلتزم بها ف 
الحيد من شعره. يضاف إلى ذلك أن العربية الفصحى هما قداستها الخاصة يسيب كونها لخة 
القرآن. ول يكن رومانسيونا من الثوار على الدين. وإنا نجد الدعوة إلى استخدام العامية عتد 
رائد الاشتراكيين. وعلى الرغم'من ذلك لا نجد أحدا من الرومانسيين اأصريين يقيم معارضته 
لاستخدام العامية على أسس دينيةء بل يقيمونها على أسس فنية خالصة. وإغا أتى يالاّسس 
الدينية من بعد الرومانسيين من المفكرين. 

ويلفت النظر أيضا أن رومانسيينا تأثروا بعامة النقاد الإنجليز من الرومانسيين.» غير أن 
التأثير الأكبر قيهم کان لوردزورٹ وکو لردج اللدين ل يغب اسماها فی محظم ما تتاولوه من 
قول فى العتاصر اللخوية العامة. 

فإذا انتقلتا إلى الحديث عن الزخرف وجدنا اتفاقا تاما بين جيع النقاد المصريين سواء 
أكانوا من الإحيائيين أم من الرومانسيين على كراهيته. ولا سيا الإغراق فيه (رقم .)۸١‏ ومن 
ت نقول إن ظروف العصر الحديث نقسه كانت تبث هذه الكراهية» وتنقر من استخدام 
الزخرف. واتققت دعوة الرومانسيين الإإنجليز مع «هذه الظر وفء فدعا ذلك نقادنا إلى الموقف 
الصارم الذى اتخذوه. 

ووجدنا المازنى والعقاد يتفقان فى الغول بان الزخرف أت عن تصور أن العاية من الشعر 
العبث وتزجية أوقات القراغ (رقم ۲). والعقاد وهیکل يتققان ف القول أنه آت من فتور 
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العاطفة وضحالتها (رقم .)۸١‏ ويتقرد المازنى يالقول بتأثير الزخرف الضار فى قيام الشعر 
يوظيفته الامةء ألا وهى التأثير ق المتلقين (رقم .)۸٥‏ 

وإذا قليتا التظر بين نقادنا والنقاد الإنجليز وجدنا المرثر الأول فى هذه النقاط قيهم هو 
وردزورث» یلیه عن يعد هازلت (رقم ۸۲)۔ 

وآخيرا تجد تقادنا يتحدثون عن إمكانية ترجة الشعرء فيتفق شكرى والعقاد وأيو شادى 
على التظر إلى ما يحمل الشعر من عواطف» وأن ذلك الذى يحمله عجعله صالًا للترجة. وأن 
ترجته يكن أن تكون ها قيمة فنية ماثلة للشعر الأصلى. وهو موقف معارض معارضة صر عة 
لشلى. ولعلهم کانوا یقتدون رأیه وإن لم يصرحوا بذلك. 
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الموسیقی 
مقدمة : 


الداخلية. وإلى 2 والقافيت ' حتمعة 8 » ومنفرده أحياً i‏ 

وتعرض حسبن عفیقی للصلة يبن هذه الموسيقى واللغة الشعر ية فقال: « لا كان الشعر 
ينقل إلينا العام غير المحسوس. كان من الطبيعى ألا يكون المنطق - الذى هو السبيل للتعيير 
عن المحسوس - هو الأداة التى ينقل يها معانيهء وأن يتخذ له أداة تتناسب مع لون العام الذى 
يصوره» ولذا كان الإيقاع وحده» وما محدثه هذا الإيقاع من تأثيرات ختلقة على النفس» هو 
السييل الذى يستمد منه الشعر معتاه. مثله مثل الموسيقى تحمل أنغامها الوحى الذى ما يلبث 
أن يؤدى إلينا الرسالة. فانسجام الألفاظ وحدها وما يستةر وراء هذا الانسجام من سر خقى 
هو القوة التى تلهم رالقاری المعتى الذى يضمره الشاعر. فالشعر هو تنسيق للأّلفاظ بطريقة 
تركز فيها الإلام» وتعزجها به حى إذا ما خاطبت التقوس نقلته إليهم عن طريق الإيجاء 
لا الإاقتاع » 

وقد أفاض الرومانسيون الإنجليز وخاصة هازلت وشلى فى الحديث عن الموسيقى وعن 
التنسيقات التى يحدثها الشاعر لتتميز لغته بالتناغم المؤثر فى المستمع. 

وقد التقى الفريقان فى النقاط التالية: 
۷ - الو ليست من ماهية الشعر: 

طبیعی أن ية يتفق النقاد على ضرورة الو سيقى قى الشعرء غير أن بعضهم رأى ٠‏ - على الرغم 


(۱) الرسالة - العدد ۲۸۹ - الصادر فی ۱۹۳۹/۷/۱۱ - ص ٠١١‏ 
(۲) اليتيوع ۱۳۷. 
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من ذلك أنها ليست من ماهية الشعرء واعتبر القول بهذا لا يصدر إلا عن الكلاسيين 
وأشياههم۔ فيو شادی يقو ل: « ینادی المتادون من أصدقائتا احا فظن وأنصاف المجددين بان 
الشعر (موسیقی) قیل کل اعتیار آخرء وتحن لا تقهم من الشعر إلا أنه (شعر) قيل كل 
اعتیار آخر ولیس معتی هذا انتا نکره اقتران الشعر كفن يفنون أخرى وق مقدمتها الموسيقى۔ 
ولکتنا نأب تبعية الشعر لأى فن سواه» وإن رحينا يزاملته غيره من الفنون الملائمة له». 

وأضاف أن: « الموسيقى عتصر ضرورى فى معظم الشعرء ولکن لا شأن ها عاهية الشعرء 
بل قد تسد ماهيته التى هى أعظم بكثير من الإطراب والتسلية بأنغام رتيية. . وصقوة القول أن 
مأهية الشعر إالتعبير عن الحياة وتقسير الوجود تقسيرا وااو ا أو شبيهة 
N‏ 

وواضح أن هذا القول يتطابق مح أقوال وردزورت 8 الذى انکر أن يڪون الوزن جزءا 
ساسا من جوهر الش وأعلن انه عر ضی»: i‏ القدماء أ یکو نوا يستخدمونه. وواضح اشا 
أن يا شادی اًخذ ما قاله وردزورٹ عن الوزن وحده وأطلقها على الموسيقى کلھا۔ 


۸۸ - الشعر المرسل: 

کان عبد الرحمن شکری آحد رواد الشعر المرسلء الذی طرح القافیة طرحًا تاما۔ وقد تردد 
العقاد فى تحديد من السايق إليه هو شكرى أم توفيق البكرى آم الشاعر العراقى جيل صدقى 
الزهاوی“ ونظم شكرى ف ديوانيه الأول والثانى عدة قصائد منه» وعلى الرغم من ذلك لم نعقر 
على شیء من کلامه فی الدفاع عن هذا الاتجاه. 

ولكن العقاد هو الذى اك عن ذلك وعن تنويع القوافق فيا كتيده ف مقدمة ديوان صديقه 
المازنی اذ قال: « لقعد رای القراء بالامس ی دیوان شکری مثالا من القواف المرسلة 
والمزدوجةء والمتقابلة. ولا نقول: « إن هذا هو غاية المتظور من وراء تعديل الأوزان والقواف 
وتنقيحها. ولكتا نعده متابة تهبىء المكان لاستقبال المذهب الجديد. إذ ليس بين الشعر العر 
وبين التفر ع والناء إلا هذا الحائل. فإذا اتسعت القوافى لشت المعافى والمقاصد. وانفر ج تحال 
القول» بزغت المواهب الشعرية على اختلافهاء ورأينا بيننا شعراء الروايةء وشعراء الوصف. 

)١(‏ فوق العیاب ب. 

(۲) قطرتان ۸ 
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وسشعر أء التمثيل. ولا تطو ل نفرة الأذان من هده القراقء لسا ف الشعر الذدى یناجی الروح 
والخیال أكثر ما يخاطب اون والآذان» . 


الموضوعات الشعريةء ولإخضاع النظم للشعر بدلا من إخضاع الشعر للنظ". کا کا داقع عته 


رمزی متاح فی مقال من مقالاته مجلة أيولو ". وقد يفهم من تعجب د. طه حسین فی قوله الآتق 


انه يذهب مڏذهيهم :» العجب أن أالشعر العربى وحده» هو الذى گتتصس بالتزام قأفية وأاحدة ى 
إالقصيدة وإأن طالت». 


وقد اغف شك ى ق ر اة فن رمال آل ف اد عبد المميد عراب يانه اثر ق الشحر 
المرسل بالشعر الإإتجليزى عامةء ولاسيا مسرحيات شكسيير والفردوس المفقود للتور. 


4^ عدم ضرورة الوزن: 
= ء ۶ 

روی ال مازنی ان كثيرا من الناس فى مصر يرون أن الوزن ليس ضروريا فى الشعر. وقثل 
يقول المويلحى : « يوجد الشعر فى المنثور كا يوجد فى المنظوم إذا أحدث تأثيرا فى التقس. 
ومثل ذلك ما تراه فی کلام الأعرابی. وقد سئل عن مقدار غرامه بصاحیتهء فقال: «إنى لأرى 
القمر على جدارها أحسن مته على جدران الناس» وكقول الآّخر : «مازلت أرا القمر حتى إذا 
غاب أرتنيه ». 

ويیدو آن أيا شادى كان ممن يذهيون هذا المتهب فهو يقول: « ليس حت أن يكون الشعر 
نظا ولا أن يكون مقفى. وإنغا يستحسن ذلك فى ضروب من الشعرء لاعتبارات إيقاعية 
وسيكولوجيةء واشراكا للموسيقى اللفظية مع الخيال والعاطفة فى الإبراز الفتى للغة المشاعرء 
وى خدمة ملكته الأصيلة إفصاحًا وأنغامًا»". 

ولا كان الوزن والقافية ركنين أساسيين فى التعريق القديم للشعر» كان هذا القول الذى 


(۱) دیوان المازنی .۱٤١‏ د. كمال تشأت ۲٠١‏ د. رجاء عيد: كتاب الشعر والنغم 1٤‏ الرسالة - العدد ٥٤١‏ - 
ص ٠٠۲‏ يجب أن تذكر أن العقاد رجع عن هذا القول قيا بعد. وأعلن ذلك فى العدد المتكور من الرسالة. 

(۲) د رجاء عيد 11. المجلة - العدد ٠۲١‏ - ص ۳۷. 

(۳) نوفمیر ۱۹۲۳۳ - ص ۱۹۲ المجلة - العدد ٠۲١‏ - ص ۷". 

.۲٤١ تجدید ذکری اہی العلا ۲۱۷. د. عر الدين الأمین‎ )٤( 

)٥(‏ ۲۷۹ عبد الرحهن شکری. 

.۲٣۳ الشعر‎ )1( 

(۷) أطیاف الرییع ٠۹۷‏ 


YY 


oT SE‏ یعتیره محرد زخرف 
أو طللاءء و کان E‏ أا متا مچ ى هدا إلتصور. 


٠‏ - صضرورة الوزن: 

ما المازتى ققد رفض ذلك وأكد على ضزوره الوزن فى الشعر. وقال فى تعليل لذلك: «إن 
كل عاطقة د تستولى على التفس وتتدفق تدفقا مستويًا لا تزال تتلمس لغة مستوية مثلها فى 
تدفقها. فإما وفقت إليها واطمأتت» وإلا أحست بحاجة ونقص قد يعوقان تدفقها الطبيعى. 
وريا دقعاها إلى مجرى غير طبيعى» فيضر ذلك با لجسم والنفس جيعاء كالحامل لا تزال تتمخض 
حتى تلد. وهذا هو السب فيا مجده الشاعر من الروح والخفة بعد أن ينظم إحساسه شعراء ول 
تزل العواطف العميقة الطويلة الأجل - مذ كان الإنسان - تيغى هما عخرجا وتتطلب لغة 
مو زونة. وكلا كان الإحساس أعمق كان الوزن أظهر وأوضح ولكته لابد لذلك من أن 
يجمع الإحساس بين العمى وطول البقاء. فإن بادرة الخضب على حدتها ليس ها علاقة 
بالوزن ولا بالموسيقى ۾" 

وقد عقب الزبيدى بحق/ على هدا القول بأن المازنى اتبع فى قوله هذا ما قال يه 
هازلت““۔ ولكن عب أن يضاف إلى هازلت کولردج. ققد جعل كولردج الوزن عنصرا 
روا ف الشعرء وربط بينه ويان العاطفة ربطا وثيقاء وإن كانت عيارة المازنى قرب إلى 
عیارة هاژلت فعلا. 

*% ¥ ¥ 

الموسيقى من العتاصر الرئيسية المتفق عليها فى الشعر قديا وحديثاء وقد ميز التقاد بين 
توعين متهاء سموا أوطها الموسيقى الداخليةء ويتمثل فى جرس الحروف القى تتكون متها 
الألفاظ. والألفاظ التى تت ركب منها الجمل» والجمل التى تولف النص برمته. واتفاق مجمو ع هذه 


1۹ <1 قصل التقد الإتجليزى‎ )١( 

.\Y1 Defence .A1 نتقسی المرجع‎ )۲( 

.۲٤ الشعر‎ )۳( 

۱0۵۹ )٤( 

() قصل التقد الإتجلیزی ۸۳. 

۷۷ ۔B۔L‎ ۳۰۲ .۲۹۷ - ۲۹۵ سیرۃ أدہیۃ‎ ۱١١ تقس المرجع ۱۰۰ - ۱۰۲. آلن تیت ١۱۰۔ فرنون ھول‎ )٦( 
IAI AYA 
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الأصوات مع العاطفة الى يعبر عنها الشاعر فى عمله الأدبى. ولم يطل الرومانسيون المصريون 
ا لحدیث عنہا بشکل يکشف عن تاأثرهم يأحد. 

وسموا النوع الثافى الموسيقى الخارجية. وتتمثل فى الوزن والقافية. وقد أجرى الشعر 
العربى كثيرًا من التنويعات على الوزن والقاغية كليه)ا فى مراحل تطوره المختلغة التى مر بها فى 
تاريخه الطويل. ولكنه لم يتخل عنها أيدًا تخليا تام فى الشعر الفصيح. 

وكان الرومانسيون هم الذين شرعوا فى إعادة النظر فيهاء وفحص ضرورة كل واحد منهاء 
والاختلاف فيا بينهم تارة» واختلافهم عن معاصريم من الإحيائيين تارة آخرى. 

فقد انفرد أبو شادى يإنكار ضرورة الموسيقى للشعر» سواء أكانت داخلية أم خارجيةء وإغا 
هن :فة عارضة فيد وليت مقر ا جو هر يا من مراف وف اد هذا افر ل مخ ورور 
الذى انفرد به أيضاء وخالفه فيه سائر النقاد الرومانسيين - وخاصة كولردج - خالفة عنيفة 
(رقم ۸۷). 

وقد لقیت القوانی المجوم الأعظم من النقاد الرومانسیین بد٤ا‏ بشکریء وانتھاء بأ شادى 
م دخول العقاد ورمزی مفتاح ود. طه حسين معهاء ول يكتقوا يذلك اهجوم يل تظم القادرون 
مم الشعر الذى استغتى عنها وسموه الشعر المرسل. ولحسن الحظ أن أحد الذين يقال إنه آول 
من نظم هذا التوع من الشعر اعترف صراحة أنه تأثر فى هذا بالشعر الإنجلیزى» غير أنه | 
يذكر النقاد الإنجليزء وإنغا ذكر شكسبير وملتون (رقم ۸۸). 

` غريبًا من القواف. فقد أيد فى شيابه الاستغتاء عنهاء وشجع الشعر‎ E AE 
المرسلء ورحب به ترحييا كبيرًا - ولكته ما لبث أن عدل عن هذا الموقف. متعللا يان الأَذْن‎ 
العربية لم تستطع أن تستسيغ هذا النوع من الشعر ولن تستسيغه.‎ 

ولقى الوزن تصيبًا ضئيلا من المجوم. فقد أعلن أيو شادى من روماتسيينا عدم ضرورته 
(رقم ٩۸)ء‏ اتطلاقا من عدم ضرورة الموسيقى كلها عنده ويشيه ذلك الموقف موقف وردزورث 
وشلى من النقاد الإنجليز. أما امازنى فقد اكتفى بنقل قول للمويلحى - من النقاد الإحياتيين 
- ليدل على عدم ضرورة الو زن. فإذا معنا فى قول المويلحى نلاحظ اته بحكى بعض اقوال 
الأعراب الشعريةء فهو لا يقصد الشعر بصورته الفنية التموذجية المعروفة. 

ورعا أحس المازنى تفسه بذلك. فإنه لم یؤید المویلحی ولم یعارضه» ولکنه کشق فی قول آخر 
له يدل عن إيانه بضرورة الوزن (رقم »)٠۰‏ کا كان يذهب هازلت وكولردج۔ 


۲۲4 


الموضرعات 


۱ - کل شیء صالح للشعر 

اتسع الروماتسيون المصريون با صوره فى شعرهم حتى ضم موضوعات 1 يكن الشعر 
السايق عليهم يضمها. وكان سابقهم إلى هذا الاتساع خلیل مطران» تحدت آبو شادى عنه 
فقال: «آبرز له کل شیء فی هذا الوجود - صغیرا کان ام کییرا - کموضوع شعری خلیق 
بعتايته» وأهل للتناول القتى إذا ما استطاع الشاعر أن يتجاوب معه»'. 

ويتفق هتا القول كل الاتفاق مح قول العقاد: «إن إحساستا بشىء من الأشياء هو الذى 
یخلق م اللذة» ويبث فيه الروح» ويجعله معتی (شعریا)... وکل شیء فيه شعر إدا كانت فينا 
حياة او کان فينا نحوه شعور... كل ما تخلع عليه من إحساستاء ونفيض عليه من خيالتاء 
ونتخلله بوعيتاء ونيث فيه من هواجسنا وأحلامنا ومخاوفتا هو شعر وموضوع للشعر. لأّنه حياة 
ومو صو ع للحياة »" 

ورد ايو ا ن و ا ا ق مو عات بعينها فقال : « فهتاك من يرون أن من 
الواجب حصر الشعر فى موضوعات معينة كانما الشاعر المفتن يعجز عن التعبير الجميلء» إذا 
ما تجاوبت عواطفه وآخيلته مع أى عامل من عوامل هذا الكون الفسيح المدهش.» كيفا دقت أو 
عظمت»'. 

إنه کان يؤمن بترقرق الشعر فى كل شىء إذا وجد من يقطفه ويؤلقه» وهو مذهب لا جد 
من ضروب الشعر موضوعا ولا أسلوبا ما دامت تنبض يالشعور. 

وسوی فى هذا بين العظيم والحقيرء قال( : 

اکل تافهة وكل جليلة آثارٌ وجدان وكل كبير 


٠٤٣١ وانظر د كمال نشأت: أبو شادی‎ .٥۷ قضایا الشعر المعاصر‎ )١( 

(۲( ۰ سييل >. المجلة - العدد ۱۱۸ - ص .٥۳‏ تطور التقد العریی .٣٣۲‏ 

٠ وانظر قضايا الشعر المعاصر ۱۹۸. قطرتان‎ .٤۷/١ رائد الشعر الحديث‎ e د‎ )٤( 
۸١ اتداء الفجر‎ ٥ الشفی الیاکی‎ )٩( 


۰ 


آما الكلاسيون فقد كانوا يذهيون إلى وجود موضوعات لا تصلح للشعرء ويعيبون من ينظم 
فيها. ويثلهم ذلك الذی نقد ابا شادی فکان غا عایه یه: «ظھر لنا شاعرًا مکثرٌاء ینظم فی کل 
مو صو ع ولکل اة مقيضا شنا وا یکشف عن اختلاف وحهات النظر اعتر اف 
الشاعر نفسه يا قاله العائب واعتبره مقخرة له»"'. 

ویتفقی هدا الموقف م مو قف وردزورت» الدى کان يذهب الى أن مو ضوع الشعر ګيب أن 
يصيح الحياة المتواضعة الريفية القريبة من حياة الطبيعة الرائعة الثابتة/". وأن الشاعر جد 

ec چ‎ 

موضوعاته فی كل مکان وعجول حيثا وجد جوا من الاحساس یطبر فيه بجتاحيه“» وآن آحقر 
الأشياء صالحة لاشم ١‏ 


.٥١ الشفق الباکكى‎ )١( 

(۲) الشفق الباکی ۷۸. 

.Ao< Moriey .F-¥ ail عاد‎ (¥) 

(£) الثقافة - العدد 11۲ ص 1%. .Ao1 Morley‏ 
)٠(‏ أتداء الفجر ۸۹. 


۳١ 


۵ - وظائف الشعر 


رفقض نقادنا الروماتسيون تعر یف الشعر الحقليدى. الذى لا يتحدت عن وظائفه. تم 
أقاضوا ى الحديث عن وظائف الشعر التی کان منا ا لجديد على النقد العرب» وکان منها القديم 
الذى أكمله رومانسيونا أو أجروا عليه شيا من التحوير. 


۹۲ € رقضص العبث : 


تفق النقاد الرومانسيون فى إتجلترا وقى مصر على رفض أن يكون العيث والتسلية وملء 
وقت الفراغ هو الوظيفة الوحيدة للشعر. 

قال شكرى: «أما إذا قيل: إن الشعر هو ساعةء فهذا قول من اللغو». 

وقال المازنى : «هل ليس للشعر غاية إلا ما يعزونها إليه من إدخال اللذة على القلوب 
والسلوان على التفوس. أم هل صحيح ما يزعمون من أن الفتون تنشأً من أميال الإتسان 
الطبيعية وتلا فراغ الرجل المستوحش والمتمدين المترف سواء بسواء. إن هذا الرآى الذى 
لا يخرج إلا من رأس متطيقى جاف يسفل يالشعر إلى منزلة الألاعيب» وياسوءها منزلة. ولكن 
هذا المنطق مكذوب لحسن الحظ». 

وافتتح العقاد كتاب «مطالعات فى الكتب والحياة» يقوله: «قبل أن نخوض فى تعريف 
الدب الصادق وييان الوجه الذى جب أن يفهم عليه فى هذا الجيل» ينبغى أن ثيه إلى اجتناب 
خطاً شائع یضل کل تقدیرء ويفسد كل تعريف» ولا ينقح الواقعين فيه اطلاع ولا إدمان تظر. 
ولیس بتاقق درس صالح لأى باب من أيواي الدب قيل الخلاص من آفته وانتزاع كل آثر 


عالق بالذهن من آثاره. ذلك الخطاً هو النظر إلى الأدب كأنه وسيلة « للتلهى والتسلية» غإته هو ' 


اس الأخطاء جما ق فهم الآداب» والفارق الأكبر بين كل تقدير صحيح وتقدير معيب فى 
تقدها وقحیصها ۾" . 


(۱) دواویته .٤٣۷١‏ د. محمد زغلول سلام ۲٤۲‏ 
(۲) الشعر ۳۸ واتظر حصاد المشیم ۸٥۲۵ء ۲۷١‏ 
.١ )۳(‏ واتظر أبضاً ۵٥مراجعات‏ ۲۲. د. محمد زغلول سلام ۲۹۳. 


۲ 


وقال بو شادی: «لا مشاحة فی أن الشعر الذی یساء به إلى الدب لا عبر عن شىء من 
بالإنسانية إلى الوراء...». 

واتفق معهم حسن صالح الجداوى الذى قال: « ليس الدب وسيلة لمحض اللهو والتسلية 
فإن غايته الأولى التهذيب والتقويم»"'. 

وتجد مثل هذه الأقوال عند النقاد الإنجلیزء كا رأيتا وترې فيا يأقى. وتعكن الإشارة إلى 


(۳) 2a = o. 
. رقص وردرورت»‎ 


۳ - التعبير عن الإإحساس: 


اتفق الفريقان على أن من وظائف الشعر التعيير : التعيبر عن مشاعر الشاعرء الى قد 
تقتصر عليه وحده» وقد تمثل مشاعر جماعة من البشر أو اليشرية كلهاء وأن ذلك التعبير ييعث 
الراحة فى نقس الشاعر الجائشة يالأحاسيس. وكا سبق أن عرفنا فإتهم أطلقوا على 
الرومانسيين اسم مدرسة التعبير. 

قال المازنى فى تقديه لديوان العقاد: «أحسبتى أريد أن أقول إنى... وجدت فيه التعبير عا 
كنت احسه.» ولا أکاد أدرك کنپه. أو ما أدرك ولا قوی على العبارة نه ۾( 

وقال العقاد: «إن التعبير عن النقس مجتمع فيه عنتدی تحقیی وجودنا ومتعتها واستکتاه 
حقيقتها وحقيقة ما حوها. فالتعبير عن النفس هو الأدب فى لبابه». وقال قى تضاعيف حديثه 
عن البارودی: «استعرض دیوان البارودی کله لا تری فيه بيتا واحدًا إلا وهو يدل على 
البارودى كا عرفتاه فى حياته العامة والخاصة. أو يدل على البارودى كا وصفته لنا أعماله 
وصوره لتا مؤرخوه. وهذه آية الشاعرية الأولى. لأن الشعر تعيير» والشاعر هو الذى يعبر عن 
النفوس الإنسانية». 

وقال ایز شادى : « فالتعيعر عن عواطف الشاعر قبل الاتصال يمشاعر غيره والتأثبر فيها 


(۱) فوق العیاب س. وانظر الشفق الباکی .٤۳١‏ مسرح الشعر ۱۷١‏ 
(۲) اتن ورتين ۱۹۵. 

(۳) فصل التقد الإنجليزى ۷۸ مجلة الرسالة الجديدة ۲١‏ 

.0 {(£( 

(۵) يسألونك ۳٤‏ ۷۵. ردود وحدود ٥٦٣ا‏ ۷٣۳۔‏ 

۔۱٤١‎ ء٣٣ شعراء مصر‎ )٦1( 
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هو أساس الشعر. وليس العكس هو الصحيح كا يذهب فريق من النظامين الذين يجارون 
الجمهو ر مقالات منظومة وفق أهوائه. ها من التأتير فيه ما ها لاعتيارات وقتيةء ثم يسمون هذا 
اللغخط شعرَا. وقد صدق رسكن فى قوله إن «الشعر إبراز العواطف النييلة من طريق الخيال» 
بلخة الكلام »'. 

والشاعر - عند كولردج د آهل للتعبي عن سقائق الوجود. وخلجات التفوس» تعيرا 


2 عسشّا ملة وتقصيلاء وتصح کولردج الشاعر أن ڪون ا TES‏ 


والشعر - عند ماثيو أرنولد - أمتع وأآكمل صورة من صور التعبير يكن أن تصل إليها 
الكلمات الإتسائيةء فهو أكمل كلام نطق يه الإنسان". 


٤‏ - التصوير: 
قال عبد الرملن شكرى فى قصيدة « شکوی شاعر »0 : 
ر 7~ ت 8 ّ و ” ى 
واتغا الشعر تصوير وتدذكرة ومتعة وخيال غير خوان 


فذكر من وظائف الشعر «التصوير». وأراد بذلك أنه يصور مظاهرة الحياة التى قال عنها: 
« هو الذى يصف أساليب الحياة الى تجو ل فيها هذه العواطف كل جال ومظاهر الوجود..»“. 
كولردج: «العيقرية الشعرية: هيكلها وجسدها المعنى الجيد. (وحللها وملايسها التصوير). 
وحياتها العاطفة» وروحها الخيال»'. 


٥‏ - مرآة حياة الأمة. 


تج عن ذلك أن ری شکر ی أن (( شعر الأمة مرآًة ختاا غ وقال : 
ا ا اا ا ر و ا 


.۲٤١۰/۲ ٠٥/۱ أطياف الرييح 1۹۷ د. محمد عيد المنعم خفاجى: رائد الشعر الحديث‎ )١( 
AA BL. - ۳١٤ سيرة أدیية‎ ٣٣ مقومات الشعر العریی‎ )۲( 

(۲) د حمد النهوہیى: طييعة القن ١١‏ 

۱٣١ دواویته‎ )٤( 

.۲١ الاعتراف‎ )٥( 

٣٣ .1۔8 مقومات الشعر العربی‎ .۲٥۲ سيرة أدبية‎ )٦( 

(۷) دواویته ۲۱۰ 

(۸) دواوبته ۱٣١‏ واتظر ٤۷ ۳۵ ٤‏ د. محمد زغلول سلام ۴۲۳۱. 


T٤ 


واتقق معه المازنى الذى قال يعيب القراء: «أنصب قيل عيونهم (مرآة عيونهم) ترهم لو 
تاملوها نفو سهم بادية فى صقاهاء فلا ينظرون إلا إلى زخرفها وإطارهاء وهل هو مقضض آم 
مذهب ؟ وهل هو مستملح فى الذوق ام مستهجن. وأفضى إلیهم عا يعیى أحدهم التماسه من 
(حقائق الحياة) فيقولون: لو قلت كذا يدل كذا لأعيا التاس مكان ندك... وهل الشعر 
إلا صورة للحياة » وقال فى حصاد المشيم: «الشعر... صورة من الحياة»". 

واتفق معها عباس حمود العقاد الذى قال" : 

ل ااا ال اة ااه كيان 

لولا القريض لكانت - وهى فاتنة - خرساء ليس ها يالقول تيان 

ما دام فى الكون ركن للحياةٍ يرّى ‏ ففى صحائفه للشعر ديوان 

وقال ف المقدمة التى افتتح بها ديوانه: «مرآة يتصفح فيها الناس صور نقوسهم فى كل عصر 
وطو ر»““. 

ولم بعد عنم أحمد زكى أبو شادى بل وسع المجال حتى شمل جيع القتون حين قال فى 
اليتبوع: «إن الشاعر | - ككل فنان - يعمل على تخليد صور الحياة القانية وذكرياتهاء فى 
النسى. الذنى يستطیع يه استرجاعها لروحه العالمية كلا تأمل ذلك التسق الفىء سواء اکان 
شعرًّا أم تصويرًا ام قحتا آم عزفا آم غير ذلك *. 

وكر ر ذلك فى «فوق العياب» حيث يقول: «الفن - فى طبيعته - هو الصورة الحية للوجود 
وما خلف الوجود... فالشاعر الموهوب الذى يقرض الشعر فى شتى الأغراض إغا يصور الحياة 
وما خلقها عا ينعكس فى مرآة نفسه... الشعر العالى يحب أن يكون مرآة صادقة للب الحياة 
الخالدة المعفائلة.. »"'. 

ولل يردد هؤلاء التقاد وحدهم هذه المقولة بل صارت من المقولات المتداولة على ألستة 
الكتاب المصريين يرددها الواحد منهم بعد الآخر منذ ذلك الوقت". قال خالد الجرنوسى 


(۱) شعر حافظ .٤‏ ۵. حصاد اشيم ۷١۱۔‏ 

Y۲ (۲( 

.٤۳ دیوانه‎ )۳( 

.A (£) 

.1 اليتيو ع ل. وانظر قطرتان‎ ()٥( 

)٦(‏ ح» س۔ 

(۷) ستحلة الرسالة - العدد ٤١٤‏ - الستة التاسعة - ص ٠١١١‏ 


Yo 


يصق شعر من سماهم يشعراء الغلوف : «مرآة الحياة الأّبدية الصادقة»'. 


وقال إبراهیم ناجی یصف شعر ابی شادی: «الحق انه شیء قائم یذاتهء وإِن کان - 
بللا شك - من مدرسة الصوريين الذين تتألف مواد فنهم من حقائق الحياة» من صور جتمعة, 
وكتل متتماسكة. من التوالح العقلية والعاطقية. ووظيفتهم أن يبرزوها لنا بدون أن تشره» 
ییدوتہا بکل تضارتہج وقوتاء فنحسها کا هى مياشرة قيل أن تعبث بها يد الحياة العملية 
الجيارة». فجعل تاجى من هولاء الأدياء مدرسة خاصة. سماها مدرسة الصوريين. وتحن 
لا نستطیع أن نتفق معه» لأن من يعنون بتصوير التفوس يکن أن يتتموا إلى مدارس أدبي 
مختلقةء لأن تصوير التفوس أساس ذاق للشعر لا يكن أن بخلو منه ومن ثم لا يكن أن تطرحه 
اية مدرسة فنية وتاخذ به مدرسة اأخرى.۔ 

وكانت تلك المقولة مبدأً من الميادئ الأساسية التى اتخذ منها د. طه حسين مقياسًا لدرس 
الر ق 

وقد عقب د. حمود الربيعى على بعض هذه الأقوال يا يصلح أن يكون تعقيبًا على أقو اهم 
جيعًا. قال: «لقد كاتنت مرآة الشاعر عند الكلاسيكيين. والكلاسيكيين الجدد. هى الطبيعةء 
وكان الفن مرآة الطبيعة... أما الرومانتيكيون فقد نقلوا المرآة من الطبيعة إلى ذات الشاعر. 
فأصيحت مرآة داخلية يتأملها الشاعرء ويرى فيها الكون» ثم يودع فته كل ذلك... وهو (آى 
المأازتى) يصل من خلال وقوقه ضد ما يقول به دعاة المذهب القديم إلى تقرير جوهر النظرية 
الرومانتيكية فى الشعر من أنه تعبير عن العواطف» ومن ثم فهو صورة للحياة عن طريق 
انحکاسه فی مرآة الشعورء وهو صورة الحقيقة ف بتاء فى عضو ی »0 . 


وأن اردنا سحديدا أك نشير إلى قول E TT‏ «إن الشعر هو صورة الاتسان 


والطبيعة»» وقول شلى"': «الشعر هو تلك المرآة الت تنعكس عنها شت الانفعالات النفسية 
الى جيش بها الصدر وينماث جا القلب... الشعر هو صورة الحياة فى حقيقتها الأزلية » وقول 


)١(‏ السیاسة الاسیوعیة - العدد ۷۹ - السیت ۱۰ سیتمیر ۱۹۲۷ - ص۲۳. 

(۲) أطياق الر بيع ل 

(۳) د. عر الدین الاآمین ٣٣٣۲ء .۲٠٤‏ 

۔۱٥٤‎ ۱٤۸ ء٦1 ق نقد الشعر‎ )٤( 

.Aoo Morley التعافة - العدد 14۲ — صض^\.‎ )٥( 

.\YA Defence عياس العقاد ناقڈً| 71؟".‎ ٠۰1٥ ص‎ - ٠٥١ الرسالة - العدد‎ )١( 


۳٦ 


ماٿيو ارنولد: « الشعر صضصوء الحياة» بل هو تقس صورة الحياة» ا ز2 أبدی »(^ 


وقوله : «فالشعر هو المرآة الحقيقية التى تصور بواسطتها الحياة فى أحسن معانيهاء وأبهى 
(۲( 

حللها» . 

يخشى عبدالر حملن شكرى أن يظن القارئ أنه يرى الشعر تصويرًا تسجيليا للحياة. فینکر 
لك ویعلن أنه تصویر مثالی ھا لا یأتی ہا إلا فى كماطاء قال فى قصيدة «أغاريد شاعر»" : 

يصف الع فى الك ل عديم الخاذر 

وقال أبو شادى أيضا: «إذا كنت أعنى بتشر هذا الشعر.. قإن الحافز الوحيد لى هو 
احساس أن هذه الکلمات تنطو ی على صو ره من المثل الأعلى الذى أعشقه أو على او 
ا لہ ب . 

ونحسبي أن هذا الموقف مستتو حی من قول ماٿيو آرنولد: « فالشعر هو المرأة الحقيقية الق 
تصور يواسطتها الحياة فى أحسن معاتيها وأبهى حللها». 
۷ - نقد الحياة: 

ووزھے اق شاد ف «اليتيوع» عبارة يكن أن نستنتج منها أنه لم يكتف بتصور الشعر 

مرآة للحياة. بل يتعدى ذلك أحيانا إلى تصوره تقذًا للحياة. قال: « كم ألقيت التهم المرذولة 
جزافا على شعراء لک يعنیه م غار النسامی بالأدب. وتھدیس الالء وتقد إلحياة ندا اا 
وخلق المثل العليا»“. 

فإذا صح هذا الاستنتاج كان الأرجح أن هذا التصور مستلها من ماثيو آرنولد. الذى أعلن 
أن الشعر فى أعماقه تقد للحياة" وشاعت هذه المقولة التى ! تعثر على ما يشيهها عتد نقاد 
الإحيائيين. 


.٠٠١٠١ ص‎ - ٤١٤ الرسالة - العدد‎ )١( 

(۲) الرسالة - العدد 10۷ - ۵ فیرایر ۱۹٤٦‏ -“ ص١۶١٠‏ 

. ۳٤۸٩۸ دواویتهە‎ )۳( 

)٤(‏ أطياف الربيع .٠۲١‏ وانظر غوق العیاب ه 

„TY (0) 

.۱۸١ أحد أمين: النقد الأب ۳۸۹ د. الغنيمى : التقد الأب الحديث 0۷. د. الرييعى: فى نقد الشعر‎ )١( 
- ۱۹٤١/۱/۱٩ الصادر ی‎ - ۵١ الثقافة - العدد‎ ١۸١ على أدهم : فصول قى الأدب‎ .١١ د. محمد النوهى : طبيعة الفن‎ 
١۷ ص‎ 


FV 


۸ - التوصیيل العاطفى : 

قال کو لردج: «نی السنة الأولى القى كنت ومستر وردزورث فيها متجاورين» كثيرًا ما كانت 
تعر ج بنا الأحاديث على النقطتين الرئيسيتين قى الشعر: قوة إثارة وجدان القارئ» بعرض 
الطييعة عليه فى ثوبها الحقيقى» وقوة إثارة الإاحساس يالطرافة عتده» عا يضيقه خاطر الشاعر 
إلى الطبيعة من أضواء وألوان» 

وتود للتيسير أن نسمى النقطة الأولى «التوصيل العاطفى» والنقطة الثانية «الإمعاع 
الفنى »» وتعدهما وظيفتين للشعر» نتحدث عن كل واحدة منهاء على الرغم من العلاقة الوثيقة 
بینهها. كا نود أن نذكر أن جيع الرومانسيين عتوا بالأمرين عناية شديدة» وأفاضوا فى الحديث 
عنھاء ون مواقفھم متها تتقارب حت إتها تعتزج تماما فى أكثر الأحيان. 

وإذا بدآتا بالتوصيل وجدنا الرومانسيين يسعون إلى توصيل المشاعر التى يعبر الشاعر عنہا 
إلى تفس التلقى لتفجر فيه مشاعر مشايهة رغبة فى المشاركة الوجدانية بين الشاعر والمتلقى. 

ولم تكن هذه الوظيفة غائية عن الإحيائيين. فقد تحدث فيها يعضهم دون إطالة. فأشار 
إيراهيم المويلحى إلى وقح الشعر فى النفس من وجهين : من حيث هو كلام موزون» ومن حيث 
هو حالة من حالات النفس. أى عاطفة" وصرح حافظ إبراهيم يأن «خير الشعر ما سيق 
دبیبه فی النقس دبیب الغتاء» ثم سبح بها فى عالم الخيال»". وواضح أنهم لا بحددون التأثيرء 
وأنهم بخاطون بين التوصيل والإمتاع. أما المرصفى فكان أكثر التزامًا للتوصيل وحده منم حين 
صرح أن الغرض من الشعر « التأثير فى ا وتحو يلها إلى الميل الذدى يريده الشاعر 
والكاتب. ففى الحماس مثلا يكون الكلام مهيجا للقوى. مثيرا للغضب. باعثا على الحمية. وف 
الغزل» يكون سارًا للتفقوس» مرا للخواطر.. ». 

فإذا تر كتا الإإحيائيين إلى الرومانسيين وجدنا المواقف التالية: 

لقد ذهب شكرى إلى أن «الشعر ما أشعرك. وجعلك تحس عواطف التفس إحساسًا 
شديدًا وإلى أن «الشاعر الكيير لا يكتفى بإفهام الناس. بل هو الذى يجحاول أن يسكرهم 


.٠١١ ص‎ 8.1. ٩۲ د. ماهر حسن فهمى : المذاهب التقدية‎ .۷٤ محمد حلف اق أحمد: من الوجهة التفسية‎ )١( 
٠١١ محتارات المتفلوطیى ۲۰۳. تطور التقد العرب‎ )۲( 

(۳) تطور التقد العره .١١١‏ 

.٤۷۲/١ الوسيلة‎ )٤( 

۲٤۲ جاعة آیولو ۸۷۔ د. کمال نشأت‎ ۳٣٣١ تطور النقد العر بی‎ ۳۱٤ دواوینه‎ )٥( 


n, 


YA 


وجتیهم يالرغم منهم. فیخلاط شعوره بشعورهم» وعو اطقه بعواطفهم»'“۔ 

واتقق المازتى مع شكرى ف أن الشعر لا يكون المطلوب فيه تجرد الإفهام وإيلاغ المعتى أو 
لخاطر لتهن القارئ» بل المطلوب التأثير. أى أن يتقل إلى القارئ العواطف والمدركات الى 
يتتاوها ويتولاها يالوصق والتصوير" وعلل الازتى عملية التوصيل يشعور الشاعر الحم 
وإحساسه القوی با عجرى فى خاطره ومجيش فى صدره» وقدرته على إبراز ذلك فى أحسن 
5 

واتفق العقاد معها بل تطايقت بعض عباراته مح بعض عياراتها. فذهب إلى أن الشعر 
لا يقصد به الإقناع يل يقصد به التأثير» فهو صناعة توليد عواطف القارئ بواسطة الكلام. 
والشاعر كل من یعرف اسالیب توليد العواطف بهذه الواسطةء فيستخدم الألفقاظ والقوالي 
والاستعارات_الى-تبعث- تبعث توا نی نفس-القارئ ما -يقوم بخاطر ا من الصور الذهنية. ثم 
ا ملل ذلك فى ا راجت رواجًا كبيرًاء قال: «إغا الشاعر من يشعر ويشعر ». 


وعدد أبو شادى ألوان تأثير الشعر فى القارئ فقال: «الشاعر عثل عثل حقائق الحياة على 
مسرح الصدور... فهو إن قرض النسيب تصورت آمامك عاشقا صبا یکاد يذوب من لوعة 
القراق... فا تتمالك من أن تتأوه تأوه المشقق الكثيب. وتصيح مسترما لغاظفا عل غات 
کی وا ان ر رجا ف الال وذكر لك فضائله وحستاتهء تاقت 
تقفسك إلى التشيه به» وشعرت بإكيار منزلته.. »'. 


وعاب على المتلقى إلا يتجاوب ويتواصل مع الشعر فقال فى قصيدته (مجحمع الفتون)': 


0 لر برت ا o.‏ ع دو o۶, E‏ £ 
إن لم يحرك دفيتا من عواطفكم ومعذره انها قى حڪکم احجار 
واتفق معهم د. طه حسين» الذى أعلن أنه حكم على الشعر يالسمو إذا استطاع أن يبلغ من 
القلي الحساس موضع التأثیر حت ولو لر یستعن بالغیال» ود. محمد حسین هیکل. الذى قال : 


(۱) دواویته ۲۰۹. تطور الثقد العرب ۳۲۹ 

(۲) قيض الریح .۲٣‏ صتدوق الدتيا .٠١١‏ 

(۳) الشعر ۲۹ - ۳۷ہ 

٠١ حلاصه اليومية‎ )٤( 

.١1۷ خلاصة اليومية‎ )٥( 

(1) قطرة من يراع .٤٥‏ 

(۷) الشفق الباكى .۷٠٤‏ 

(۸) تجدید ذکری ایی العلا ۲۰۲. د عر الدین الامین ١۲٤۲ء‏ ۲۸۳۔ 


۳۹ 


« جب أن يسبقك الشاعر فى فيض الحس أو الشهوة أو العاطفةء وأن يشعرك من ذلك أضعاف 
ما تشعر به لو آتك كنتت وحدك. وكلا بلغ الشاعر من ذلك مدی بعیدا» وکلا استوت له فى ذلك 
ألتنقوس جيعاء اقتري من ذروة جحد الشعر» وغزر له فيض بتاته وزنات 

ورأى أحمد ضيق أن الغرض من الشعر الحصول على الإعجاب والتأثير". وأحمد أمين 
> التی کان یری أن مالا یصدر عن عاطفة ولا یثیر عاطفة لا یسمی أدب“ 


فإذا تر كتا الرومانسيين المصريين إلى الرومانسيين الإنجليزء وجدتاهم يتفقون معهم تام 
الاتفاق. وآية دلك قول کولردج الذى افتتحنا به الحديت عن هذه التقطةء والذى نصح الشاعر 
بان يڪو ن مٿيرا لأحاسيستا وعو اطفتا. ویاثله وردزورث“» وهازلتء وشلی ٩‏ وعیرهم. 


۹ - الاإمتاع القى : 

آخر الوظائف الشعرية التى تحدث عنها عيد الرحملن شكرى وإن لم تكن الأخيرة فى 
الهمية: المتعة أو اللذة سواء أكاتت يالنسية للشاعر أم المتلقى. وسنرى وصف شكرى 
لأحاسیسه عندما نشرت أولى قصائده» وعظمة المتعة التی أحس بها وكيف طار فرحا حتى خيل 
إليه أن المواء الذى كان ينشقه فى ذلك اليوم غير المحواء الذى ينشقه كل يوم بل ذاك كان أرق 
وآحلى“. فتلك هى المتعة التی جس بها الشاعر. 

وتجد حديثا ثانيًا عنها فى «الثمرات» قال: «قد أضمر المتتبى فى تفسه من المرارة وسوء 
الظن يالتاس ما يضمره كل من قصر عن إدراك آماله وأطماعه. ولكن تلك المرارة ل تكن 
داعية إلى إضعاف « لذة التغريد». فإن من قيد البحث بتفوس الشعراء علم أن المرارة لا قحو 
تلك اللذة. وإغا تكسيها ألا لذيدا»". 


1١ تورة الدب‎ )١( 

(۲) مقدمة لدراسة یلاغة العرب ۴۲ء .۳٤‏ ۳۷ د۔ عرز الدین الامین .۳١١‏ 

(۳) التقد الدب ١۲ء .۲١‏ 

۱۸۱-۱۷۷ 8.1 وغیرھا.‎ ٣۰٢٣ ء۲۹٦٣‎ ء۲۹٥١ سیرۃ آدییة‎ ۳٣۳ مقومات الشعر العریی‎ )٤( 
٤٤١ معدمة الأقاصيص الشعرية‎ ١۲۲١ فصل التقد الإإنجليزى‎ )٠( 

() تقس المرجع قصل النقد الإنجلیزی ۸۳ ۸1 .٠١١‏ 

(۷) تقس المرڃع ۸٩‏ 

(۸) الاعتراق ۱۸۔ 

(۹) ص ۲۰۔. 
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رکفد ع ك ا عى ده اله و ك قان ف فة وى ا 
واا الشر وير وتذكرة ومتعة وخيال غير خوان 
ولا تتضح المتعة الى تحدتث عنها فى هذا الييت: أهى متعة الشاعر أم متعة مستمع الشعر أو 
قارئه. ولكتنا قد تفهم أنه يقصد متعة متلقى الشعر مرة. ومتعة تاظمه أخرى فى الأبيات التالية۔ 
ال ف دة وات : 
رب القؤاد فهاتها فالحمر ق أبياتما 
والتقسش طيرٌ صادحّ والسشحر فى تغماتا 
والشعرٌ كأاس للنقو س حدار من نشواتا 
وقال فی «أغارید شاعر »": 
نغماتُ البلابل أم أغاريدٌ شاعر 
لعيت بالسرائر واستبدت بخاطری 
قت غلة الفا دبری الهواممر 
اجر عى الممو ١ء‏ بألحان شاعر 
تغفمات شجِيّة ھی خر المشاعر 
وجدد شكرى المتعة الفنية التى يقصدها حين يقول: «الشعر حين ينشد اللذة لايقصد إلى 
اللذة الظاهر ية البسيطة التى عحسها البسطاء والعوام» إغا يقصد اللقة العقلية والنفسية الق 
يستشعرها ذوو القلوب والعقول الكبيرة هى تلك اللذة الى تكمن قى كل فن من القنون 
الحميلة الرفيعة»'. 
ومع اعتراف المازنى بن الشعر يسعى إلى الإمتاع فی قوله الذی أتینا به فی عتصر رفض 
العبث (1۲)ء فانه نقی أن يكون ذلك غايته الوحيدة. 
وأعلن العقاد أن الناس ختلفون على الأدب : هل يطلب للقائدة أو يطلب للمتعة الفتيةء وأن 
ا الأشياء هو الذى بخلق فيه اللذة. وجعله معنى شعريا تهتز له النقس“. 


.۱1۵ دواویته‎ )١( 

۲٣٤ دواویته‎ )۲( 

. ۳٤¥ دواوینە‎ )۳( 

)٤(‏ دواوینه۔ 

.۳1۵ فصول من تقد العقاد ۱۷۷. ردود وحدود‎ .٤ عابر سییل‎ )۵٥( 


ووقف أيو شادى موقق العقاد فذكر أن من القنانين من يعمل للتسلية والمتعة فقطء ومتهم 
من يقدر أن عليه أن يؤدى رسالة إلى قومه أو الإنسانية فيخدمها'". 

وتقمساك د. طه حسين" ود. محمد حسين هيكل بوظيفة المتعة الفنيةء واتخذا منها مقياسًا لجودة 
الشعر. قال هيكل : «إنا القصد من الشعر إبراز فكرة أو صورة أو إحساس أو عاطفةء يفيض 
بها القلب فى صيغة متسقة من اللفظ. تخاطب التفس وتصل إلى أعماقها من غير حاجة إلى كلفة 
أو مشقة۔ ثم ترتقع بها وترتفع أو بط خبط وائت مندفع وإياها مسوق وراءهاء متلذد 
باندفاعك واتياعك تلنذك بصوت المغتى أو نغمة الوسيقى»" 

والحديث عن المتعة يشبه الحديت عن التوصيل العاطفى. فالنقد العربي القديم حافل يه 
والنقد الملصرى الحديث محتوى على إشارات إليه. أما الحديث المستفقيض المفصل فيمكن متح 
شرف الخوض فيه للرومانسيين. الذين تتفق آراؤهم اتقاقا كيرا مع آراء الرومانسيين الإنجليز. 
وقد أطال وردزورٿ وکولردج وشلی وهازلت وأرنولد الحديث عن المتعة الى بيتها الشعر ف 
متلقیه“. کا تحدث وردزورث وكولردج وشلى عن إحساس الشاعر نقسه بهذه المتعة خاصة 
ناء قياأمه بالتظ““. 


٠٠١‏ - باب السعادة: 

وقال العقاد: «الشعر بهذه المثابة باب كيير من أبواب السعادة بل إن السعادة ما لم تعققها 
حوائل الياة. لا تدخل إلى القلوب إلا من بابه. فإته ما من شىء فى هقه الدتيا يسر لذاته أو 
حزن لذاته. وإغا تسر الأشياء أو تحزن يا تكسوها الخواطر من الميئات» وتكيفها الأذهان من 
الضورة". 


(۱) مسرح الدب ۱۳٤‏ 

(۲) خصام ونقد 1۳ ۸٦‏ ١۱۰۔‏ 

(۳) تورة الأآدب 1٠‏ 
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وعتدما تقح أتظارتا على كلمة (السعادة) لا يمكتنا إلا أن نذكر أيان وردزورٹ پان وظيقة 
الشعر معالجة العواطف الإنسانية لتحقیق سعادة الإنسان وإيان هازلت يأن الشعر كان 
مصدر سعادة اليشرية e‏ م التضور :اعات 1 يأن الفتون تساهم فى إسعاد الإتسان 
والوصول به إلى الكمال". 


١١‏ - صقل التفوس”: 

وصف شکر ی وظيفة الشاعر فى العصر الحديث فقال : «لكنه اليوم رسول الطبيعةء ترسله 
مزودًا بالمتغمات العذاب» كى يصقل بها النفوس ويجركهاء ويزيدها نورا ونارا »ا 

وعقب الزبیدی على ما اله المإزى عن الشعر والأخلاق يانه کان يؤمن أن للشعر وظيفة 
« تطهیر كایإە‌طاه» انفعالی وأخلاقی؛ بإيقاظ حواس الإنسان الخامدة وعواطقه الراكدة(. 

وصرح أبو شادى أن الفن الرفيع - متى بلغ الذروة بإنسانيته وقيادته الجريئة الحرة - كان 
الرائد للتطهير والتسامى'. ۴ 

وقال حسن صالح الحداوی : : «فالقصد الأول والأهم من الأدب عامة. والشعر خاصةء 
التهذيب النقسانى للمجتمع... ليس الدب وسيلة محض اللهو والتسليةء فإن غايته الأولى 
التهذيب والتقويم. ولا كان ذلك « الدب » - إن صح أن قشم أدبا - الڌى تنحصر مهمته فى 
يث الأوهام» والدعوة إلى اللهو. أو ترديد الفخر الكاذب وتصوير مظاهر الغرور فى سبيل 
التشويق إليها»". 

وقد نادى بعملية التطهير هذه الرومانسيون الإتجليز اتياغًا لأرسطو الذى اعتبرها الوظيفة 
الاساسة للماساة الشعر ية ويكن التمتيل ل)وققهم و الذی کان یری أن الشاعر 
العظيم هو الذى يسمو بعواطف الإنسان ويطهرهاء ویشل" الذى کان رى أن الشعر هو 


.\YY فصل التعد الإنجليزى‎ )١( 

(۲) فصل النعد الإنجلیزی ۸۲. 
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ذلك الشعاع الذى يصقل التفس ويرهف الحس وهذب الشعورء يفعل الشعر الغنائى ذلك 
للأقراد ويقعل الشعر التمثيلى مثله للمجتمعات. 

وليس لدى الإحيائيين ما ياثل هذه الوظيفة يل ريا لا يوجد تنيه إليها فى النقد العربي 
القديم كله. 
۲ =- التهذيب الاجتماعى للانسان: 

اتفق الرومانسيون على أن للشعر رسالة اجتماعية سامية جب أن يضطلع بها. ونيه بعضهم 
إلى ان ذلك ججب أن يقع يشكل غير مياشر. 

فق وو غ ال ى جك ى فة عتا هرت الضف اول فة ل ضور ا يكف 
لتا عن أنه كان ييعتقد - فى هذه السن - أن الشعر له وظيفة اجتماعية إصلاحية تهذيب 
الإتسان وترقى به: «إفى لأذكر يوم تشرت لى أول قصيدة» وقد اشتريت الجريدة الق نشرت 
فنها.۔ وصرت أقراً القصيدة مرات عديدة. وكان مخيل لىن أن الحروف ترقص على الجريدة. 
وصرت أخيط خيط الضال فى الطرق والأزقة. وكلا نظر إل أحد حسيته قد قرا القصيدة 
وأعجب بھا. وکان يخیل لى نها أحدثت أثرًا باقيًا فى نقوس التاس» وأنها أصلحت من 
عواطفهم» وقوتپاء وزادت فی عظم نفوسهم» وآنها ستحدث تغييرٌا كبيرًا فى سنن الوجود 
وأتظمته »'. 

وكر ر الحديث عا سماه تقو ية العواطف ثانية فى نقس الكتاب فقال : «إغا الشاعر الذى يلا 
قلويهم (آى الناس) بالرغائب الجديدة» والذى يقوى عواطفهم» لأن العواطف هى القوة 
المحركة فى الحياة »". 

وفى نفس الستة عبر عن هذه الآراء نظا فى قصيدته «الشعر» فقال: 


وهو المعين على الحيا وه يُغض ين تكباتها 
والشعر نور ساطع عاد E‏ ظطلم اها 


. - 
ويضىء كل جرية فییین عن غایاته ۱" 
وقال ي قصيده « أغارید شاعر » : 
fa‏ ت ر 
يرصح التقفس سحره عن وهاد الحقائر 
)١(‏ الاعتراف ۱۸.۔ 
۳٩ (Y7‏ 
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فهو دين لطامى من E‏ وعاتثر 
یصف العیش فی الک ل عديمر المحادر 
دس إغراء وارد ويه EG‏ صادر 


واکتقی المازى فی « كتاب الشعر» بنقل قول هازلت : « ليس الشعراء... حدثى اللعات.۔. 
فقط بل هم أيضا واضعو الشراتع ومؤسسو المدنيات ومبتكرو فتون الحياة »" وقول شلى «ما 
الشعر إلا موقظ الام وياعث الشعوب» ورسول الانقلايات ف الآراء والتقاليد..»". وأكد 
هذه الأقرل أثناء نقده للمنقلوطى فأعلن أن الأدب بحب أن تكون له غاية ساميةء فيدقع الأمة 
إلى أن تطلب الحياة الغالية الكرية. 

وقال العقاد: «لا تتحصر مزية الشعر من الفكاهة العاجلة والترفيه عن الخواطرء لا بل 
ولا تبذيب الأخلاق وتلطيف الإحساسات. ولكن يعين الأمة أيضا فى حياتها المادية والسياسية... 
وهو منبه للنفوس. وياعث لخامدهاء به تتيقظ المشاعرء وتتحرك العواطف. وتؤذن يالنيضات 
والتو رات والنہضات ف الم »“. 

وتصور أبو شادى الشعر حامل رسالة فنية هى من صميم كيانه» وهى الت تزجيه إلى 
الظهور فى هذه الصفحات المطيوعة. وقد تكون رسالة إلى المستقيل قيل أن تكون رسالة إلى 
الاضر .ت حدد هذه الرسالة فى قوله: «لا شك عندنا فى أن أسمى رسالة للشاعر هى 
التهوض بالإنسانية عن طريق هذا الفن الجميل» فهو مرب جليل يقدر (للذوق الفى) 
أثره »". وقال أيضا: «ندافع عن هذه الفن الرفيع» الذى متى بلغ الذروة... كان الرائد 
لحر كات الإصلاح»“. 


۳٤۸ دواویتهە‎ )( 

(۲) الشعر ٤.۔‏ 
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.۱۹۲ د. عز الدین الأمین ۲۱۸. ساعات بين الكتب‎ )٤( 

۳1١ د. محمد زغلول سلام ۲۳ وانظر ردود وحدود‎ )٥( 

(1) فوق العياب ب. قضايا الشعر المعاصر ۷۔ الشفق الباکی ٤١‏ ۳۷۵ مشرح الدب ۱۳۶١‏ انداء الفجر ۸۵۔ 
(۷) فوق العیاب س. 

(۸) قضايا الشعر المعاصر .١٤۸/١‏ وانظر خفاجی : راثد الشعر الحدیث .۱٤/۱‏ قطرة من براع .٥۳‏ 1۸. 


EL 


ووافقهم خالد الجرنوسى إذ يقول: «إن غاية الشعر هى السمو يالناس إلى مرتبة 
لا توصلهم إليها عو اطفهم البسيطة»'. 

وإذا كتا قد تبيتا من المازنى أتهم استلهموا هذه الأقوال من هازلت وشلى» فإن موقف 
وردزورث لا يختلف عن موقفهم. فقد جعل من وظيفة الشاعر أن يسمو بالقارىء وينوره 
ویو سح مدارکه ویعلو مستوی فهمه» کا یرقی بذوقه ومشاعره. 

وهه الوظيفة أيضا جديدة على الشعر العرب» لم تجد ما ياثلها عند نقاد الإحياء. 


۳ - الشعر والأخلاق : 

أعلن عيد الر حملن شكرى رأيه فى وظيفة الشعر الخلقية واضخًا وضوخًا ليس فيه أى 
غموض. فقال : «إن الرغية فى الشعر من جل آنه شعر» لا من أجل مقصد خلقی »'. 

2 یعرف ا‎ e أعلن ن ا خير آمر ضروری حین یقول‎ e 
ll ا ذللف کان کل 8 کمالاء زاء ان‎ 

e ٠‏ الحقيقتين يظهر آن 0 ده - يجب ألا يقصد إلى الخر قصدًا 

ا الحقائق أنكر على الشعر أن يزين الباطل يقول: «هذا شكسبير ما ترك 
جاتيا من جوانب النقس, e e E E E‏ 
| (ه) 
E‏ 

واث شكر ى على الشجاعة الخلقية وسماها الشجاعة الشعريةء ورأی آنا هى الت تدفح 
الشاعر إلى التعبير عا يوحى به ضميره إليه. وقد أدى فقدان بعض الشعراء هما إلى أن ينافقواء 
ويقولوا مالا يعتقدون» ويغيروا أخلاقهم وآراءهم کا يغرون تيا بهم. ولو لم يکن فى فقدان 
الشجاعة الشعرية شىء غير فناء شخصية الشاعر لكان خليقا بالشاعر العبقرى أن يتقف من 


.۲۲ السیاسة الأسیوعیة - العدد ۷۹ - الصادر فی ۱۹۲۷/۹/۱۰ - ص‎ )١( 
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فقدانپا. لكل هدا فدم شکر ی المتنبى على ای عام واليحتر ى واين الرومیء» لأن نصیب سعره 
من الشجاعة الشعرية أكبر من نصيب أشعارهر'. 

ووقف الازنى من الحس الخلقى موققا حاساء «فليس ق الأرض من يتكر قعل الشر 
وتأثيره الأخلاقى»"'. ولذلك ربط بينه وبين الشعر برباط لا يتفصم لأته ساس له. قال : 
« فلا جرم كان الشاعر أحس التاس» وأعمقهم حكمةء وأجعهم خلال الخير وخصال الفضل. 
تقول: الفقضيلة والخير» ولا نخشى أن مز القراء رءوسهم إنكارًاء فإن الشعر أساسه صحة 
الإدراك الخلقى والأدبى. ولست بواجد شعرًا إلا وى مطاويه ميداً أخلاقى أدبي صحيح. وعلى 
قدر نصيب الشاعر من صحة هذا الإدراك الأدبى تكون قيمة شعره»". 

ولل يقصد المازنى «الإدراك الخلقى الصحيح» مجموعة الفضائل الى تعارف عليها المجتمع 
والدين» بل رأى أن نقائضها أو ما يسميه المجتمع الرذائل لا تتناق مع الخيرء بل ذهب إلى 
ما هو أبعد من ذلك فصرح ان الماجتين ريا كاتوا اصح من المادحين المتافقين: «لا يتعجل 
القارئ فيحسب أنا نقصد إلى إظهار الإحساس الديتى فى الشعر. فليس كلامنا على مادة الشعر 
بل على مصادره ویناییعه ولا ينبغى كذلك أن يستخاص أن الشاعر جب أن يكون صاحب ميدا 
عملى لا يتحول عنه. فقد كان بيرنز الشاعر الإنجليزى وأيو نواس وامرؤ القيس متقليى وجوه 
الحياة ومظاهرهاء ولكن تصييهم مع ذلك من صحة الإدر اك الأخلاقى والأدبى عظيہ». 

والشر - فى نظره - لا يتفى الخير» بل قد ينتج هذا ذاك. فإنه عا لا شبهة فيه ولا ريب 
أن النفس الإنسانية ميدان لتلاقى الفضائل والرذائل وتلا مهاء فهى عالم صغير تتصادم فيه 
الغرائز والملكات كا بحترب التاس فى العام الكبير وبحر تتسرب فيه الطيائع بعضها قى خلال 
بعض كا تتسرب الموجة قى خلال الموجة وتغيب. 

ولذلك وجد أنه لا یعیی القارئ أن يلمح باعتا خلقيا ساميًا - حتى فى إفحاش الشاعر - 
خر جه عن طوره. وضرب مثلا على ذلك یابن الرومی» الذی کان - على كثرة ما فى شعره من 
الفحش - صحيح الإدراك من حيث الأداب والأخلاق. ومن ا يقدر ميلغ ما رزق من 
صحة الإدراك الأخلاقیى. فا عليه إلا أن ييحث عن اليواعت التى دفعته. إنه لا يليبث أن 


(۱) د امد عبد الحمید غراب .۲۷٤‏ 

.١ الشعر‎ )۲( 

(۳) دیوانه ۱۱۸. قيض الریح ۱١‏ د. عرز الدين الأمين ۳ 

(٤(‏ ديو انه .۱١۸‏ على الرغم من ذلك وقف موققًا متاقضا فى نقده لكتاب حديث الأريعاء د. طه حسين (قيض الرعح 
٥‏ - ١۲)۔‏ ورا کان ذلك پسیب رغبته فى النقد التى دفعته أحيانا إلى أقوال ندم عليها بعد ذلك 
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يتوسم من معارضی كلامه» ويستشف من وراء لقظه. صحة ميادئه» وعظم تصييه من سمو النفس 
وجلالة الروے' 

وقد عقب د. الربيعى"' على كلام المازتى بأن القيمة الخلقية التى تحدث عنها ليست قيمة 
أخلاقية بالمعتی الدیی» کا آنا ليست تفعية يالمعنى المادى» ولكنها قيمة أخلاقية بالمعتى الإنسافی 
العا لأنها قيمة تعمق الحس» وتهدى الإنسانية عن طريق الرؤية الفنية الصحيحة. وهذا كله 
تفكير جد قريب من التفكير الرومانسى المعروف فى الغرب فى قيمة الشعر وهدفه. 

وتخيل إليتا أن المازنى عى صدق التعيير الفنى عن الشخصية والعواطف» مها كان موققها 
ما يعتبره المجتمع فصائل أو رذائل. يدليل من مثل بهم من الشعراء وتكملة قوله: «قإن 
أيا نواس أصح مبادئ وأنقى ضميرًا من البحترى. على كثرة ما تقرؤه للأول مما يروع 
ويخجل»ء وكذلك امرؤ القيس أفطن إلى معانى القضيلة وأعظم رجولة من آي مام 
واين المععر.. »". 

و الاد و فاو ا من مر قف الارن الي عن الق عك غر الك و ذاه 
ولا يجوز أن نصم شاعرً! بآنه شرير إلا إذا أعماه ولعه يالشر عن الخير وحجب عنه الكمال. 
وتساءل : إذا كان الشر والجمال قد اجتمعا كثيرًا فى الطبيعة والحياة فلماذا لا يجتمعان كثيرا فى 
الشعر والقنون؟ وعلى الرغم من ذلك ينهى الشاعر عن الاستغراق فى الشر. لأننا إذا كتا 
أجزنا للشاعر أن يتخذ الشر موضوعًا فى بعض الأحيان. فإننا لا نيرئه من تهمة المسخ 
والانحراف» حين ننظر فى شعره فلا ترى فيه إلا الشر والقيح والخوف والانقياض. وعتدئذ 
تقول : إنه شاعر يصف ما بحسه وججيد وصفه» ثم نقول: إنه بحس هذا دون غيره لاّته ممسوخ 
منحرف منقوص الحظ من العيقرية والحياة» وخلص العقاد إلى ما خلص إليه المازنى من أن 
الفيصل فى هذه القَضية هو الصدى'. 

وأشاد يو شادى بالدور الخلقى لللشاعر فقال: «مادام الشاعر يفضل المصلحة العامة على 
التقع الخاص» وجعل نفسه قدوة للكمال» ومتثالا للطهر والقضيلةء لا ينبس إلا عا يوقتهء 
ولا يصرح إلا با يفيضه عليه حسه الشريف» فإنه حقيق يأن يكون قائد النهضة الفكريةء 
وخليق يأن يبسط على الأمة جناح السلام والطمأنينة. وينه فيها المدارك والمشاعرء ويقوى فيها 


(۱) حصاد اشيم ۲٣١‏ دیواته ۱۱۹۔ 

(۲) ف تقد الشعر ٠١١‏ 

(۳) دیواته ۱۱۸ 

۲۳۹ - ۲٣۳۴۳ عیاس العقاد ناقدّا‎ .۲۷۱ - ۲۷٤ فصول من النقد عند العقاد‎ )٤( 
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عاطقة الوطنية وحب الخير وتيذ الشرور»" ee a‏ 
هر ك س اا أن عخدم التزعات الخلقية ولا غير الخلقية يشعره. فهذه وظيفة إضافية 
يؤدها الفتان» ولكنها ليست مهمته الأولى ولا الأخير»". بل إنها قد تفسد الشعر". 

من هذا نرى أن الروماتسيين أجعوا على أمرين: الأول الصدق» وأته هو وحده معيار 
التقييم. والأمر الثاقى أن الشعر له وظيفته الأخلاقيةء وأن تخفف العقاد غيها كثيرًا. 

ولل تكن هذه الوظيفة من ابتكار الرومانسيين» فقد نادى بها الإحيائيون قيلهم. قال 
البارودى: «لو لم يكن من حستات الشعر الحكيم إلا تهذيب النفوس» وتدريب الأفهام وتنييه 
الخواطر إلى مكارم الأخلاق. لكان قد يلخ الغاية التى ليس وراءها مسرح»“. وعاب أحمد حرم 
الشعر قبله فقال : « كان الشعر فى مصر إلى عهد قريب جدًا بعيدّا عن أصول الأخلاق بعده 
عن ستن الحياة »(*“. 

ولكن الرومانسيين الإنجليز جميمًا اعترفوا بوظيفة الشعر الخلقية وأفاضوا فى الحديث عنهاء 
د٤ا‏ من وردزورث ثم یات کولردے'" وشلی“ وهازلت". وأخیرا یات اثیو أرنولد فقد 
کان يرى أن دور الشاعر - فى المجتمع المفتوح الذى اتسعت فيه دائرة التربية - دور تريوى» 
يقوم على إرشاد الإنسانية وهدايتها'. 
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نظر اتهم الخاصة فى الإيان ياقه التى تخالف النظرة السائدة. وعلى أية حال لا شأن لتا بإيانهم أو 


وانبری شکری یرد على من آذاع بین التاس أنه على غير هدى ووصمه بالجھل والغیاء أو 
الحقد والحسد. قال : « فليس التساؤل والامتعاض من مظاهر الشرء قلة ف الإيانء يل إن ذلك 
غاية الإيان... فالإيان باقه والخير ضرورة وحاجة لعظم الشر والشقاء.. »^ 

ويؤكد المازنى على أنه ليس أظهر فى تاريخ الشعر ولا ألفت للتظر من علاقته بالدين. فقد 
كان عماد الشعر القديم وقوامه الأناشيد الدينية والأساطير المقدسة والآمال الحارة. وليس 
جنوح الشعر فى عصور المدتية عن وظيفته المقدسة إلا فى الظاه ١‏ 

والصلة بين الدين والشعر هى ف أن غايتها كانت ولا تزال واحدة. وهى السمو بالتاس إلى 
منزلة لا تيلخهم إياها غرائزهم الساذجة وعواطفهم الطليقة. ولكن ذلك لا مجعلها شيًا واحدًاء 
فهناك اختلافات بينهاء خاصة فى طرق الوصول لفى كان منها إلى الغاية الواحدة. فالشعر 
يصل عن طریق الجمال» ووسيلته إليه العواطف والإحساسات التى تؤدى إلى تطهير الروح. 
والدين يصل عن طریق مراسم العيادة۔ تا قد يستعان بالعو اطف. ولکته بدا يستعان بالعقل 
ويخاطيه أكثر ما خاطب العو اطف. 

وعلى الرغم من ذلك حذر المازنى القارئ أن بحسب أنه قصد إلى إظهار الإحساس الدينی 
فى الشعرء > أو أنه يلزم الشاعر أن کون خاخب مبذا غل لا تول عند فهو فی حدیثه م يعن 
الأديان السماوية المعروفةء وإنغا عنى ما سماه «الفكرة الدينية». وعرفها بأنها روح العصر أو 
كل فكرة عليها مسحة من الصبغة الديتيةء الى هى قاعدة كل حقيقة تدقع إلى تدير اللانهائية 
تديرٌا جديدًاء أو إلى مظاهر جديدة فى صلاتنا الاجتماعية. ول جد مانعا من تسمية هذه الأفكار 
الاجتماعية بالدينيةء لأن غايتها النهوض بالفرد والمجتمع. 

وقد عقب الزبیدی' على ھتہ الآراء بأن ال مازنی اقتفی فیھا آراء المفکر الألاقی فشته 
Fichte‏ کا تبر زھا مقالة کارJıl »he State of German Literature»‏ الذى عرفە المازفی 
وقراً له. 

وريط العقاد بين الشعر والدين» ورأى أنها يسعيان إلى غاية واحدة كا فعل المازنى» غير أن 
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الغاية عند التاقدين مختلفة. قال العقاد بعد أن صرح أن الشعر تعبير عن التقس: «التعبير 
الذى عتيتاه هو كشف المكنون» وتوضيح الأسرارء وتثيل الخقايا فى صورة تخرجها من عالم 
الخفاء إلى عالم التور. وهنا العلاقة الوثيقة بين أعمق أعماق الدين وأعمق أعماق الأدب. هتا 
العلاقة بين استطلاع أسرار الوجود وبين معرفة التفس ومعرفة الإفصاح عن معانيهاء والإيانة 
عن أشواقها بلسان الدب أو يلسان القن على التعميم. فكل تعيير ينطوى على سر موضع 
مكشوف. وأى سر أعمق من سر الوجود» وأحوج منه إلى التعبير والتقريب والإلحاح بعد 
الإ لحاح فى الاستكتاه والاستطلاع ذلك ما أردناه حين قلتا: إن الصومعة قريية من الروضة 
الأديية. وذلك هو التعبير عن التفس معنى إثيات العلاقة بينها وبين الحقائق الكيرى»'. 

وهذا السيب قال أيضا: «مزاج التدين ومزاج الأدب والفن يلتقيان قى الحس والتصور 
والشعور بالغيب. وريا كان (وعى الحياة) شعية من (وعى الكون) أو من (الوعى الكونى) 
الذى يتعلق به كل شعور بعظمة العالم وعظمة خالق العام والوعى الحيوى مصدر الشعر. 
والوعى الكونى مصدر الدين»". 

ووقف آبو شادى من الدين موققا يشو به الغسوض. فقد جهر بأن على .الشاعر أن يكون 

من أعلام الإيان"ء ثم قصر ذلك - فيا ييدو - على المسلمين. إذ قال: «من الحقائق الق 
لا جوز إنكارها أن الأدب العربى مرتبط يالدين الإسلامى.. مد أن التاغ ل نا دا 
وإن كان من وجهة أخرى مطالبًا فى الشرق بأن يعتبر الدين من المشخصات القومية لأمته»“. 

واتفق خالد الجر نوسى مع العقاد إلى حد اتفاق عيارتيه) فى الجملةء قال : «إن غاية الشعر 
ھی السمو بالناس إلى مرتية لا توصلهم إليها عواطفهم اليسيطة. ولكن وسيلة الشعر إلى ذلك 
من طريق الجمال الذى يستعين بجماع ما فى العقل الإنسانى من حس وإدراك وتصور 
وعواطقف» ويطمح إلى حيث يكشف هذه التواحى المجهولة من الخواطر والآلام والأفراح... 
ومن أ ذلك كان الشعر دیتا لبعض الشعوب. لاّنه ق الواقح يؤدى وظيفة الدين الى هى 
تهذیب الطيائع الإنسانية.ء وقهيد الحياة العمليةء ووضع الأساس للخلق الحى» وتر كيزه فى تربة 
ES‏ النشن البشرية. ثم تأويل الفكرات التى تكد ذهنية المجتمع» وتخفيف مصاعيهاء 
واقترا الحلول لفض (lui.‏ 

(۱) ردود وحدود ۳۱ .٤٥‏ يسألونك ۳٤‏ د. محمد زغلول سلام ۲۹۳. 
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والظاهرة العريبة أن نجد المفكر الواقعى الاشتراكى يكتب مقالة يستعير فكرتها وعنوانها 
من شلی» فیجعله « الدب دین والّدیاء کهنته»» ویقول: «إنتا نطالي الأدیب فی أیامنا ما كتا 
تطالب به الكاهن أو الإمام فى القرون الماضية». 

والعلاقة بين الشعر والدين أمر اعترف به الرومانسيون الإنجليز اعترافا صرًاء کا رآینا. 
فقد ریتا الشاعر - عند کولردے'' - إنسانا متدیتا خیرّا شغوفا بتأمل اسرار الکون التق 
تحدث عنها العقادء ورآينا هازا ت يقرن الاحساس الشعری بالدینی من حيث ارتياطها 
باللاتہائى والاح محدودز ويرى الشعر يرقى يالعقل إلى مستوى السمو الروحى» يضاف إلى ذلك 
آن آرتولد كان يرى أن الجانب الشعرى غير المحس أقوى عتصر فى الدين. 


: التعليم وال وعظ‎ — N<0 

اتقق كثير من الرومانسيين المصريين والإنجليز على أن من وظائف الشعر التعليم والوعظ. 
حت وصف بعضهم - متثل وردزورت وشلى- الشاعر بأنه معل(. وعلی الرغم من ك أجعوا 
على كراهية الشعر التعليمى. الذى دف إلى التعليم والوعظ المياشرين. ونصوا على أن ذلك 
يجب أن يتم بطريق غير مباشر. 

فالشعر - عتد شکری - حب آلا یلیس ثوب العظة. 

وقال ا شادى قولة وردزورت وشلى فوصق الشاعر بالمعلم الخطيب ال وعلٰى 
الرغم من ذلك تمسك بألا يصدم التعليم والإرشاد القارئ» وقال: «إذا أصيحت مشل هذه 
العوامل (الخلقية) دوافع غنية صريحة عنده فسد قته حتًا. فإن القتان ييلو لتا فنه ولكنه 
لا يصيح ولا يعلن عن دواخعه الخلقية والوطنية وأمثاها. يل هى تعلن عن تفسها إعلاتا هادا 
يلمح من خلال العمل الفتى ولا يغطيه... فلا غبار إذن على فائدة الشعر إذا جاءت عفرا وكل 
شعر عظيم له فائدته الثقافية ولو كان فى أصله هوا لأن العيرة بنيعه الفتى الخالص »*. 


١١١ ۰٥ ء١۳ الأدب للشحب‎ )۱( 
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(۷) د. محمد عبد المتعم خفاجى : رائد الشعر الحدیث ٠١١ .۱٤۸/۱‏ 
(A)‏ اليتيو ع ب. مسرح الشعر ١۲٣١٣‏ . 


وقال على أده : « الأشعار التى تتضمن الوعظ والنصائح. وتستنفر التاس للفضيلة. وتزعم 
عن الرذيلة. هى نوع من الوعظ وضرب من التبشير. وأصحابها الصالون يحاولون إنقاذنا من 
٠‏ حبائل الشيطان ومهاوى السوء. فلهم ثوإاب عند اه وأجر عظيم فى مستقر رحمته. لحسن 
ال وسلامة النية. ولكن الفن لا يجازهم على بجهودهم لأنهم لم يلتمسوا بها وجه القن. 
وأمثال هذه الأشعار شواهد قى السلوك ومتون فى الأخلاق. كا أن ألفية اين مالك متن ف 
النحوء وإن كانت منظومة شعرًا. وللقن وجوده الخاص وشخصيته المستقلة. والفنان الذى يحاول 
أن یستدرجنا علل غرة ليسمعنا دروسه الأخلاقية وحاضراته عن الفضائل والرذائل تسميه 
واعطًا. وليست الفنون والآداب متابر للوعظ ولا أندية للتبشير. ومن العبث أن يتازع الشعراء 


رجال الوعظ وظيفتهم ويضيقواً عليهم ا 


ولل يكتف العقاد بعيب ذلك التوع من الشعرء أو نفيه من علكة الشعرء وإغا وضح للشاعر 
الطريق الفنى» الذى يستطيع أن يصل به إلى غايته التعليمية. أو الوعظية دون أن يعيبه أحد. 
فقال «فللشعر فى إيقاظ الأمم طر يق غير طريق الساسةء ودعاة الاجتماع ولليقظات النقسية 
مسالك ومسارب لا تستدل علیها بعتاوين الحرادث السياسية والدعوات الاجتماعية الى 
تكتب فيها الصحافة. ويتحدث پا اللاغطون بالموضوعات اليومية. فقد يعلمنا الشاعر حب 
الجمال فيعلمنا الثو رة على الظلم والطغيان. لأن النفس التى تفقه جال الحياة تضيق بها معيشة 
الأسر والمذلة فتقتحم العوائق والسدود. وتنشد السعة والارتفاع»". 


فإدا انتقلنا إلى النقاد الانجليز وجدنا وردزورث" يدخل المعايير الخلقية وغيرها فى معابير 
تقييم الفن» واتخذ وجهة نظر تعليميةء وإن كان على وعى بأن الشعر لا يقتصر هدفه على غرس 
مبادئ الأخلاق فحسب. ووجدنا كولردج يقول عن الأعمال المنظومة دف تعليمىء إنها 
لا تستحقی eel‏ قصائد لأنها لا تحدت متعة فنية. ووجدنا E‏ يؤکد أله تكن الشغر 
التعليمى» ويرى أن الشاعر جب ألا يعبر صراحة عن مفهومه للخير والشرء وألا عل شعره 
وسيلة لتحقيق هدف خلقى. وف نفس الوقت لا يسحب هذا البغض على الأعمال الشعرية. 


)1( القتحلف - ثوفمیر 1۱۹۳۸ - ص ١١ء.‏ 
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ذات التأثير الخلقى إذا كان هذا التأثبر وليد تعبير شعرى أصيل. ووجدنا هازلت' يعلن أن 
الشعر ينيع من كيان الشاعر الخلقى والقكرى ويصقله. 
¥ ¥ ¥ 

تكشف لتا العناصر القى تتدرج تحت موضوع « وظائف الشعر» أن الإحيائيين والرومانسين 
اتفقوا على وظاقف التعبير عن الإحساس (1۳)» والتوصيل العاطفى (1۸)ء والإمتاع الفى 
(۹۹)» وعلى أته يؤدى وظيقة خلقية دون أن يتعمد ذلك (١١٠)ء‏ وإن كان الاتفاق واضحا وشبه 
تام فى الوظائف الثلاث الأولى» والخلاف واضح فى الوظيفة الخلقية حتى بين الرومانسيين 
أتقسهم. وانفرد الرومانسيون بيقية الوظائف لأنها كانت من اكتشافهم. 

وتكشف لنا هذه العناصر أيضا عن شدة اهتمام جميع المصريين والإنجليز من الر ومانسيين 
بوظائف الشعر. والخوض فيها. ولذلك يتردد ذكرهم جيعًا عند التعرض لدرس تلك العناصر 
بل أضفنا إلى تقادنا الأربعة نقادًا آخرین هم: د. طه حسین ود. محمد حسین هیکل وخالد 
الجر نوسی» کل منهم فى ثلاثة عتاصر» وكل من حسن صالح الجداوى وإبراهيم ناجى ف 
عتصرین» وکل من خلیل مطران وأحمد ضيف وأحمد مين وعلى أدهم فى عنصر واحد. 

وقدى. اتن ال وفاتمن. ال راقت الاش اكة شلامة موسي فاد من لى وورخزورڭ 
القول يأن الشعر معلم» وهو قول يتفق مع الاشتراكيين بل يصر عليه الاشتراكيون أكثر من 
إصرار ألر ومانسيين. 

وتعدد ظهور توماس أرنولد مح الروماتسيين الإنجليز الأربعة. 

وقد آدى هذا الاتفاق ق مجحموع الآراء إلى تعذر التفرقة بین رأی كل منهم ورأى زميله. 
وأدى هذا يطبيعة الحال إلى تعذر القول بأن هذا الناقد بالذات من التقاد المصريين تأثر بذاك 
التاهد بالذات من التقاد الإانجليزء إلا فى حالات خاصةء وجدت قرائن تسمح بهذا التحديد. 

فإن قول آبى شادى بأن الشعر نقد للحياةء إنغا هو ترجمة للقول المماثل الذى قاله أرنولد 
(۹۷)ء وقوله يأن الشاعر معلم ترجة لقول ماثل عند شلى ووردزورث. وإعلان العقاد أن 
الشعر باب السعادة يكن تتيعه فى محموعة من الأقوال المأثورة عن وردزورث وهازلت وشلى. 
أما المازنى قى الحديث عن صقل الشعر للنفوس فقد أعلن صراحة أنه ينقل عن هازلت وشلى 
۰١ (‏ ). 

وتكشف العناصر التى عالجناها فى هذا القصل عن أن التقاد الرومانسيين اتفقوا على أن 
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الشعر لا يؤدى وظيفة واحدة» بل مجموعة من الوظائف. بل قد يؤدى جميع الوظائف الى 
تحدٿوا عنها. ومن ثم كان رفضهم ليعض الوظائف مثل رفضهم العيث والتسلية وإزجاء القراغ 
(۹۲). يتصب على آنه رفض أن تكون هذه الوظائف وحدها ومنقردة هى وظيفة الشعر. 
ولا ماتع عندهم أن توجد مقرونة بوظائف أخرى تخفف من غلوائها. 

ووقف الرومانسيون الإانجليز والمصريون موققا واضحا محددا فى أكثر الوظائف. غير أن 
موقفهم فقد كثيرا من وضوحه قى قضية ارتياط الشعر بالأخلاق وبالدين (۱۰۳.» .)٠١٤‏ 
فتشعبت بهم الطرق. واختلف ما عرف من حياة بعضهم عا ورد فى أعماهم الشعر ية وغمضت 
بعض أقو اهم 

وأخيرًا اتخذ وردزورث وشل قَصية التطهير الت نادى بها أرسطو فى الأساة من الشعر 
التمثيلى» واعتبراها إحدى وظائف الشعر الخنائى ما لم يقله أرسطو .)٠١١(‏ وسار تقادنا على 
درب التاقدين الانجليز وجعلوا من صقل النفوس وتهذيب العواطف وظيفة للشعر الغتائى. 


Yoo 


٠‏ - الوحدة العضوبة 


مهل مةه : 


جع المؤرخون للأدب المصرى الحديث على أن من مزايا حركة التجديد الرومانسية 
« الوحدة العضو ية للقصيدة». 


فلو رجعتا إلى ناقد الإحياء الشيخ حسين المرصفى لوجدناه تقيل رأى اين خلدون الذى 
سار فى ركب النقاد القدماءء ونادى با تادوا يه من «وحدة الييت» واستقلاله وتوزيع القصيدة 
على عدة موضوعات. مح مراعاة حسن التخلص من موضوع إلى آخر» وحكم يأن ذلك من 
سمة الشعر الجيد. قال نقلا عن ابن خلدون: «هو كلام مقصل قطمًا قطعًاء متساوية قى الوزن 
متحدة فى الحرف الأخير من كل قطعة» وتسمى كل قطعة من هذه القطعات عندهم بيتا... 
ویتقفرد کل بیت منه بإفادته فی تر کییه حت کانه کلام وحده» مستقل عا قیله وما بعده. ودا 
آغرد کان تامًا فی باه فى مدح أو تشبيب أو رثاء. فيحرص الشاعر على إعطاء ذلك البیت 
ما يستقل فى إفادته» ثم يستأتف فى البيت الآخر كلاما آخر كذلك. ويستطرد للخروج من فن 
إلى فن» ومن مقصود إلى مقصود. يأن يوطئ المقصود الأول ومعاتيه إلى أن يناسب المقصود 
الثانى» وييعد الحلام عن التنافر» كا يستطرد من التشييب إلى المدح» ومن وصف الييداء 
والطلول إلى وصق الركاب.» أو الخيل أو الطيف» ومن وصق الممدوح إلى وصف قومه 
وعساكره.. ». وأكد ذلك أكثر من مرة قال فى إحداها: «الشعر "لا تكون أبياته إلا كذلك» 
ای مستقلا کل واحد منہا"۔ 


وعلى الرغم من ذلك غقر للقصيدة الجيدة التى قد تجبرها الظروف على الربط بين أبياتها 
ععتاه عن سابقه ولاحقهء إنغا هو قى صفة جيد الشعر. کأته م يعد غيره شعُرا. على أنه رعا 


٤١۷ الترات التقدى‎ .٤1٤/۲ الوسيلة‎ )١( 
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لد 


أوجيت جودة الشعر اغتفار افتقار كل من البيتين لصاحيه. ألا ترى أن ذلك م يتقص من 
حسن قول عمر نے اې ريیعة : 
ليت هنذا انجرتنا ما تد وسقت اتسنا مما جذ 


ا ا رة إا ا الاي د 9 ت 
ہے a‏ و ا 
ر شالت e‏ وتعرت دات يسوم ديترد: 
a‏ رھ رگ . ر2 . 
۶ 


اسك وقد لن ها سن فی کل عين من تود 
ا الها وقديا كان فى التاس الحسد 
أصاحبه إِد کان المعنى مشتدغیا 


وجاء أحسن ما قاله فى ترابط الأبيات فى تقريظه لقصيدة البارودى التى مطلعها: 


Qe 


ا ا عن خمد وار الا جا ته فر 

فقد قال بعد أن انتهى من شرحها وتحايلها : «انظر - هداك اه - لأبيات هذه القصيدة. 
فأفردها بیتا بیتا تجد ظر وف جو اهر أفردت كل جوهرة لنفاستها بظرف. : نم اجمعها وانظر 
جال السياق وحسن التسق. فإنك لا تجد بيتا يصح أن يقدم أو يؤخرء ولا e‏ 
بينها ثالت. واكك إلى سلامة ذوقك وعلو همتك» إن كنت من أهل الرغية فى الاستكمال» لتتبع 
ذه الطريقة التلى ج" . 

وقد عقب د. محمد مندور على هذا القول با رفع قيمتد. راتک وان کک 
تقر يظًا خالصًا E r lG gE‏ ناليع عست 
وهذا الشىء هو حديثه عن تسق القصيدةء وأنك لا تجد بیتا يصح أ : ن يقدم أو يؤخر. .. فمثل 
هذا التقد م تسمع به فى تقدنا الأدبى المعاصر إلا بعد ذلك با يقرب من نصف قرن» عندما رأيتا 
الأستاذين العقاد والمازف يطالبان متاثر ين بالشعر الغربى بوحدة القصيدة العضويةء وتتنسيق 
تصميمها» حى رأينا الأستاذ .العقاد ينقد قصيدة شوقى فى رثاء الزعيم مصطفى كامل ّا 
لاذعاء ویستخدم فی هدا النقد تفكك القصيدةء وانعدام النسق فيهاء بحیث استطاع التاقد أن 


.٠۳ ء٤۸ التراث التقدى‎ .٤١ رواد التجديد‎ ..1٤/٣ الوسيلة‎ )١( 
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يقدم ويو خر كيفا شاء من أبيات القصيدة. دون أن يضطرب فيها معتى أو إحساس أو 
ضا ١‏ 

ولحسن الحظ لدينا اعتراف صريح من تاقد من أوائل النقاد الذين تحدتوا عن الوحدة 
الحعضوية للقصيدة. فقد اعترف شكرى فى رسالة من رسائله إلى د. أحمد عبد الحميد غراب 
انالد هذا التصور من الأدب الإانجليزىء وإن کان غارقا بوجود نماذج منه فی الأدب العريي. 
قال : «وحدة القضدة أخدة عن الشعر E‏ ولكنها موجودة فى الشعر العرى أيضا ف 
قصائد الضف وا وف كل قصيدة تقتضى الوحدة. وهى موجودة فى ألشعر الاتجلیزى 
“أا فى كل قضيد تفي الرخدة كقفاند ارخف والقضكى. وغ هاة. 

وأكد الور ف وهال أخرى™: وأضاف نماذج إنجليزية تفتقد الوحدة وغاذج عربية فيها 
وحدة» قال : « يکنى أن أستشهد بالف قصيدة عر بية بها وحدة القصيدة. ويكثى أن أستشهد 
بقصائد إنجليزية ليست فيها وحدةء مغلا قصيدة «رسالة عن الانسان» لاأسكندر بوب من 
الشعر الذى يسمى عتاءةفا0 (تعليمى)ء لا أعرف أين تكون وحدة القصيدة. ففيها كلها وعظ 
وآداب من الشرق إلى الغرب وقصيدة «رثاء البصرة» لابن الرومى لا فتحها زعيم الزنج» 
أليست كلها وحدة من أول بيت لآخر بيت»". 

ويكقينا هذا الاعتراف وإعلان أكثر الدارسين أن من تحدثوا عن الوحدة العضوية من 
التقاد إنغا استلهموا كلامهم من كولردج. ويكفينا أيضا لمعرفة أن عبد الر حملن شكرى لم بحسن 
فهم الوحدة العضوية. فحديثه عن الوحدة فى الشعر العربى ينطيق على وحدة الموضوع أكثر 
ما ينطيق على أية وحدة أخرى» كا يظهر واضحا فى حديثه عن قصيدة «البصرة» لابن 
الرومى. ولننتقل إلى العناصر القى تندرج تحت هذا الموضوع. 


۱۰۹ عیب الحفكك : 

اتفق الرومانسيون المصريون والإنجليز على عيب القصيدة التى لا تتلاحم أجزاؤها فى كل 
واحد» وطيق بعضهم هذا الميداً على شعراء معينين» أو قصائد تحددة. 

قال خليل مطران يعيب القصيدة العر بية القديعة والقصيدة اللحديتة التقليدية : «مند هدا 


.٤١ الترات النقدى‎ .١١ د. عز الدين الأمين‎ .۲١ التقد والتقاد المعاصرون‎ )١( 
عبد الرہلن شکری ۲۷۷۔‎ )۲( 
تقس الوضع.‎ )۷( 
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العهد (صدر الإسلام)... أخنى على الشعر تحوله عن الغاية الشريفة التى خلق ها إلى أمور 
خاصة كالمدح والتشييب والفخر والمجو وأمثال هذه الأغراض. فى قصائد لا ارتباط بين 
معانيهاء ولا تلاحم بين أجزائها... وريا اجتمع فى الواحدة منها ما جتمع فى أحد المتاحف من 
لنقائس. ولكن بلا صلة ولا تسلسل. وناهيك عا فى الغزل والثناء وشكوى الدهر... من 
المواضيح الى لا يضمها موضع إلا تتشاتم وتتلاكم» وتتناهب ذهن القارئ ذاهية يه كل مذهبي 
بين الساء والأرض. ولولا اختيار الألفاظ وحسن الأسلوب وبدائع الصور التركيييةء وكذلك 
لولاا مؤالفة أذهان العرب لصيغة القريض وتركييه من هته القدد المتتافرة... لكان مثلنا الآن 
عند مطالعة الكثير من شعرهم مثل الأجانب» الذين - إذا ترجمت هم وجردت من تحلياتها 
اللفظية - حارت بها - بصائرهم» وكذبت ظنونهم أبصارهم» لتناقض أسيابها وتناكر وجوههاء 
ولتساء لوا وهم لا بهتدون إلى حل يصح السكوت عليه: أين الرابطة بين قول الشاعر مثلا: 

أا لائمى إن كنت وقت اللوائم علمت يا بى بين تلك الال 

وما يليه من الأبيات الغرامية ؟»'. ۰ 

وعقد المازنى موازنة بين القصيدة العر بية والقصيدة الغربية من حيث الوحدةء ثم عاب 
العر بية بالتقكك والتخلف. قال: «قد كان من أول دلائل, التجديدر فى الشعر المصرى أن عدل 
الشعراء عن اعتيار البيت وحدة قائمة يذاتهاء وکلامًا 0l‏ مستتقلا عا عداه... وقد کان من 
نتائج ذلك أن خلا الشعر العصرى من التفكك الذى كان من أظهر عيوب المقلدين. ولولا ذلك 
لا استطاع الشعر المصرى أن يتزحزح عا كان يلزمه إياه جود المقلدين وعيث المتكلقين. وكيف 
كان يسع الشعر أن يتقدم أو تدب فيه الحياة : أنه بقى محمو عة من الأوصال المفككة والأشلاء 
الميعثرة ؟»". 

ولا كان العقاد التاقد الذى افتخر يأنه هو الذى يدأ الحديث عن الوحدة العضويةء وداخخ 
عنها وفسرها إلى أن توطدت فى الذهن العربى» فقد أفاض الحديث عنها وردده فى كثير من 
مقالاته وكتيه» وكترت العناصر الى التفت إليها واتسح عحاها. 

و ا و ید ی ا ا 
غير الوزن والقافية. ووصم ذلك بأن ليس الوحدة العضوية الصحيحةء إذ كانت القصائد ذات 
الأوزان والقواف المتشابهة أكثر من أن تحصى. فإذا اعتبرنا التشابه فى الأعاريض والروى 


۹۸ الترات التقدى‎ .١٤١ بونیو ۱۹۰۰ - ص ۲. التجدید فى شعر خليل مطران‎ ۱١ - المجلة المصرية‎ )١( 
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وحدة معنو ية جاز إذن أن ننقل الييت من قصية إلى مثلهاء دون أن بخل ذلك بالعنى أو 
الموضوع» وهو ما لا يجوز . 


وعاب القصائد المتفككة ونزل ها إلى أحط الدرجات قال : «متى طليت هته الوحدة المعنوية 
فى الشعر فلم تجدهاء فاعلم أنه ألفاظ لا تتطوى على خاطر مطرد أو شعور كامل الحياةء بل هو 
اتن الدج بعضها شبيه بيعض» A‏ الخلايا الحيوية الدنيئة. لا بتميز ها 
عضو وله تنقسم فيها وظائف واو وإذ كان .ذلك كذلك. فلا عجب أن ترى القصيدة من 
هذا الطراز كالرمل المهيل. لا يغير منه أن تيعل عاليه سافله أو وسطه فى قمته»". 


ولم يكتق العقاد بهذا التقد النظرى للتقكك بل ذهب إلى أبعد من ذلك وطبقه على إحدى 
قصائد أحمد شوقى. ووقف وقفة طويلة عند ترتیب أبیاتا. وأعلن أته ترتیب غير حتمىء 
فيمکن ترتيبها على عدة آنحاء أخرى دون أن تفقد القصيدة شيا من معانيها أو قيمتها'". 


واشترك فى عيب هذا النوع من القصائد أغلب النقادء قال: د. أحمد ضيف مثلا بعد أن 
حلل إحدى القصائد الأندلسية: «هذا خلط فى تر كيب القصيدة» ولكته خاط معهود عند شغ اء 
العرب» فالقصيدة من هذه الوجهة من الشعر الجميل»“. غلم ا 
رأيه. وقال حسن صالح الجداوی :«عا عيب على يعض شعرائنا تفكك منظومھم“.وقال 
إسماعيل مظهر وهو يتقد أحمد شوقى : «على أن الأمر لا يقف عند هذا الحد. بل يتعداه إلى 
نتقص آخر قد نراه أتكى من التقص الأول. فإن أكثر قصائد شوقى المشهورة بين الناس عيارة 
عن أییات لا بجمح بینھا من شیء إلا أن شوقى ناظمها. فالقصيدة عند شوقى عيارة عن 
حلقات منقصلة غير متصلة» وليست كلا واحدًا متلائم النواحی» مترابط الأجزاء"ء ثم فعل 
ما فعله العقادء وغیر ترتیب ابیات إحدی قصائده لیبرهن على صدق دعواه. وقال د. حمد 
حسين هيكل وهو يرصد عحاولات الشيان فى التجديد الشعرى ويعيب عليها بعض القصور: 


)١(‏ الديوان .٠١٠١‏ فصول من التقد ۷۹. د. عر الدين الأمين .١۷۳‏ أيولو .1١۷‏ د. ماهر حسن فهمى: المذاهيب 
التقدية ٠۲۲‏ وحركة اليعث ٠۹۳‏ محمد عيد الغنى حسن: العقاد وقضية الشعر ۸۷ 

(۲) الدیوان ۳۰ ۱۳۲. عباس العقاد ناعذا .٤١١‏ فصول من النقد -۸. د. محمد زغلول سلام .۳۲٣۳‏ 

(۳) الدیوان ۲۰ - ١٤ا‏ 

"۲١ د. عر الدين الأمين‎ .١٤١ بلاغة العرب فى الأآندلس‎ )٤( 

۱۹۲ انيت ورتين‎ )٥( 

(1) السياسة الأسبوعية - العدد ٦۰‏ - الصادر تی ۱۹۲۷/۶/۳۰ - ص٣١‏ 


۲ 


«وهى لا توفق إلى الخروج بالشعر من هلهلته التى تجعل أكثر قصائده وليس بين البيت فيه 
وما بحده صلة. 4 

فإذا عدتا إلى كولردج الذى يجمع مؤرخو التقد على رد قكرة الوحدة العضوية إليهء تجده 
ما يذهب 2 ان أسمى درجات الجمال أن ر ES‏ يل تڌحب إلى 
E r E E E e e‏ 
أو أن تغير موضع كلمة قى اعمال شكسيير وملتون. دون أن تقسد العمل القتى نفسه الذى يقح 
ذلك فی" . 
۷ - تسمية القصيدة المفككة: 

أتكر العقاد على العمل الشعرى الذى لا تتوفر له الوحدة العضوية أن يسمى قصيدة. وإغا 
هو عدد من الأبيات المتجاورة. قال وهو يتلاعب بترتيب مرثاة أحد شوقى لصطقى كامل: 
«تقریرًا لذلك تأت هتا على القصيدۃ کا رتبھا قائلها ثم تعیدها على ترتیب آخر يبتعد حد 
الابتعاد عن الترتيب الأول. ليقرأها القارئ المرتاب» ويلمس الفرق بين ما يصح أن يسمى 
قصيدة من الشعر ويين أبيات مشتتة لا روح لاء ولا سياق. ولا شعور ينتظمها ويؤلف 
(O).‏ 
يتبا ع“ 

ووافقه أيو شادى فقال: «فقد لا يكون النظم المهلهل المترنح شعرًا بأى حال حيتا يكون 
النظم المركز زاخرًا بعوالم من الفكر والخيال والعاطفة منظمة كانتظام الذرة وانسجام 
ا 

ويتفق هذا القول مح قول کولردج: «إن النقاد القلسقيين لكل العصور قد اتفقوا على 

التأكيد بأن الأبيات الحميلة متفردة جاءت أو مزدوجة ليست قصيدة» وإن القطعة المفككة التى 
لا تروقنا أجزاؤها ليست قصيدة معترفا بها كذلك ». ونريد بالاتفاى هتا الاتفاق فى العيارة 


1١ ثورة الآدي‎ )١( 

(۲) مقدمة فى نظرية الدب .٠١١‏ 

(۲۳) فصل التقد الإنجليزى ۸۲ 1 

.ئ١۷ عباس المقاد ناقدا‎ .۱١۲ الديوان‎ )٤( 

.١اص‎ ¬ ۷۷۲۵ التعافة - العدد‎ )٥( 

)١(‏ الن تیت ٠١١‏ التقافية - العدد ۱۹۳ - ص 1۸۷. سیرة آدییة .1٤١ - ۱٤۸ 8... .۲٤۸‏ د. ماهر حسن 
فهمى : اذاهب التقدية .١۷‏ 
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أيسا فإنهم اتفقوا فى العتصر السابق على عيب القصيدة المفككة. أما فى العتصر الحالى فقد 
اتفقوا على عدم جدارة هذا النوع من الأعمال الشعرية ياسم القصيدة. 


۸ - الحكم على الأبيات منقردة: 

تفق الرومانسيون على اجتتاب الحكم على الأبيات متفردة. قال خليل مطران فى مقدمة 
دیواته: «هڌا شعر.. لا يتظر قائله إلى جال الييت المفرد» ولو أتكر جاره» وشاتم أخاه» ودداير 
المطلعء وقاطع المقطع» وخالف الحتام یل ینظر إلى جال البیت فى ذاته ونی موقعه». 

وعاب شکری من يلتقط آيياتا من قصيدة ثم يحكم عليهاء فيعجب يا يتاسب ذوقه» ويتيذ 
ما لا يتاسيه. من غير أن ييحت عن السيبي الذى جعل الشاعر ينظم فى قصيدته هذه المعان۔ 
إن قيمة الييت عتده «قى الصلة التى بين معتاه وبين موضع القصيدة. لأن الييت جززء مكمل. 
ولا يصح أن يكون الييت شادًا خارجًا عن مكانه من القصيدة.» يعيدّا عن موضوعها. وقد 
ڪون اللا حساس بطلاوة البيت وحسن معتاه ف بتقهم الصلة الى ييته ويين موضوجع 
القصيدة. ومن أجل ذلك لا يصح أن تحكم على البيت يالنظرة الأولى العجلى الطائشة يل 
يالتظرة المتأملة القنية". 

وف نقس الاتجاه يقول العقاد: «رأيتهم سيون البيت من القصيدة جزءًا قاتا بتقفسه 
ل١‏ عضرا متصلاا بسائر أعضائهاء قيقولون: أفخر بيت» وأغزل بيت» وأشجع بيت» وهذا بيت 
القصيد وواسطة العقد. كأن الأبيات فى القصيدة حبات عقد تشتری کل منپا يقيمتهاء فلا 
يفقدها اتقصاها عن سائر الحيات شيا من جوهرها»" 

ويتفق هذا مع آراء الرومانسيين الأوربيين. فالشعر الغنائى عندهم لا يعتمد على الحدث 
ولكن على الصورة. ولكل صورة فى القصيدة وظيفة تتعاون مع قریناتپا من الصور الآخر ىء 
كى تحدت الأثر المتكامل الذى يدف إليه الشاعر. ولا يتيسر للصورة أن تؤدى وظيفتها إلا إذا 
وقعت مو قعھها الخاص پا فى وحدة العمل الشعر ى» بحيث يتوافر له مع الصدق جال التصو ير 
وكماله. وتبعًا لذلك يكون محموع القصيدة دا وحدة عضو ية أيضا. 


(۱) دیواته ۹/۱. د. محمد مندور .۷١‏ التراث التقدى .٠١١‏ رواد التجديد ٤٦‏ 

(۲) دواویته .۳٣١‏ د. محمد زغلول سلام .۲٤۲‏ محمد سلیمان أشرف ٥۷‏ جاعة أیولو ۸۸. 

(۳) الدیوان .۱۳١‏ دیوان العقاد ٠٠۲/٤‏ عياس العقاد تادا .٤١١ .٤١١‏ فصول من التقد -۸. د. ماهر حسن 
فهمى : المذاهب التقدية : .1۲١‏ تطور النقد العرى ٤١‏ رواد التجديد ١١‏ 

)٤(‏ المجلة - العدد ۳۲ - صا۷1. 
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4 - الحكم على جلة القصيدة: 
اتفق الرومانسيون على الحكم على القصيدة جلة واحدد. وف مجموعها. 


قال خليل مطران فى مقدمة ديوانه: « بل ينظر (قائله) إلى جلة القصيدة فى تركيبهاء وف 
ترتیبهاء وفی تتاسق معانیها وتوافقها.. »'. 

وقال شکر ی : « فیتیغی أن ننظر إلى القصيدة من حیث هی شیء فرد كاملء لا من حيث 
هى أبيات مستقلة. فإنتا - إذا فعلنا ذلك - وجدنا أن البيت قد لا يكون عا يستفز القارئ 
لغرايته» وهو يالرغم من ذلك جليل لازم لتمام معتى القصدة. ومثل الشاعر الذى لا بع 
بإعطاء وحدة القصيدة حقها مثل النقاش الذى يجعل نصيب كل أجزاء الصورة التى ينقشها 
من الضوء نصيبًا واحدًا. وكا أنه ينبغى للتقاش أن ييز بين مقادير امتزاج النور والظلام فى 
نقشه» كذلك ينبغى للشاعر أن ييز بين جوانب موضوع القصيدة» وما يستلزمه كل جانب» من 
الخال والتفكير »"'. 

وقال المازنى: «هذا يستوجب أن ينظر القارئ فى القصيدة جلة لا بيتا بيتاء كا هى العادة. 
فان ما فى الأبيات من المعانى - إذا تديرتها واحدًا واحدا - ليس إلا ذريعة للكشف عن 
الغرض الذى إليه قصد الشاعر» وشرحا له وتبيينا". 

وقال ا شادی : « حب نقد الأثر القى (القصيدة مثل) كوحدة > تتجراًء پبحیت بو حه 
النقد إلى جوهرها وليها»““. 

وتصنتلهم هذه الأقوال قول كولردج: «ليست الصور وحدها.. هى الشىء الوحيد الذى بیز 
الشاعر الصادق. وإغا تصيح الصور معيارا للعبقرية الأصلية حين تشكلها عاطفة سائدة أو 
محموعة من الأفكار والصور المترابطة أثارتيا عاطفة سائدة. وحينا تتحول فيها الكثرة إلى 


٠١ رواد التجديد‎ .٠١١ التراث التقدى‎ .۷١ د. محمد مندور‎ ./١ )١( 

(۲) دواوينه .۳٠١‏ محمد سليمان أشرف: تأثر الشمر المصرى بالشعر الإنجليزى ٥۷‏ تطور النقد العرب٠٠٤٠.‏ 
ماعة ابو لو۸۸. رواد التجدید .1٥‏ د. کمال تشات .۲٤٣‏ د. ماهر حسن فهمى : المذاهب النقدية ۱۱۲. د. محمد غنيمى 
هلال : النقد الأب المحدیث ۳۸۲ د. محمد متدور ۷۵. الرشيدى .٩‏ عمد عيد الغنى حسن : العقاد وقضية الشعر .1٣‏ د حمد 
زغلول سلام .۲٤١‏ 

(۳) شعر حافظ .١‏ 

.۲۲٣۳ الشفق الياكى ۹.۔. جاعة أبولو‎ )٤( 


او 


(N) -‏ 
وکر ية » “۔ 


۷٠‏ - القصيدة أجزاء متناسقة- 

أتقق الروماتسيون على أن القصيدة أجزاء تتناسق فى كل» قتصير واحدًا شاملا 

قال المازتى يعد آن غرغ من الحديت عن القصيدة العر بية: «على عكس ذلك القصيدة فى 
الشعر الخريي. فإن الييت فيها أو «السطر» كا يسموته ليس يالوحدة. ولا استقلال له 
ولا اتقطاع عا يسيقه أو يليه... والقصيدة مجموع متناسق ووحدة متجاوبة الأجزاء ي" 

وقال العقاد: «الأسلوب التی یطلبه قارۍ یکتفی یالییت يعد الییت کأته شىء مستقل عا 
قیله ویعده» غير الأسلوي التی يطلیه قارئ جحو جه البيت إلى تذكر ما سيقه» وترقب ما يعده۔ 
فهذا لا يستريح تشوقه إلا يعد القراغ من القصيدة. ولا بجحكم على أسلوبها إلا ينسقها 
الشامل لأقسامها وآبياتها. أما داك عليس يطلب إلا معتى على قدر البيت. وليس يظن القصيدة 
شیتا إلا ات یکون فیھها «بیت قصیدة». ولو کانت هی لغوا میددًا لا موجب لاتساقه في 
نظام.. ۾ 

وتتفق هذه الأقوال مح إصرار كولردج على تناسق أجزاء القصيدة وارتياط عناصرها معا 
برياط لا يتفصم» عا يؤدى إلى وحدة العمل الق . 


: القصيدة أجزاء مخكاملة‎ - ١ 

اتفق الرومانسيون على أن أجزاء القصيدة تتكامل وترتقى إلى أن تحقق ما رمى إليه 
الشاعر فى القصيدة. 

ولذلك شيه المازنى أبيات القصيدة يدرجات السلم قال : «إنغا هو (أى البيت) جزء من كل. 
ودرجة من درجات السلم». وجعلوا (أى الشعراء المجددين) القصيدة هى الكل الذى تتساير 
ابعاضه إلى الغرض الذی قيلت فيه ووضعت له“ 


٠١۳ 8.1 .۲٠٢ سيرة أدبية‎ ٠١۷ د. محمد زكى العشماوى: الأدب وقيم الحياة المعاصرة‎ )١( 
.۲۲۳۰ صتدوق الدنیا‎ )۲( 

(۳) دیواته ۳٣۷/٤‏ د. محمد غتیمی هلال: التقد الأنبی الحدیثت ۳۸۲. جماعة آیولو ٩۱‏ 

() الثقافة - العدد ۱۹۳ - ص ۹۸۷ سيرة أدبیة .۲٤۹‏ 1۔8 ٠٤۹‏ 

(0) صتدوی الدتیا ۲٣۰‏ 
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وال السقاد: «القصيدة يتیی أن تكون عملا فتيا تما يكمل قيها تصوير خاطرء أو خواطر 
متجانسة كا يكملى الحمتال يإعطائه. والصورة بأجزائهاء واللحن الموسيقى بأتغامه» بحيث إذا 
اختلف الوضع» أو تغيرت النسية أخل ذلك يوحدة الصتعة وأفسدها». 

وقال ایو شادی : «آما انا فقد آمنت - یعد تأمل تقدی طویل ق شعری وقی شعر غیری - 
بان هتاك ما يصح أن يسمى «يالتيادل» وهو تعويض الكل للجزء للكل..»'". 

ویتفق هذا مح قول کولردح أجرّاء القصيدة لابد أن تتساند فيا بينهاء ويفسر بعضها 
بعصا ویتسجم کل على قدره مع القرض' فالطمل القی عتدہ کل متکاملء یتمیز یتکامل 
أجرائه وتقاعلها وتداحلهاً من 0 اة وحدته! لان ذللت معيار جودة الشكل ٠”‏ 


سے 


- وجوب رياط عام: 

اتقق الرومانسيو ت على وڃوي وجود رباط واحد عاي یربط بين جع أ جزاء القصيدة. 

قال حليلى مطران وهو يعيب القصيدة العربية فى شكلها العروف + «قصائد... لا مقاصد 
عامة تقام عليها أيتيتها وتوطد بها أركاتا ي“ . 

ورحب المازقى كا رأيتا يقصيدة (ترجمة شيطان) قاد رحا حارا لآته رآها تقوم على 
قكرة خاصة. تدور حوها القصيدة كلهاء فتحقق يقلك الوحدة العضوية أو البتاء الفقى ف 


وقد رأيتا فى الستصر السابق العقاد يتحدث عن الناطر (أو الخواطر المتجاتسة) التى عجب 
أن تتم القصيدة تصويره. تم عاد إلى ا لحديث عثه عتدما اعتير التقكك « أدل دليل على فقدان 
الخاطر الولف بين أبيات القصيدة. وتقطع النفس قيهاء وقصر الفكرة. وجفاف السليقة. قكأغا 
القرصة التى تنظم هذا النظم ويصات نور منقطعة لا كوكب صامد متصل الأشعةء يريك كل 


(۱) الدیوان ۱۳۰ عیاس العقاد ناذا ٤٠٤١‏ ۲١٤۔‏ عصول من التقد ۷۹. جماعة أیولو ٦۸ء ۱١۷‏ د. ماهر حسن 
فهمی : المذاهب النقدیة ۱۲۲. د. محمد زغلول سلام ۳۲۳ د. محمد غتیمی هلال: النقد الدب الحدیث ۳۸۱ ٤۸١‏ 
د. عر الدين الأمين .١۷٤‏ تطور التقد العر بى ۳٤١‏ رواد التجديد .1١‏ 

(۲) الشفق الیاکی .۱۱۹۹٩‏ جاعة أیولو ۲۲۶. 

1٤۹ 8.1. . ۲٤٩ سيرة أدبية‎ )۲( 

٠۳۸ فصل التقد الإنجلیزی ۸۲. د۔ نتصرت عید الر من‎ )٤( 

)٥(‏ المجلة المصرية - ٣٣‏ ویو ٠۹۰۰‏ - ص .٤١‏ د. محمد غنيمى هلال : التقد الأدهى الحديث .۳۸١‏ التجديد ف 
شعر خلیل مطران .۱٤١‏ التراث التقدى ۹۸. 

.۲۲١ د۔ عرز الدین الأمین‎ .۳۹ ۴١ حصاد المشیم‎ )٦( 
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جانب» ويتير لك کل زاوية وشعية ۾ . ووصم القصيدة المفككة يأنها (لا روح ها ولا سیاق 
ولا شعور يتتظمها ويؤلف بینپا »"'. 

وقال حسن صالح الجداوی: « عا عیب على بعض شعرائنا.. ضياع الارتباط الناشیء عن 
وحدة الخاطر العام ي" وقال اسماعیل مظهر ف نقده لأحمد شوقى : «قالفكرة عند غر 
متصلة. یل إن شت فقل: إن فى کل بیت من آبياته فكرة. وی کل منپا معنى» غير أن أ 
العجب أن هته القكرات وتلك المعانى فى مجموعها لا تكون كلا متلائم التواحى 
ااا 

وتستو حی هذه الأقوال موقف کولردج الذی کان یری أن الهم حقا فى الشعر هو الشكل 
الياطنى العضرى. أى اتحاد العتاصر المكونة للعمل القى اتحادا وا يحيٿ تتغلغل تفس 
القكرة أو العاطقة فى كل جرء من أجزاء العمل الشعرى'". 


۴۳ =- رياط من الخيال والعاطقة: 

ذهب العقاد إلى أن الخيال والعاطفة هما- اللذان يريطان بين المعانى المتنوعة فى القصيدة 
قيؤديان إلى وحدتها العضوية. قال : «إن الحس لا يربط بين المعانى» وإغا يربط بينها التصور 
والعاطفة والملكة الشاعرة. فإذا تعود الإنسان أن يتصور وأن يشعرء تعود أن يدرك المعافى 
الواسعة والسوانح التفسية. التى تتعدد فيها الظلال والمجواتب والدرجات. فيأتى بالفكرة 
لا يستوعيها البيت ولا يغتى فيها الاقتضاب. وإذا هو لإ يتعود إلا أن ينقل عن الحواس 
الظاهرة. وقف إدراكه عند المتفرقات. فأغنته طفرة البيت عن تماسك الأبيات »'. 

ويتفق هذا الموقف مع موقف کولردع ٠‏ الذى كان يرى أن الخيال هو الذى ييدع الشكل 
العضوى من باطن العمل القت ذاته» اى من فكرة فى نفس الشاعر» ولا يفرض عليه من 


.١۳۲۷ الديوان‎ )۲( 

(۳) اتن ورئن ۱۹۲. 

.١۳ ص‎ - ۱۹۲۷/٤/۳۰ الصادر فى‎ - ٠٠ السياسة الأسيوعية - العدد‎ )٤( 

(0) قصل التقد الإإنجليزى ۲ - د۔ تصرت عید الرحہمن ۱۳۷ سیرة أدبية ٤‏ د. العشماوی : الدب وقيبم 
الحياة امعاصرة ۱۰۷. .]8.1 10١‏ 

۳۲٣ د. محمد زغلول سلام‎ .٤۱۲ عیاس العقاد ناقدا‎ )٦( 

)¥( کت. نصر ت عیل الرحهن AY‏ د. عمد المتعم تليمة ۰ فصل التقد الإتجليزى Y2‏ سيرة أديية .ToY «YON‏ 
B.L‏ 10°« \0\. 
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الخارج» ووصل الأمر به إلى أن يجعل عنوان القصل الثالث عشر من سيرته الأدبية «فى الخيال 
٣‏ القر د انئٹوحذة « .«On the imagination or essemplastic power»‏ 


4£ »- القصيدة کاتن حی : 

تفق الرومانسيون على أن القصيدة كائن حى» وشيهوها بالإتسان. 

قال المازنی : «الشعر ککل کائن حی۔ ولو أنا أُخذتا رس رجل فغرزناه بين كتفى رجل 
آخرء وأقمنا ذلك كله على ساقى إنسان ثالث. لا وسعتا أن تخرح من هته الأشتات الملفقة 
اا خا وإغا الإنسان إنسان يالحياة الشائعة فيهء والدم المتدفق فى عروقه وشرايينه. وكا أن 
الرأس وحده أو الساعد أو الصدر أو القلب ليس بالإتسان» يل الإنسان هو «الجملة» عا 
تنطوى عليه من الحياة» و «الكل» عا هو شائع فيه وفائض به من الروح. كذلك الييت المفرد 
من القصيدة لا ينيغى أن يكون وحدة. وإغا الوحدة القصيدة كلها عا تتطوى عليه ويتدمج 
فیها ۾( 

ومثل هذا القول نجده عند العقاد فى قوله: «فالقصيدة کا لجسم الحی» يقوم كل قسم متها 
مقام جهاز من أُجهزته ولا يغتى عنه غيره فى موضعه إلا كا تغتى الأذن عن العين» أو القدم 
عن الكف. أو القلب عن المعدةي"'. 

ويتقق مح تصور الرومانسيين غير العرب للقصيدة يأتها بنية حية تستلزم حر كة داخلية فيهاء 
بحيث تتقدم فى اتساق تام نحو الغاية متها" 
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لا شك أن الوحدة الى وصفت بالعضوية. بالمفهوم الأوربي» تصور جديد كل الجدة على 
النقد العربى. بل هو نقيض ما هو متعارف عليه من جال البيت المقرد. ذلك أن الشعر العربى 
بلغ كماله وهو شعر يروى» والرواية دون الكتاية تستییح كمال المعنی تی البيت القرد. يضاف 
إلى ذلك أن ظروفا متعددة تجمعت لدى العربی فجعلته هتم اهتمامًا شديدًا بالقافية بل يعطيها 
من المرتبة ما / يعطها أدب e E‏ أبدّا فى الأدب العربى 


۲٣۰ صندوق الدتیا‎ )١( 

(۲) الديوان .٠١١‏ عباس العقاد ناقدًا .٤٠٠١‏ فصول من النقد ۷۹. د. محمد غثيمى هلال: النقد الأدبى الحديث 
۲ د. ماهر حسن فهمى: المذاهب النقدية ۱۲۲. د. محمد زغلول سلام .۳۲٣١‏ تطور التقد العربي .۳٤۵١‏ محمد 
عيد العتى حسن 1۲ء ۸۸. رواد التجديد .٦٥‏ 

(۳) المجلة - العدد ۳ - ص۷۷ 
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للاعجاز. غإن ذلك الحب دفعه إلى أن يركز فكره فى الجملة الواحدةء أو الييت الواحد أكثر 
ا بی مله ف القفصدة امحكاملة. 


ولم تيد الوحدة العضوية فى أقوال نقادتا العري إلا أواخر القرن التاسع عشر. وقد حاول 
كثير ون من التقاد المتعاطقين مع الوحدة مثل شكرى أن يثيتوا وجود وحدة فى القصيدة العر بية 
القدية بصورتيا المعهودة. وقد أفلحوا فى عدد طيب من القصائد. غير أنهم أفلحوا فى إثيات 
وجود وحدة عاطفيةء أو وحدة موضوعية فيها ليسن إلاء أما التلاحم فى جيع أبيات القصيدة 
مثا ورد ق التصور الأوربى فلم يقلحوا قى إثياته» فالقصيدة العربية فى صورتها المعهودة الى 
ثيتها اين كتيية والتزم بها شعراء العربية فى كل زمان ومكان إلى قريب من وقتتاء تشتمل على 
عدة موصّوعات متياعدة تيدأ من الغرّل وائيكاء على أطلال الحب والزمن البائد. ور بوصف 
الصحراءء وتنتهى بالموضوع الأساسى التى تظمها الشاعر من أجلهء إن ل تتجمل هذه النهاية 
ee‏ آكثر فى الحكمة. 


قا لدى يعض النقاد القدامى مل اين طباطيا يعض الأقكار عن وحدة. أرادوا من 
القصيدة العر يية أن خضع ها ولكن هذه الأفكار لا تقتري من صورة الوحدة الأورية ا 
لا تغير صورة القصيدة العر بية. وإنما تنبع منهاء وتجرى عليها بعض التحسيتات لتيدو على شىء 
من التماسك» ولا تصدم أذن المستمع أو عين القارئ يالقفزات السريعة التى لا رياط يين 
ما قپلها وما يعدها۔ 


ومن يتظر فى العتاصر الى تتدرج تحت هذا الموضوح لا تخطىء عينه أن التقاد المصريين 
اا فيها کلها یکو لردجء الڌى كان أطول الر وما نسيين حدیتا عن الوحدة العضوبةء وأشدهم 
احتقالا ها وإبانة لأهميتها. ولا نعى بلك أن صورة القصيدة عند بقية الرومانسيين الإأنجليز 
كانتت تختلف عن الصورة الى رسمها كولردج» وإغا هى صورة واحدة. ومن ثم فالقول بتأثر 
رومانسییتا بکولردج لا یقتضی عدم اطلاعهم على ما کان عند غیره وتأثرهم به. 

ویبدو من العتاصر أن رومانسييتا مند راتدهم خليل مطران شرعو! یتمردون على الصورة 
التقليدية للقصيدة» ويضعون تصورًا جديدًا ها. ووقع العبء الأكبر فى وضع هذا التصور على 
كتف العقاد. فحمله فى اقتدار. وتلاه فى ذلك الاز. تم عبد الرحمن شکری» وایو شادی 
وشارکهم فی هذا د. أحد ضيق» وإسماعيل مظهر ود عمد حسين هيكل وخسن صالم 
الحداویى. 
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ولم يقتصر التأثير على الأفكار الرئيسية بل تعداها إلى بعض الأفكار الجزئيةء مثل عدم 
استحقاق القصيدة المقككة الأبيات لاسم القصيدة. 

کا تعدى التأثير التقد التظر ى إلى النقد التطبيقى. فقد وجد العقاد وأحمد ضيف وإسماعيل 
مظهر. كولردج يقول إنك لا تستطيع أن تغير موضع کلمة. أو بیت فی شعر شکسبیر وملتون. 
فاتخذوا من هذا القول منارا اهتدوا به فى نقد أحمد شوقى» وبعض القصائد القدية. على أساس 
أن تغيير مواضع الأبيات فيها لا يؤدى إلى تغيير ملموس فى مدلوطما الكلى والجزئى. 


۲۹ 


الخانوسة 


تتبعت قى هذا البحتث النقد المصرى الخاص يالشعر الغنائى فى التصف الأول من القرن 
العشرين. وعتيت عناية خاصة بالأقوال التى أدلى با النقاد الثلائة الذين عرقوا ياسم «جماعة 
الديوان» والتقاد الذين عرقوا ياسم «جاعة ايولو »» والنقاد الذين سلكوا مسلكهم وإن لم 
ينتموا إلى هؤلاء أو أولئك. مؤمنة أنهم جميعا «الروماتسيون» الذين تيحث عنم هذه الرسالة. 

وأضفت إليهم ججماعة من النقادء قد يكون من الغريب أن أسميهم بالروماتسيينء لأنهم م 
يتجهوا اتجاهًا إبداعيًا باراء خاصة نى الشعرء غير أنتى وجدتهم عاصروا الرومانسيين معاصرة 
تامةء وصدرت منهم أقوال توافق أقواهم» فرآيت أن أذكرهم دون إلحاح كبير عليهم لأتتى ريت 
أن إهماهم نقص ف اليحث. وأعتى ببذه الجماعة فئة الدارسين الجاقعيين خاصة. من أمثال 
د. أحمد امن ود. أحمد ضيف ود. شوقى ضيف» وبعض الكاتيين فى الدب مثل علل دهم 


ولم أهمل غير الروماتسيين إهالا تامّاء بل كثيرًا ما أوردت أقوال الإحيائيين من الجيل 
انى ميف ظهور الرومانسيين لأكشف عن النقلة التى تمت من النقد الإحيائى إلى النقد 
الرومانسى» وأوردت أقوال الإحيائيين من الجيل الذى عاصر الرومانسيين. لأكشف عن القرق 
بين موقف الفريقين من الفكرة الواحدة لاختلاف متطلق كل فريق أولا. ولأكشف ثانا عن 
الآثار التى تسربت من التقد الرومانسى إلى النقد الإحيائى» والمدى الذى وصل إليه كل آثر 
من هده E‏ تف الإ حيائيين. 
a a E‏ البحث وجاله. حًا حاولت ااا کل 
ما تعرض له النقاد الرومانسيون من جواتب. فعلت الرسالة ذلك لا لتؤرخ له وإغا لتعرضه 
على آراء النقاد e‏ نجار وتلتقط ٠‏ الى اتفق ق يها الفريقان جيعا. او بعضهما, 
EF‏ من شان الأدب المقارنء ا شمی إليه هذه الدراسة. 
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ولذلك ظهر النقاد المصريون مقلدين للتقاد الإنجليز أو متأثرين بهم فى كل ما أدلوا يه من 
. أقوال. وقد يظن قارئ هذا البحث أن نقادتا عاشوا عالة على التقاد الإتنجليز خاصةء 
والأوربییت عام فی کل آراتهم. ويظن أيضا أن تقادنا لم يتأثروا أى تأر يالتراث التقدى 
العربى القديم والحديتث. ويظن أيضا آنهم فقيوا شخصياتهم. وعدموا القدرة على الابتكارء قلم 
تصدر عتهم أفكار خاصة من اجتهادهم الشخصى. وكل تلك الظتو ن خاطتة. لأتا تتظر إل 
جال واحد. ثم تتصور آته كل المجالات. وتغض التظر عن کل جال آخر وراءه. وقد یکون فی 
هذه المجالات الرائع أو الذى يستحق التسجيل على الآقل. ولكته لا يدخل باي المقارتات. 

ونی مواضع كثيرة تساءلت : NE EU‏ إلى أن تقادتا أخدوا ما صدر متهم 
من آراء فيها من النقاد الإتجليز؟ وأحيت بالتقى ق ية يقین. ولکتتی أيقيت عليهاء لآتنی إدا کتت 
ققدت اليقبن بالتأثير لصعو بة إثياته فى بعض الأحيان قمازال عتدى يقن بالاتفاق أو التقاري» 
اتفاق القريقين وتقاري) قى الروية. وذلك كاف ليدفعنى إلى التسجيل» على الرغم من اكتشاق 
التقارب بين الروية العربية والرؤية الإاتجليرية. 


وحاولت فى كل موقف أن أتجتي التعميم. الذى لجا إليه كتير من الياحثين قيلى. الذين 
اكتفوا يالتعليق على الأّقوال المصرية يأها متأثرة يالر وماتسيين. وقصدت إلى التحديد بتعين 
التاقدين الإنجلیزى الفى تأثر به التاقد الملصرىء أو اتقی معه فی الرآی. وسجلت ذلك ق کل 
موقف أمكتنى التحديد فيه. واضطر نى ذلك احاتا إلى ان أعدد اساء التقاد الإتجلیز۔ وق بع 
المواضع القليلة ذكرت عامة الروماتسيين دون تحديد. والسيب فى الحالتن أن التقاد الإتجلير 
- أو غالييتهم - كاتوا قد اتققوا على رأى وإحد. قصارت التقرقة بيتهم عسيرة يل 
لا معی ھا۔ 

وریت الا آکتقی برای واحد من تقادتا الروماتسیت فی کل رای من الآراءء یل یذلت 
الجهد لأبين مواقفهم جيعاء حخاصة آراء عيد الرححن شكرى وإيراهيم عيد القادر المازق 
وعباس مود العقاد وأحمد زکی أ شادی۔ قاستقام الأمر مواقف كثيرة. ول یستقم ف 
٠‏ يعضهاء غلم أعثر على موقف لأحد التقاد المصريين أو أكثر من ناقد. بل لم أعثر فى يعض 
المواقف إلا على رأى تاقد واحد. وأعتقد أن السيب قى ذلك أن منهم من طالت به الحياة. 
وواصل التشاط فى الحياة الأدبية مثل_العقاد وأبى شادى» ومنهم من ابتعد عن ذلك النشاط 
الأديي مدة طویلة مثل شکر ی» ومنهم من قصرت حیاته مثل المازنی. فليس من الضرورى أن 
تجد قو الا لکل واحد منهم فی کل موضوع أو موقف. 

ولا كانت هذه الرسالة تهدف إلى النقد المقارن» وتتتاول بالدرس أثر ظاهرة أدبية فى ظاهرة 
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أخرى. فإنها كانت تكتفى بأسياب الانفاق أو التقاري بين الأدياء المعتيين. ولا تعتى بتتيع 
الموقف الشامل لأى واحد من الأدباء فى أى موضوع من الموضوعات. لأن ذلك - فيا 
أعتقد - وراء هدفهاء ويكن التمثيل لذلك بأتتی لا أعد ما کتبته فی موقق الازتى مثلا - آو 
غيره - من العاطفة مصورا لموقفه الشامل متا على الرغم من إطالتى فى الحديث عتهاء وتتيعى 
لعتاصر متعدد منپا. واقتیاسی قرالا متعددة صدرت مثه عن العتصر الواحد. 
[ كذلك رأيت أن تعقيق المدف الذى أسعى إليه تحقيقا دقيقاء وتوضيح تحال الدراسة الذى 
أعتى يه يفرضان على الاعتماد الملتزم بالنصوص. ففعلت ذلك وغاليت غيه إلى درجة أعتقد أن 
بعض الدارسين سيعييها. ولكننى فعلت ذلك عن عمد. فعلته وقاء نهج ST‏ 
لا تعترف إلا بالنصوص. وفعلته لأنتی ا الدارسین قبلى استتتجو I‏ التقاد 
المصريين ما لم أستطع أن أتفق معهم فيه. وفعلته لأننى أردت أن التصرص برهاتا 
على صحة ما استنتجته وما أقوله. 

ورأيت أن أفتت الو احد بحسب العناصر التى بحتوى عليهاء وأتناول كل عنصر على حدةء 
ولا أخلطه بغیره ما يندرج معه حت عنوان ا مها كانت درجة القرب بینا. لاتق 
رأيت أن هذا التفتیت ببرز الاتفاق أكثر ما ييرزه أى منهج آخر. بل يصل أحياتا إلى إبانة 
الاتفاق فى التعيير أو قى استخدام أحد المصطلحات.» .الشىء الذى قد بختفى إذا ما اتيت بالنص 

وأرجو أن تكون رسالتى قد حققت المحدف الذى رمت إليه وأعى فى إخلاص أن يشاركق 
القارئ ذلك الاعتقاد. 

فقد كشفت أن النقاد الرومانسيين المصريين تناولوا جميع جوانب عملية الإبداع الشعرى. 
فتحدثوا عن الجواتب الأساسيةء من إيداع فنى» ومفهوم الشعر» وعناصره» ووظائفهء ومن نسق 
القصيدة. إلى جاتب بعض الجوانب الإضافية مثل الدفاع عن الشعر وإمكانية ترجمته. 

وکشقت أنهم بدوا الحديث عن جزئيات أ يكن الإحيائيون قبلهم يتحدثون فيهاء مثل 
حديثهم عن ترججمة الشعر والوحدة العضوية مثلاء وأنهم أفاضوا فى جزئيات ارا إليها 
الاحيائيون أو تتاولوها عورا من غير تقصيلء مثل الحديث عن الخيال. 

وکشفت أن ما اتفق الرومانسيون والإحيائيون على الحديث عنه مثل العاطفة واللغةء 
اختلقوا فی نظرتهم اليه اختلافا كبيرًا باع يى الر قن اعدا حرطا 

وكشفت القط الذى أسهم به كبار النقاد الر ومانسيين الأربعة فى حركة النقد المصرىء 
والاتفاق والاحتلاف بيتهم. 
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وكشفت أن التقاد المصربين اعتمدوا اعتمادا تامّا على النقاد الإنجليز فى بعض الجزئيات. 
مثل التفرقة يبن الخيال والوهم والوحدة العضويةء وتأثروا بهم فى جوانب أساسية مثل عملية 
الإيداع ومفهوم الشعرء وتأثروا بهم مح تأثرهم يالتراث العر بى واجتهادهم فى يعض الجزئيات» 
مثل الحديث عن بعض عناصر الشعر. 

وكشفت مقدار الدين الذى تدين به حركة التقد الرومانسية المصرية لحركة النقد 
الروماسية الإإنجليزية عامة. ولكل واحد من تقادها الكيار خاصةء وما يدين يه كل واحدمن 
تقادنا الرومانسيين الكيار لكل واحد من التقاد الإنجليز الكيار. 

وصححت يعض القولات الى شاعت فى عالم الدب العريي وصارت من الحقائق الى 
لا يشك فيهاء متل القول بأن هازلت أكثر النقاد الإنجليز تأثيرا فى العقاد والمازنی. فإن دینہا 
لوردزورٿث وکو لردح لا يقل عن ديني) له. وعتد تحرى الدقة تيد المنهج العلمى يفرض علينا 
النظر إلى كل موضوع على حدة» لأن التأثير اتقرد به كولردج فى موضوع الوحدة العضوية 
مثلا وکاد ینقرد به فی موصو ع ا لخیال خاصة التفركقة بيه وبين الوهم» ویرز وردزورت برورًا 
لاخفاء فيه فى موضوع الإبداع الفتى. كذلك أيانت الرسالة أن المازنى كان قريبًا من شلى قريه- 
من هازلت یل ریا کان أکثر قرا من شلى. 

وكشفت الصراع الذى خاضه شعراوتا وتقادتا من أجل تجديد الشعر العربى» والانتقال يه 
هن عصر الإحياء إلى عصر الرومانسية. وعهيد كل الطرق ليعترف به المجتمع الأدى فى مصرء 
عن طرييققق ترجممة الكتب والأعمال وكتاية المقالات. وعقد الاجتماعات. والندوات وإثارة 
المساجلات والتاقشات فى الصحف واللمجلات. 

وكشقت مدى أهمية معرفة اللغات الأجتييةء واتساع ثقافة الشعراء والكتاب والنقاد 
وتتنوعهاء وأثر ذلك العظيم فى دقع الحركة الأدبية إلى الأمام والارتقاء ثراء وابتكارًا. 

كان هدفنا من هذا البحث كبيراء جاهدتا ما وسعنا الجهد إلى تحقيقه. فإن تحقق منه جزء ولم 
تتحقق أجزاء» فحسينا أننا لم ندخر وسمًاء ولم تيخل بجهد. ولتا فى مستقيل الدراسات النقدية 
والأدبية المقارنة آمال ما تزال عريضة. نساهم فى تحقيقها أفرادًا وججاعات بإذن اقه. وهو وحده 
سبحاته ول التوفيق. 
#H HF‏ ¥ 


V٤ 


الملا 


تصوص النقد الإنجليزى 
حاضرة ولى الدين يكن 


تصوص النقد الإنجليزى 


a of the objects which I proposed to myself, it was not the least important to 
effect, as far as possible a settlement of the long-continued controversy 
concerning the true nature of poetic diction and at the same time to define with 
the utmost impartiality the real poetic character of the poet, by whose writings 
this controversy was first kindled. 

(Biographia literaria, Ch. I, P.I.) 


2. The process of creation here described sounds like the deliberate evecation of a 
past emotion which reappears only. as «Kindred» and not identical with what it 
was in the past. In many passags Words worth acknowledged the share of 
consciousness in poetic composition. 
(Wellek, Hist. Of Mod. Crit, P.139). 


3. It was the union of deep feeling with profound thought; the fine balance of 
truth in observing, with the imaginative faculty in modifing the objects 
observed; and, above all, the original gıft of spreading the tone, the 
atmosphere, and with it the depth and height of the ideal world, around forms, 
incidents and situations of which, for the common view, custom had bedimmed 
all the lustre, had dried up the sparkle and the dew-drops. 

(B. L. Ch IV, 41). 


4. To find no contradiction in the union of old and new,.... to carry on the feelings 
of childhood into the powers of manhood; to combine the child’s sense of 
wonder and novelty with the appearances which everyday for perhaps forty 
years had rendered familiar. 

(B. L., ChIV, P. 41). 

S3. What is poetry is so nearly the same question with, what is a poet that is answer 
to the one is involved in the solution of the other. For it is a distinction resulting 
from the poetic genius itself which sustains and modifies the images, thoughts, 
and emotions of the poet’s own mind. 

(B.L. Ch. XIV, P. 150). 


6. In one place, Coleridge tries to introduce a distinction between «Poesy» and 
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«Potry»: Poesy is a generic name of all fine arts, poetry is to be limited to works 
whose medium is words. 


(Wellek, 1955, P. 166). 


. A poem is that species of composition which is opposed to works of science by 


proposing for its immediate object pleasure, not truth; and from all other 
species (having this object in common with it) it is discriminated by proposing 
to itself such delight from the whole, as is compatible with a distinct 
gratiüication from each component part. 

(B.L., Ch. XIV, P. 148). 


. The writings of Plato, and Bishop Taylor, and the Theoria Sacra of Burnet, 


Furnish undeniable proofs that poetry of the highest kind may exist without 
metre, and even without the contradistinguishing objects of a poem. 
(B. L., Ch XIV, 149). 


Many people suppose that poetry is something to be found only in books, 
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contained in lines of ten syllables, with like endings, but wherever there is a sense 
of beauty, or power, or harmony, as in the motion of a wave of the sea, in the 
growth of a flower that spreads its sweet leaves to the air, and dedicates its beauty 
to the sun, there is poetry, in ifs birth. 

(Lectures 1). 


There is no thought or feeling that can have entered into the mind of man, 
which would be eager to communicate to others, or which they would listen to 
with delight, that is not a fit subject for poetry. 

(Lectures 2). 


He sees all men as living «in a world of their own making» so that» if poetry is a 
dream, the business of life is much the same «Man» is a poetical Animal», 
because dreams, wishes, and aspirations make up his world; poetry by giving 
perfect expression to the «inmost recesses of thought, or to unrealised 
passions, relieves» the indistinct and importunate cravings of the will. 
(Foukes: Romantic Criticism, P. 108). 


Plato banished the poets from his commonwealth, lest their descriptions of the 
natural man should spoil his mathematical man, who was to be without 
passions and affections, who was neither to laugh nor weep, to feel sorrow nor 
anger, to be cast down nor elated by anythicg. Tpiuiwas a chimera, however, 
which never existed but in the brain of the inventor; and Homer’s poetical 
world has outlived Plato’s Philosophical republic. 

(Lectures 4). 
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The action and reaction are equal; the keenness of immediate suffering only 
gives us a more intense aspiration after, and a more intimate participation with 
the antagonist world of good. 

(Lectures 9). 


Impassioned poetry is an emanation of the moral and intellectual part of our 
nature, as well as of the sensitibe, of the desire to know, the will to act, and the 
power to feel; and ought to appeal to these different parts of our constitution, 
in order to be perfect. 

(Lectures 9). 


Oaths and nicknames are only a more vulgar sort of poetry or rhetoric. 
(Lectures 10). 


It is the perfect coincidence of the image and the words with the feeling we 
have, and of which we cannot get rid in any other way, that gives an instant 
satisfaction to the thought. This is equally the origin of wit and fancy, of 
comedy and tragedy, of the sublime and pathetic. 

(Lectures 11). 


Painting gives the object itself, poetry what it implies. Painting embodies what 
a thing contains in itself, poetry suggests what exists out of it, in any manner 
connected with it....... 

(Lectures 16). 


Poetry in its matter and form is natural imagery or feeling, combined with 
passion and fancy. 
(Lectures 17). 


When composition begins inspiration is already on the decline, and the most 
glorious poetry that has ever been communicated to the world is probably a 
feeble shadow of the original conceptions of the poet. 
(Shelley, Defence, P. 153). 


. Humble and rustic life was generally chosen because in that condition the 


essential passions of the heart find a better soil in which they can attain their 
maturity, are less under restraint, and speak a plainer and more emphatic 
language. 

(Morley, P. 850). 

It was published as an experiment, which, I1 hoped, might be of some use to 
ascertain, how far, by fitting to metrical arrangement a selection of the rcal 
language of men in a state of vivid sensation, that sort of pleasure and that 
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13. 


16. 


17. 


18. 


19. 


21. 
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quantity of pleasure may be imparted, which a poet may rationally endeavour 
to 1impart. 
(Morley, P. 849). 


. By now he has moved so far from the preface that he feels poetic diction to 


require a certain aloofness from the language of real life..... 
(Watson, 1966, P. XI). 


. The very act of poetic composition itself is, and is allowed to imply and to 


produce, an unusual state of excitement, which of course justifies and demands 
a corre spondent difference of language, as truly, though not Perhaps in as 
marked a degree, as the excitement of love, fear, rage or jealousy. 
(Biographia Literaria, Ch 18, P. 181). 


. Metre in itself is simply a stimulant of the attention, and therefore excites the 


question, why is the attention to be thus stimulated? Now, the qüestion cannot 
be answered by the pleasure of the metre itself; for this we have shown to be 
conditional, and dependent on the appropriateness of the thoughts and 
expressions to which the metrical form is superadded. 

(Biographia Literaria, Ch. 18, P. 179). 


. Thoughts that voluntary move Harmonious numbers. 


(Lectures 17). 


. It is the music of language answering to the music of the mind, untying as it 


were the secret soul of harmony. 
(Lectures 18). 


As often as articulation passes naturally into intonation, there poetry begins. 
Where one idea gives a tone and colour to others, where, one feeling melts 
others into it, there can be no reason why the same principle should not be 
extended to the sounds by which the voice utters these emotions of the soul, 
and blends syllables and lines into each other. 

(Lectures 19). 


. In this respect, I entirely agree with those modern critics who assert that in 


order to move men to true sympathy we must use the farıiliar language of 
men..... But it must be the real laguage of men in general and not that of any 
particular class to whose society the writer happens to belorg. 

(Fh. Hutchinson P. 274). 

The faculty by which the poet conceives and produces- that is, images- 
individual forms in which are embodied universal ideas or abstractions. 
(Wellek, 1955, P. 146). 
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Imagination, ..... has no references to images that’ are merely a faithful copy, 
existing in the mind, of absent external objects, but is a word of higher import, 
denoting operations of the mind upon those objects, and processes of creation 
or of composition, governed by certain fixed laws. 

(J. Morley P. 880) 


O Cuckoo. shall I call thee Bird 
Or but a wandering voice ? 
(Morley P. 204, 881.) 


These processes of imagination are carried on either by conferring additional 
properties upon an object, or abstraction from it some of those which it 
actually possesses, and thus enabling it to react upon the mind which hath 
performed the process like a new existence. 

(Morley P. 881) 


As a huge stone is sometimes seen to lie 

Couched on the bald top of an eminence, 

Wonder to all who do the same espy 

By what means it could thither come, and whence, 
So that it seems a thing endued wuth sense, 

Like a sea-beast crawled forth, which on a shelf 
Of rock or sand reposeth, there to sun himself. 
(Morley. P. 881.) 


. Such seemed this man; not all alive or dead 


Nor all asleep, in his extreme old age. 

(Morley P. 882) 

4thly, : Imagination and Fancy, to modify, to create, and to associate. 
(J. Morley P. 878.) 


My objection is only that the definition is too general. To aggregate and to 
associate, to evoke and to combine, belong as well to the [Imagination as to thc 
FanCy;............. 

(Morley P. 883) 

Imagination ..... recoils from everything but the plastic, the pliant, and the 
indefinite. 

(Morley P. 883) 

as far back as 1801, in one letter to Thomas Poole........, he speaks of‏ ا 
the human mind as made in the image of the Creator, and in a letter to Richard‏ 
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36. 


37. 


38. 
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Harp, in January, 1804, he describes one imagination as a dim analogy of 
creation. 
(Brett, 1969, P. 421) 


The explanation which Mr. Wordsworth has himself given will be found to 
differ from mine, chiefly, perhaps, as our objects are different... But it was Mr. 
Woardsworth’s purpose to consider the influence of fancy and imagination as 
they are manifested in poetry, and from the different effects to conclude their 
diversity in kind; while it is my object to investigate the seminal principle, and 
then from the kind to deduce the degree. 

(Biographia Literaria, Ch. IV, P. 44) 


. If we translate disease into health, delirium becomes fancy, and mania imagina- 


tion: Fancy assembling and juxtaposing images without fusing them; Imagina- 
tion moulding them Into a new whole in the heat of a predominant passion , 
(Willey, Ninteenth Cent. St. P. 13) 


This power .......... reveals itself in the balance or reconciliation of opposite or 
discordant qualities: of sameness, with difference; of the general, with the 
concrete; the idea, with the image; the individual, with the representative; 1he 
sense of novelty and freshness, with old and familiar objects...... 
(Biographia Literaria, Ch, XIV, P. 150) 

As fire converts to fire the things it burns, 

As we our food into our nature change. 


From thelr gross matter she abstracts their forms, 
And draws a kind of quintessence from things; 
Which to her proper nature she transforms. 
To bear them light on her celestial wings 
Thus does she, when from individual states. 
She doth abstract the universal kinds; 
which than re-clothed in divers names and fates. 
Steal access through our senses lo our minds. 
(Biographia Literaria, Ch. XIV, P. 150) 


. The fancy is indeed no other than a mode of memory emancipaled from the 


order of time and space; and blended with, and modified by that empirical 
phenomenon of the will, which we express by the word ‘Choice’, But equally 
with the ordinary memory, it must receive all its matcrials ready madc from lhe 
law of association. 

(Bıiographia Literaria, Ch. XIII, P. 144) 
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I hold to be the living power and prime agent of all human perception, and as a 
repetition in the finite mind of the eternal act of creation in the infinite I am. 
(Biographia Literaria, Ch. XII, P. 144) 


. The secondary I consider as an echo of the former, Co-existing with the 


conscious will, yet still as identical with the primary in the kind of its agency, 
and differing only in degree, and in the mode of its operation. It dissolves, 
diffuses, dissîpates, in order to recreate; or where this process is rendered 
impossible, yet still, at all events, it struggles to idealize and to unify. It is 
essentially vital, even as all objects (as objects) are essentially fixed and dead. 
(Biographia Literaria, Ch. XIH, P. 144) 

And as imagination bodies forth 

The forms of things unknown, the poet’s pen 

Turns them to shape, and gives to airy nothing 

A local habitation and a name. 

Such tricks hath strong imagination 


(Lectures 3.) 


. (as flame bends to flame) strives to like itself to some other image of kindred 


beauty or grandeur. 


(Lectures 5) 


“Our eyes are made the fools” of our other faculties. 
(Lectures 5) 


This is the universal law of the imagination: 
That It would but apprhend some joy, 

It comprehends some bringer of that joy; 
Or In the night imagining some fear, 

How easy is each bush suppos’d a bear. 
(Lectures 6). 


It is the undefined and uncommon that gives birth and scope to the 
imagination; We can only fancy what we do not know. 
(Lectures 14) 


He begins by stating as an axiom what Coleridge tries to prove the power of the 
imagination to perceive, in some sense, essential reality with a directness 
impossible to the discursive faculties. 

(Hough, Rom. Powts, P. 151) 


. The poet must “bind together by passion and knowledge the vast empire of 


human society’. Readers must be “humbled and humanized, in order that they 
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may be purified and exalted”. Thus poetry effects a catharsis : Partly of false 
feelings, such as the prejudices arising through false refinement and social 
snobbery, and partly of bad and vicious feelings such as hatred or malice... He 
produces an “accord of sublimated humanity’”. 

(Wellek, 1955, P. 140) 


“Every great poet is a teacher : I wish either to be considered as a teacher, or as 
nothing?” 

A second promise of genius is the choice of subjects very remote from the 
private interests and circumstances of the writer himself.... from the alienation 
and, if I may hazard such an expression, the utter aloofness of the poet's own 
feelings from those of which he is at once the painter and the analyst. 
(Biographia Literaria. Ch XV, P.p 152-3) 

Still, they are distinct and widely differnt faculties. Genius and imagination are 
unifying, reconciling .... while talent and fancy are only combinatory and thus 
mechanistic, associationist. 

Genius is a gift, talent is manufactured; genius is creative, talent mechanical. 
(Welleck, 1955, P. 164) 


“Sincerity’’” is Wordsworth’s constant standard for judging poetry, including bis 
own. In the curious three essays “Upon Epitaphs” (1810) he assumes that the 
composer of an epitaph must give proof that he himself has been moved “that 
he is a” sincere mourner“ that his heart was not cold, that his soul labored. 
(Welleck, 1955, P. 137) 


My first impression I often find detestable; and it is frequently true of second 
words as of second (1) thoughts, that they are best. 


Shakespeare’s characters........ may be termed ideal realities. They are not the 
things themselves, so much as abstracts of the things, which a great mind takes 
into itself, and there naturalized them to its own conception. 

(Brett, Fancy & Imag. P.56) 
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_ الشعر عر المصري؛ و وک ف بي ار © القعطف‎ ١ 


لاشثراكية بةر ها انيا تور العمل اول ثم توفير النةمة rT‏ ت هذا اا 
۴ عن اساس راعن هو نظام الي نه والعل نظام الاجعاع على حه المورة ل 
الةيام بالواجب من قبيل نيل الق فلا يغفل الكبيرحق المغير ولا يعرافى المطير عن حق أ 
| اكير والا لت القرر الاين على حدر سوى وساء حال الاجتاع مو ٠‏ بل الل بذاك | 
من هذا السيل سیل القيام با مل ار وض مه عن میادی قو جه مكية وها e‏ 
| عل القول بان الاشترا کية لا ت تشرني فطل rh‏ مپادی الماوم العا بيەية | 
| ها تفسها ومكذ اكا فلت واقول آمب الاشترا أكية لا محا من المذاحب او ليا من التعالي 
| معا في نظام الاجتا م کا كانت تېدو قي في تمالي النظر بين بميدة انال بل ية لازمة قل أ 
| الطبيمي نقسه ولا يتم ذل كا يتبغي الا اذا انتشر المل الطييسي انتشار العام الاظرية قي | 
| لماعي ودر بت الطیائم عليه کا تقذ ربت عل تلك کا سبق ٣لقول‏ 
أ فاذا لم فيم ما هي الاتراكية الححيس ةكا امييا ولم تفيم كذاك ا٣مية‏ علاقتها بالماوم | 
| الطبيعية بعد كل هذا البيان فالذ نب ليس عل" بل الذني نر لى قشبعاك من مباديء 
علومك النظطر ية القدية الي تدر بت عليهاحى اليو م وهه ان لم أكن قد نت من اقاعك | 
| يساد اسامما الذي اقيت عله غي ان أ كرن قد اقلقعك قيما والشك اول طرق ‌المدى | 


ا 


الشع ر العصري وكيف ينبي ان يكون“ 
سادتي ٠‏ ما احسن محا وما احقة شناد يشا کل في حه ٠‏ ولكق هيبات ٠‏ من | 
[ اين اوتي لاني تلك الفصاحة ٠‏ ومتى اسخطاع خاطري هذه الاحادة ٠‏ غير الي لا أرقى ١‏ 
) لنفسي معذرة ٠‏ لا بد من كلة ر ئی عل کا امعط ٠‏ لکا ينبني . فاقتعوا متي 
بالتليل ٠‏ ان على آثارم كثيراً عا معفيض به قراح اخواتي الشعراء اذا تماقوا يعدي | 
على هذا أرقف ٠‏ تلات اغافي العم الجديد ٠‏ بجي با دولة الارب اللديدة ٠‏ قي حذه 
اللرء القدية 

منت ان امتح يشل هذه الساعة ٠‏ إن عندي احاديث اعددتا ما ٠‏ ونى هذا الادي إ 
| الادبي مكل يقف وقفتي ٠‏ فتوافقت الامتبحان وكان الفضل كك في غقيةهاء فد ساجلوا مع | 
| الشكر ٠‏ ول عندي المزيد | 


لے ص ا س 


| عطبة لخضرة وى الدين بلك يكن ليت في التادي اللركي الاد بالاسكندرية قي ۲۸ نوقبر لخي‎ a» Î 
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nere‏ نے من ت سا نت اس سے 


اج اا ع ت س بے کے ر 
تابر ۳ ۱۹۱ الشع ر الععسري و كيف يني ان يكون ۱۷ 


اما تع . فان حدیئي کک الیم حو في « الشعر المصري وكيف ي ان کون I 1aqa‏ 
| موضوع نورت وانا خائف معة ٠‏ انه لمسي المسالفك ٠‏ كتير الشاب ٠‏ اذا انطادت بك في | 
غعاهلہر اجهد تک ولکاني ادع صعی وام لك بک مله ۰ فسی ار گني غا او 
ت غطيموا مي صبرا : 8 
سادتي . ان في مواضح الس ٥ر‏ _ الانفس قوی كامنة : الحققة نكا واغيال 
أ هيجها - تظل في ممترك الجدل والامى مشجدة ومتتاذلة ٠‏ فاذا عراها طرب او ادركيا ا 
| حنون فاضت مماقي على البدائه وتدفقت الفاظا من الالدن ٠‏ كذلك يليم الأءر فان افر | 
تي الوزن ورمع بالقوافي كان نظا "وان تلف قي الدبياجة وطرز با لجل كان بيات 
| ماكل نظ شرا ولاكل شمر نظا - ول ركان النظم وحد” سبيلا الى الشمر ها قد ر | 
| عنة احد من الراغيين ٠‏ بى ان في البيان شعراً لا تبلغ قرات الاوزان مل من الان ں دلا | 
! بقع رین القراني وقمة من الاذان ء وخیرمن كلها ترجیع اهاري بالاسعار ٠‏ وشدية الد. م 
بالامائل ٠‏ وحفيق الاحيار بين الرياض ٠‏ وخرير الياء في الغدران ٠‏ واتعتلام الاداء | 
أ في ساوك الاشمة ٠‏ وتفاجي النراش علي امم الازهار ٠‏ كل ذلك شمر لا تمد فيد ولا أ 
تکل ٠‏ وافصع مته زفبر الاهد ودەمة ايحور ˆ وانين ا لوجع . ودعو الظاوم ٠‏ فالاك ل 
اما صياية تفس او ذوب قو"اد ٠‏ أن قطرة الطل على ورقة الورد بيت برى ولا 2مم ٠‏ وان | 
| الور الاقط من المود اللدق بيت يكتي ثم ي ٠‏ وفي حيا ة كل خافةة ووت كل ساك ة | 
إ ديوات من الشعر ٠‏ !بد مته كل خاظر و يودي هكل لان 
قال این اوس الطاب مف احدی قصائدو : 
حذبت" حذاء ألضرمية ارحقت واجايم_ا احير واكل بن 
اسية وحشية کثرت بها حركات اهل الارض وهي کون 
يتيوءها خضل ولي قريفها حلي المدسے ويها موخون 
اما الماتي في ابكار اذا نصت ولكن“ القوافي عرن 
فيذا وصف الحكلف غير الحيد ٠‏ ولو كت احيد الشمر لاولت ان اقول : 
عمف اغلوی باواتح فاثارها ‏ هبات يتاو ذا الراك سکون” 
حهذي عباية انقس ام اعين وقد تشابه انفس وعيون 
ان القو “اد یقض عند حننته شما ما کان الرار یکو 
ولا تطق الاقده‌ون بالشعر نطقوا به ادى متا ٠‏ ه استخاء را كلام من امالي | 
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A Û‏ الشعر العصري وكيف يدبشي ان يكون الخعطف 
| الانفس والاعين ٠‏ فقال ملك مالك الثعر ارو القيس في وعصف جبل : 
کان ږا ية عرائين وله کير اناس في اد مزمل 
وقال قاغضي الشعراء التابنة في وصف اللطان . 
فانك كالليل الذي هو مدركي وان خلت أن!' 'ى عنك واسم” 
وقال علقمة في مدح رجل أكرمة 
لمري لقد لاحت عيوڻ كنيرة الى ضوء تار بالفاع هرق" 
تشب لقرورين بمطلاميا وبات على النار الندى والحلق 
| فيم في اللكاية وومف المال اشياء كثيرة كا لملقات وكرائية اين ابي رييعة ٠‏ مم اخذ 
اخضرءون والولدون يهذبون الشعر و بشيةرق مالك حتى بات لا يوز الجسة يراب 
| وي المد والمجاء والرثاء والنزل__ واافغر ٠‏ ثم انت ظائفة من ادعياء الشعر ادخا.- فيه 
| الصناعات اللغظية كال جناس والتورية وما لا غيل بالانمكاس والظي والنشر وغير ذلك 
| حى اج الدمر وقد ادرك عمرنا کالخلاۃ ۰ فیا عثوقف من الحم کل رصا على ذوقه 
ولا يقل من اح ما یکرن خارجا عر انلا ولا رضون من لا برص ری سایقید 
| دالت دولة الشعرالمرفي من مذ ثائية اعمر ٠‏ وآخر من عرفت من ملوك الشح ر هو أبن 
| امقر ولد اى بهذا الفن الذي “اء البديع افسد به شمر الناس فاح يمدم” شاعى الى العم 
المادي . فطلع فيد الرحوم اللارودي عمود ساي ياشا - فاكرمة اه یرم الممة ان يقول : 
اعم تي قلي ديب الى والح الشبهة ية خاطري 
| فوقف يومذر الى جانب المجزين من شمراء الدولة العباسية ٠‏ ثم نشا بعد كثير من 
) الناس واتاء” أكثرم او كاد" ولان كان في ايامنا من قربت السافة ينهم وبين ابي تام 
والعتري والمحني فليس قي أيامنا من خلفوا شعراء ها الا القل 
يقول لامارتين : ايتها اليالي ٠‏ اطوي جل الافتق قي سكورت 
اپا الكراكي جادي متراقمة في سيلك الانة 
ضمي جدايك 
ايتا الارض خفضي من اعدائك 
وانمتي لامواجك على الرمالے 
ایا الجرهر صور الال 
الي ميك الامواج 
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وفنا اناس قيضوا على حيال المیس لا يدعونبا ‏ ووقثوا على اطلال 1 بروما يدد بوم 
| وما زت طر) حين معت شوق بك يقرل في وصف عبد ا مرل 
معم اليل معا في الح يال لى فيمضي “تبلا في فراره" 
وقول وقد اوج قمة كلل عاشق في بيت واحد 
ظرة قايعامة فلام فكلام فوع فلقاء 
م عاء ان يلك سيلا جديدة فتال 
صوني جاللك عتا اتا يشر فن الراب وها الحسن روحا 
اوقابتتي فلا تأويتة متكا لم خف شرك رة المالم الاي 
فا اتی الا وقد ادرک الاعياء ووقف لا يتقدم خطوة بعد ذ49 
ساوتي ٠‏ اصف ل حبيبة الشعراء عندنا ٠‏ اذن فامعوا : 
0تت حو القد ورمانعان ها التدارن ويرآءٌ مي الصدر وابريق هوالعتق وفرق هذا 
أ التركي اجيب وردتان تكونان وجدعين وعقربان يصيران مندغين وحق من الماج | 
لصح قا ٠‏ اما العيتان فسهمان واما الحاجبان فقوسان يقوم بيتها سية حوالانف م ا 
| بترا کی اشر فیکون اعلا عناقی د کرم و یکون اسا حیة ٠‏ فن کان شوت على لقاء هدد | 
أ ابيبة المخوقة فاي افزع منها الى اه | 
عل ان ني ایامتا شاعرتن ہا احدٹا اشر هدا جدیدا ۰ ارید عا یي خلال مطران | 
| واحمد عرم ٠‏ اما خليل قمائيه احسن من الفاظه واما حرم فالاظة اجمل من ممانبه ٠‏ قال | 
هذان الشاعران ني قتون كثيرة و يقعصرا على كلف المدج ٠‏ وما اراد شيع الا احا أ 
قول خلل في احدی مرایږ 
مات کدھہر الفروع پلزمہا ‏ بعد الردی حہ تپا ال ١٣ر‏ 
ي جاء اوراقه وبيڻ حلی ‏ ازهارو من مبشر وند-يه 
في عز ملك المي وعامة من غر اماه بلا عددر 
في ملتعى مدي وصوكه ‏ اذ بقعل السعد لايا وبدي 
ويصدم المكر غير محفت وتحم الدحر غير مرتعدر 
ويترك اوم le‏ وجلا منىقد ا في لسار متتقلر 
با رالا في القداة عن نم تارى وعن بسطة وعن رغلر 
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۲٠‏ الشعر المصري وكیف يبت ان يكرن القعطف 


ا 
وتاركا رمم لاقدم ممصوراً بالجراح سيف اللبر 
لاانكرت روحاك اللي اء:ت. ما فارقت من عنارف الد 

وله مثل هذا مرجلا : 
KÎ‏ ٥ن‏ تار اجوي فھي التي 


آه من صا ح النوى فو الذي 
ان تد بوا هذا اکیادتا 


1 د و و ا فن ی ا 


آتجرالیرکان س قلي ری 

برسل الاحزا ن اليل الد فرق 

یا پننا فاازدی أقسي الوق 

وقمږدة خلل قي وصف اراك تت زه خالدة وي اشر ٥ن‏ )ن 3ه 
ا في وم ف الحزان 

اری اخرمین قد مھا رشاا 

فناجهما وقد قدراأً غا 

وانلك لو تسومها ودا 


ہت س بے ,کے 


وانت من الصيا في عنغوان 
الك فاقبلا يتباریارے_ر 
را لدان ويفرعان 
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وديوان حرم کااروض في احن 1ا ۾ ارح ۰ تازه عا في دواو ر 


بن السعراء من قوليم 


طل“ الد بحب ساءعيه ويش عي“ وصغ البرجان 
ومن زات حرم قول في بر الوالدين 
نلجاني ناحياني انتا لا الان 
اشرقا في کل افق واطلہا في کل آرن 
ا ان هذا الورعهد بين نفي والامان 
ائه ابمى الزائ انا اشهى الاعاي 
| : اميري" :ا ما الا -ې 
اتر بدان ج حا فی ۴ 
من انا لو م كوا انها انشاغاني 
انها ميد امرے اها مرجم غاي 
لس في الدنيا حزاء لذي امد بجا 
1 
| 
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والاخلاق والآداب وحتو الخجاعل‌ وش دة العذاف واباء المذاري وسأارق الطمل ٠‏ وغرر ذلك 


تابر ۹۱۴۳: ۰ الشعر العصري وكيف ينبني ان يكرن E‏ 
هذان افدز الشعراء على خا الماني واكثرم فوا واجودم رة ٠‏ وها مع فقاما 
|| لم جا العصر العشرین شیا من معغام” ٠‏ ولو شثت اکر لک بع ١ا‏ قال“ شاعر صغیر 
| القدر ٠‏ لافغل ل الا حي ٠‏ وتكتي ادع قي تجزم ولا اطيل مالانج اليوم 
سادتي ٠‏ ان لنة الضاد في يومراًكا كانت من مذ دة عثر عصرا ٠‏ شرا ها 
بکررون ما قال" الاخېم ولا يحون الككرار ٠‏ ولفد يجد الشاعر الف كلة لشيء واحد عا 
سةط من الامخدام كارح رالدرح ولا يج دكلة واحدة لشيء لا يزايل بصرة ٠‏ من متا 
| بقدر ان جعي ما بمذا اكان من الاناث ٠‏ كل ما نرام باينا ندرفة ولا تمرف اجا . 
ا لا بد من وضم کلات ع عایہا الاخرار وتو "دى بيا ا ماني ا لجديدة ٠‏ م لا بد من احليار 
اشياء غير ذه التي بعلا التكرار ۰ 
غرقت التيعانك ويا رڻاها شاعر فا ات ۰ ولو کان لما راث فو قائل مشل غير - 
: درر عادت الى العر . ويتبغي ان تس !)الي ثباب الداد ٠‏ والكورن مطل ٠‏ والدەرع 
كالمطرء وما شاءر بتارلد خناق حذ, ااعافي الاسكينة وي غي وتطلب ان تععق رقابا 
اجل ان من مدعب الشعراء قي ع رتا الجدبد لمم مقہدون باستعارات وتشابيه 
| ورشوها عن الداف فن خرج عنها خرج عن الف احة . ولدا كان افصع شعرائنا أكثرم 
| حفتآا لث عر القدم . ولا ادرے كيف تيمل الرء في اياءتا بثياب البداوة ٠‏ وتاليف 
| اكلام الطبرع امل تاولا واحن اترا ٠‏ ولو كا نت القراح غير مکادودة في التقاب ورم اة 
| في سيل الاجتهاد لكان حظنا من الاوب أكمر من حا بي الأرب. ء لان لحَة الخاد لَه 
| شر - د هاما اهل" سار اللغات ٠‏ وقوافي لاه الذاد واوزامما ووجوه الافادة فيا 
| تستیرث اناي تلذب القاوب مر بين المدور » ولت لاخة على وجه الارض مثل 
| هذه الفغرائل 
سادتي ٠‏ اذا عرفت الامة قدر المحسن ٠‏ واعانتة عل المزيد ٠‏ حق طا ان تطالة يآخر 
ما ب طیع ٠‏ قاما وشعراڈک عیال عار ۰ فلا تطلوا منم اکثرعا عدم ١‏ اذا نقدەت 
| الام بانارها في الادب ها ان فر وعليتا ارت نمغق ٠‏ وريا نشا في ها , الامة شاع لا 
بقعد به اجد عن بارغ الغابة ٠‏ فانتتلروء” معي - ارحوان لعيثوا لايام ال وأدد واذا م 
اک مع فاي ايج بشعري القدي عن وراء استار الي 


| 
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امصادر والمراجح 
الكتب العربية 
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۳ - د. اتس داود: عيد الرسمن شكرى : تظرات فى شعره - اطيئة المصر ية العامة للتآليف والنشر 
-۷. 


YA a د جابر اچ عصفو ر : مفهوم الشعر > دار التقافة للطباعة والنشر يالقاهرة‎ ۳٤ 

۳۵ - الحسن ين رشيق القير وافى: العمدة فى حاسن الشعر وادایه ونقده. الطيعة الرايعة - دار 
الیل = روت = ۱۹۷۲ 

٠ ۳۹‏ = سی یت أحمد المرصفى : الوسيلة الأدبية إل الحلوم العربية - المجلد الأول طبع مطبعقی 


۲4٤ 


0۲ 


or 


المدارس (أو المعارف) الملکیة ۱۸۷۵/١۲۹۲‏ - المجلد التانى طبع مطيعتى المدارس الملكية 


ووادی النیل ۱۸۷۹/۱۲۹۱. 
- د. حسين نصار: الطبيعة والشاعر العریی - مکتية مصر ۱۹۷۲/۱۳۹۲ 


- د. حلمى على مرزوق: تطور النقد والتقكير الآدبى الحديث فى مصر ف الريع الأول من 


القرن العشرين - الطبعة الأولى - دار المعارق عصر - ۱۹11 
- حمزة فتح اقه : المواهب الفتحية فى علوم اللغة العريية - المطيعة الأميرية صر ٠١١١‏ 
- خلیل مطران: دیوانه بدار الال عصر - .۱۹٤٩۹‏ 


ھ۔ 


- ک. رحاء عيد: الشعر والنخم ج دار الثقافة لاطياعة والتشر يالقاهرة — ¥0 
- روز غريب: النقد الجمالى وأثره فى التقد العريى - الطبعة الأولى - دار العلم للملابين - 


بير وت — .\Ao¥‏ 


- ريون طحان : الأدب المقارن والآدب العام - الطيعة الأولى - دار الكتاب الليتانى - بيروت 


۲ 


دڍ. سعيد حسان متصور: التجديد فى شعر خليل مطران - الطبعة الثاتية - اطيئة المصرية 


العامة للكتاب - اللإسكتدرية = 1۹۷۷. 


- سلامة موسی : الأدب للشعب - سلامة موسى للنشر والتوزيع - مصر ¬ دت. 
- شلى: بروميشيوس طليقا - ترجة د. لويس عوض - مطبعة ل نة التأليق والترجمة والنشر 


.۱۹٤۷ عصر‎ 


- د. شوقی ضیق : الدب العرب العاصر فى مصر - دار العارف عبصر .١٠١٥۷‏ 
— لک شوقی ضیف : فصو ل ف الشعر ونقده E‏ دار العارف عر --_ 


النهضة المصرية - .٠٠١١‏ 
5 صالح جحودت : €۴ اهمشری : حیاأته وشعره 5 مطابح کو ستاتسوماس وتر كاه 
.3/NYAY‏ 


د. یل الحكيم خنا K3‏ دار المعارفق صر ¥۷ 


-- د. شوقى اليمانى السكرى: تطور النقد الأدبى فى إتجلترا من أقدم العصور إلى الآن - مكتية 


صر 


صالح جودت: ناجى : حياته وشعره - المجلس الأعلى لرعاية القتون والآداب صر .٠١١۰‏ 
صامويل تيلور كولر يدج : النظرية الرومانتيكية فى الشعر - سيرة أدبية لكولريدج ¬ تر 


جة 


کو ی ا العلاء - الطبعة الثالنة - دار المعارق - ۱۹۳۷/۱۳۵۹ 


. طه -حسان : حافظ وشوقی‎ E a 
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د. طه حسينڻ: خصام ونقد - الطبعة الأولى - دار العم للملایعن - بیروت - حزيرأن 
1100 . ّ 

_ د. طه حسين: شعر تاجى - الطيعة الثانية - دار المعارف بصر - .١۹۸١‏ 

۷ه - د. عاطف جودة تصر : الخيال: مقهومه ووظائقه - اهيئة المصرية العامة للكتاب - ١١۹۸٤‏ 

۵۸ - عیاس حمود العقاد: آراء فى الآداب والفتون - اطيئة العامة للكتاب - القاهرة - بير وت - 


O0 


3ہ ت 


وم _ عباس محمود العقاد: انا - 

عياس حمود العقاد: بعد الأعاصير - دار المعارف صر - ٠١٠١١‏ 

عباس محمود العقاد: حياة قلم ه مطيعة الاستقلال الكيرى - د.ت. 

۲ - عياس مود العقاد: خلاصة اليومية والشذور - الطبعة الأولى - دار التصر للطياعة 
بالقاهرة = ۱۳۸۸/۱۹71۸ 


أ 
کے 
سے 


۳ - عياس ححمود العقاد : درااست فى المذاهب الأدبية والاجتماعية - مطبعة دار العالم العربي - 
کت 

٤‏ - عياس سحمود العقاد : وإبراهيم عيد القادر المازنى : الديوان - الطيعة الثالثة - مطابع الشعب 
عصر ¬ د ت. 

.٠۹۲/۱۳٤١ - عیاس محمود العقاد: ديواته - مطيعة المقتطف والمقطم‎ - ٥ 

۱۹١۹ - عياس مود العقاد: ردود وحدود - الطيعة الأولی - دار حراء بمصر‎ - ٦ 

۷ 2 عپانن حمود العقاد: ساعات بين الكتب - مطبعة المقتطف والمقطم - 1۱۹۲۹ 

۸ - عياس محمود العقاد: شعراء مصر وبيئاتهم فى الجيل الماضى - مطيعة حجازى يالقاهرة - 
.\1V/\Y o0‏ 

۱۹۳۷/۱۳۵١ - عباس حمود العقاد: عابر سبيل - مكتية النهضة المصرية‎ - ٩۹ 

.٠۹۲۲/۱۳٤١ - -عياس محمود العقاد: الفصول - الطيعة الآولى - مطبعة السعادة‎ ٠١ 

.١۹۷۷ - عياس ححمود العقاد: اللغة الشاعرة - دار غريب للطياعة بالقاهرة‎ - ١ 

۲ - عباس حمود العقاد: مراجعات فى الأداب والقنون - الطيعة العصرية عصر د.ت. 

۴ - عباس محمود العقاد: مطالعات قى الكتب والحياة - المطبعة التجارية الكبرى بالقاهرة - 
.\AYeN\rer‏ 

.١۹۳۳ - عیاس مود العقاد: وحى الأربعین - طیح مصر‎ - ٤ 

٠۹٤/۱۳٦١ - عباس محمود العقاد: يسألونك - مطيعة مصر‎ - ٥ 
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- عيد الحى دياب : التراث النقدى قيل مدرسة الجيل الجديد - دار الكاتب العربى بالقاهرة - 
.\AA/NYAR‏ 


- عبد الحی دياب: عياس العقاد ناقا - مطابع الشعب صر - د.ت. 

- عبد الحى دياب: فصول فى النقد الأدبى الحديت - الدار القومية للطباعة والتشر - 
-/ 110/7 

¬ عبد الرحهن شکری : الاعتراف ae‏ مطبعة جر جس غر زوزی بالاسكندرية ۹۷4 

2 عيد الرحهن شکری : الثمرات مطبعة جرجس غرزوزی بالإإسكندرية —~ .\FYO‏ 

- عبد الرحمن شکری: دیوانه - منشأًة المعارف بالإسكندرية ۱۹٦۰‏ - وأطلقت عليه اسم 
(دواوينه) عييزا له عن كل واحد من دواويته المستقلة. 
1Y‏ 

- د. عيد العزيز الدسوقى : جماعة أبولو وأثرها فى الشعر الحديث - مطبوعات معهد الدراسات 
العربية العالية بجامعة الدول العريية - ۱۹1١‏ 

- د. عبد القتاح الديدى: النقد والحمال عند العقاد - المطيعة الفتية الحديثة - ۱۹۹۸. 

- د. عيد القادر القط : الاتجاه الوجدافى فى الشعر العرنهى المعاصر - دار النهضة العربية - 
و 0 

- د. عبد المتعم تليمة: مقدمة فى نظرية الأدب - دار الثقافة بالقاهرة - ۱۹۷١‏ 

- د. عبد المنعم تليمة: ود. عبد الحكيم راضى : النقد العر بى - الجهاز المر كزى للكتب ال جامعية 
والمدرسية والوسائل التعليمية - ۱۹۷۷/۱۳۹۷۲. 

- عيد الوهاب محمد المسيرى: وتحمد على زيد: الرومانتيكية فى الأدب الإنجليزى - مؤسسة 
تل ال ك E‏ 

- د. عر الدين المين : نشأة النقد الأدبى الحديث فى مصر - الطبعة الثانية - دار المعارف ممصر 
— .144-4 

- على أدهم : فصول فى الأدب والنقد والتاريخ - الميثة المصرية - العامة للکتاب - ٠۹۷۹‏ 

- د. عماد حاتم : مدخل إلى تاريخ الآداب الأوربية - الدار العر بية للكتاب - ليبيا - تونس 
۹ 

- فاروق خورشید: مع الازنی - دار الال صر - .1۹۸٤‏ 

2 فان بیجم : الدب المقارن - ترجحمة د. سامی الدروبى - دار الفكر العربى - المملكة العر بية 
السعودية = ۹٤/۱۲۳1١‏ 


۲4V 


7 
۹۵ 


۹۸ 


۹٩ 
Ys 
٠١ 


۱۰۲ 


1-۲۳ 


- فان تيخم: الر ومتطيقية - ترجمه هيح شعیان - دار بیروت - .۱۹٥1‏ 

- قؤاد صروف: کلمته فی تقدیم دیوان (شعری) لمحمود ای الوفا - دار المعارف يمصر - 
۲ 

- قیرنون هول: مو جز تاریخ النقد الد - ترجة د. حمود شكرى مصطفى ود. عيد الرحيم 
ححالے ٠٣‏ دار النجاح بير وت 8 - 

- د. كامل السوافيرى: دراسات فى النقد الأدبى - الطيعة الأولى - مكتية الوعى العري 
بالقاهرة - ۱۹۷۹. 

- د. كمال نشأت: آيو شادى وحر كة التجديد فى الشعر العرب الحدیث - دار الکاتب العرب 
بالقاهرة - 1۹1۷. 

- د. کيلانی حسن سند: قضايا ودراسات فى النقد - دار التقافة بالقاهرة - .١١۷١‏ 

۹ لون عوصض : دراسات فی ادنا الحديث - مطايح الطنافى وشر کاه عمصر - مايو‎ E 
.۳ 
وکتیر ا‎ us قطر‎ 5E الدوحة‎ a اذاهب التقدية ي دار قطر ی ین القحاءة للتشر والتوزيع‎ 
ما أشرت إليه باسم المؤلف فقط.‎ 

- د. حمد أحد العرب: عن اللغة والأدب والنقد - الطبعة الأولى - دار المعارف مصر - . 
۸° 

- د. محمد حسين هيكل : تراجم مصرية وغر بية - مطيعة السياسة والسياسة الأسيوعية - ۲١‏ 
دیسمار ۹ 


١۹٣٣۳ د حمد حسين هیکل : تور الادت - مطبعة السياسة صر - ۸ مایو‎ ٤ 


0 -- محمد خلف اه أحمد: من الوجهة التفسية فى دراسة الأدب وتقده - الطيعة الثانية - معهد 


۱۰٦ 
1۰¥ 
1-۸ 


۹۸ 


اليجونت والدراسات اله ية :5۹۷-7۴۹ 
- محمد خليفة التونسى: فصول من النقد عند العقاد - مطبعة دار اهتنا بمصر. 
- د. محمد زغلول سلام: النقد الأدبى الحديتث - منشأة المعارف يالإسكتندرية - .1۹۸١‏ 
د. مد زکی العشماوی : الأدبي وفیم ألحياة المعاصرة 2 دار النهضة العر بية بیروٹ - 
° 


- د. محمد زكى العشماوى : قضايا التقد الأدبى بين القديم والحديت - دار النهضة العربية - 
ببر وت ا ۹ . 


٠‏ -- محمد عبد الغتى حسن؛ ود. عيد العزيز الدسوقى : روضة المدارس : نشأا 
واتجاهاتيا الأدبية والعلمية . دراسة نقدية تحليلية - اطميئة المصرية العامة 
للکتاب-٥۱۹۷.‏ 

- محمد عبد الغتى حسن: وأصدتاؤه : العقاد وقضية الشعر - اطيئة المصرية العامة للكتاب‎ - ١ 
4۹ 

۲ - د. محمد عيد المنعم خفاجى : رائد الشعر الحديث - الطيعة الثانية - القاهرة - ٠۹١١‏ 

۳ - د. محمد غتیمی هلال: دراسات وغادج فى مذاهب الشعر وتقده - هضة مصر - د.ت. 

٤‏ - د. محمد غنیمی هلال: الرومانتيكية - مطبعة دار العالم العربى يصر. د.ت. 

٥۵‏ - د. محمد غتيمى هلال : المدخل إلى النقد الأدبى الحديث - الطيعة الثانية - المطيعة العالمية 
مصر - ۱۹۹۲. 

1٣‏ - د محمد غنیمی هلال: التقد الأدبى الحديث - دار نهضة مصر - د.ت. 

۷ - د. حمد مندور: إيراهيم المازنى - دار نهضة مصر - د.ت. 

۸ - د. محمد مندور: الأدب وفغنوته - دار نهضة مصر - .1۹۷٤‏ 

--٩‏ د. محمد متدور: خليل مطران - دار العالم العربى يالقاهرة - د.ت. 

.٠۹۵۷ ۱۹٥٩٥ - د. محمد مندور: الشعر المصرى بعد شوقى - مطبعة الرسالة بالقاهرة‎ -- ٠ 
.110۸ 

91 - د. محمد متدور: قى الأدب والنقد - دار نىضة مصر - ۱۹۷۸ 

۲ - د. حمد متدور: التقد والنقاد المعاصرون - دار نهضة مصر = ١١۹۸۱‏ 

۳ - د. محمد النوهى : طبيعة الفن ومسئولية الفتان - الطيعة الثانية - مطبعة المعرفة بالقاهرة - 
ارس ۹ 

٤‏ - د. حمود حامد شو کت : ود. رجاء محمد عيد: مقومات الشعر العر بى الحديث والمعاصر - دار 
الجیل عصر - ۱۹۷۵ 

.1۹١۸ - د. حمود الربیعی: فى نقد الشعر - دار المعارف صر‎ - ٥ 

- حمود سامی البارودى: ديوانه - المطبعة الأميرية يالقاهرة - ٠۹١۲‏ 

۷ - يى الدين رضا: بلاغة العرب فى القرن العشرين - الطيعة الثانية - الطبعة الرحمانية 
عق 2 

۸ - - مصطفى صادق الرافعى: وحى القلم - مطيعة الاستقامة .٠۹٤⁄١۳١٠١‏ 

۹ - مصطفى عيد اللطيف السحرتى: دراسات نقدية - اهيتة المصرية العامة للكتاب - 
۳ -- 


۲۹۹ 


٠١‏ - مصطفى عبد اللطيف السحرتى: الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديت - مطبعة المقتطف 
والمقطم .۱۹٤۸‏ 

- مصطفى لطقى التفلوطى: خختاراته - الطبعة التانية - مطيعة الاستقامة بمصر‎ - ١ 
وبجحتوى على مقال (مقايلة بين الشعر العربى والشعر الأفر نجى)-للشيخ نجیبپ‎ .1V/\Y o1 
.)۷ا1٦١‎ - ۱۲٦١ المداد ( ص‎ 

۲ - سير موريس بورا: الخيال الرومانتسى - ترجمة إبراهيم الصيرفى - اهيثة المصرية العامة 
للکتاب ۱۹۷۷ 

۳ - ميخائيل نعيمة: الغريال - المجلد الثالث من مجموعته الكاملة - دار العلم للملايين - 
بیروت - ١۱۹۷ء‏ 

ن ترت عد الرخن: نق النقد الحديت, د الطبعة الأول : 

۱10 - وليم هارلت : مهعة التاقد ج تر جة نظمی خليل > الدأر القومية خمصر د.ت. 


الدوريات 


£ 


١‏ اول 
۲ - الأقلام - العدد الخاص بالتقد الأدبې - توقمیر ۱۹۸۰. 
٣۳‏ - الثقافة. 
٤‏ - دراسات عربية وإسلامية - سلسلة أبحات يشرف على إصدارها د. حامد طاهر - 
مكتبة الزهراء بالقاهرة - المجلد الثانی - جادی الأولی ۱٤۰٤‏ /قبرایر .٠۹۸٤‏ 
۵ - الرسالة. 
٦‏ - الرسالة الديدة. 
۷ - السياسة الأسيوعية. 
۸ - المجلة 
- المصرية. 
٠٠١‏ - المقتطف. 
- اهلال. 
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١‏ - محمد سليمان أشرف : تأثر الشعر المصرى يالشعر الإنجليزى - رسالة دكتوراه قدمت 
إلى كلية دار العلوم بجامعة القاهرة سنة .۱۹۷١/٦4‏ 
Az-Zybaidi, Abd AI-Munim Khidır: Al-Akkad Critical Theoris. f‏ . 
رسالة دكتوراه قدمت إلى كلية الآداب بجامعة أدتيرة سثة .141⁄/1٥‏ 
Subhi, Hasan Abbas: The Influence of Modern English Writers on Arab —~ ¥‏ 
Poets from 1939 to 1960.‏ . 
رغال فخ ال .اة اد فى 2ة 0 
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هذا الكتاب 

هذا البحث أربعة حدود » تبين المجال الذى يدور فيه وأول هذه الحدود 
انتا ندرس النقاد الرومانسيين وحدهم . فلا ندرس المدرسة التى كانت سائدة 
ف ايدان ادن قبل وجود الروم‌انسيين » وهى مدرسة الإحيائيين. 

أ اغد الان فوا ترس القاد اروها سن مر خها: 
بالرغم من أن كل ارس لعن العرن اديت يخرف أن ذلك الأاء 
على الأدب العربى فى كل أقطاره . كا يعرف أن التعشابه الشديد غلب على 
كل من مدرسة أبولو المصرية ومدرسة المهجر. والحد الثالث يتعلق بالحدود 
الزمنية إذا قصرنا البحث على ما بين الحربين العالميتين . لأن تلك الفترة 
ال ادرت ها امرك الرو اة اة ف ههر واد الع أن هذا 
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